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 إلى القارئ
ن لفـظ   من حق القارئ المرتقـب أن ننبهـه إلـى أ          

كل الصدق لهذا المجلد    ا  صادقًا  ليس عنوانً  "الإصلاح الديني "
تاريخ الحضـارة الأوروبيـة     «ولعل العنوان الأدق منه هو      

 أو حواليها بما    ١٥٦٤ إلى عام    ١٣٠٠خارج إيطاليا من عام     
في ذلك تاريخ الدين في إيطاليا مع نظـرة عارضـة إلـى             

أفريقيا وآسـية   الحضارتين الإسلامية واليهودية في أوروبا و     
يء عن سبب هذا التحديد المتعـرج  ر وقد يسأل القا .»الغربية

 عصـر   :إن المجلد الرابـع المسـمى     : لمنهج البحث فنقول  
قد وقف  » قصة الحضارة «الإيمان من مجلدات هذه السلسلة      

عصـر  «، وأن المجلد الخامس     ١٣٠٠بتاريخ أوربا عند عام     
اليا بين عامي   يطقد اقتصر على البحث في أحوال إ      » النهضة
 الإصلاح الديني فـي بـلاد       أصداءا   مرجئً ١٥٧٦ و   ١٣٠٤
 ومن أجل هذا يجب أن يبدأ هذا المجلد السادس بعام           .إيطاليا
  وهو يفترض أن القاريء سيجد مسلاة في أن لـوثر           ١٣٠٠

لا يظهر على مسرح الحوادث إلا بعد أن ننتهي من ثلث هذه            
ة علـى أن الإصـلاح      القصة، ولكن علينا أن نتفق منذ البداي      

الديني قد بدأ في الواقع بجون ويكلف ولويس البافاري مـن           



 

رجال القرن الرابع عشر ثم واصل سيره إلى جون هوس في           
لقرن السـادس عشـر     القرن الخامس عشر حتى انتهى في ا      

  وفي وسـع مـن      ،حدثها راهب وتنبرج  بالرجة العنيفة التي أ   
 أن يغفـل قـراءة      لا يهتم من القراء بغير الثـورة الدينيـة        

والسادس، ثـم الفصـلين      الثالث والرابع والخامس     :الفصول
 . التاسع والعاشر دون أن يخسر بذلك خسارة لا تعوض
 وإن لم   ،فالإصلاح الديني إذن هو الموضوع الرئيسي     

يكن الموضوع الوحيد في هذا المجلد، وسنبدأه بالتحدث عـن    
د وفـي   الدين بوجه عام، وبما له من أثر فـي نفـس الفـر            

الجماعة، ثم نتحدث بعدئذ عن أحوال الكنيسة الكاثوليكية في         
 ثم نلقى نظرة على أحـوال     . القرنين السابقين على أيام لوثر    

 وأحـوال ألمانيـا بـين       ١٣٨٢ و   ١٣٧٦بين عامي   إنجلترا  
 ـ ١٤٨٥ و   ١٤٠٢ وبوهيميا بين    ،١٣٤٧ و   ١٣٢٠ ل  ونفص

لى أثر ذلك   لوثر الدينية وما قام ع    القول في مبادئ إصلاحات     
في البحـث كيـف     ا  وسنلاحظ ونحن نمضي قدم   . من نزاع 

كانت الثورة الاجتماعية وما تتضمنه من آمال شعبية تسيران         
وسنردد فـي غيـر قـوة       . إلى جنب ا  جنب. مع الثورة الدينية  

 عن سقوط   Gipponبن  يصدى الفصل الذي ورد في كتاب ج      



 

أبـواب  ن زحف الأتراك إلى      وندرك كيف مكَّ   ،القسطنطينية
ينا رجلا بمفرده من أن يتحدى البابا والإمبراطور في وقت          ڤ

وسننظر بروح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود         . واحد
 وسـندرس   ،لحمل الكنيسة على أن تصلح نفسها في سـلام        

أحوأل ألمانيا قبيل أيام لوثر لعلنا نستيطع بهـذا الـدرس أن            
لا مندوحـة   ا  محتوما   كان أمر  -  حين جاء  - نفهم أن مجيئه  

وسنسلط الأضواء في الكتاب الثاني علـى الإصـلاح         . عنه
الديني نفسه وعلى رجاله لـوثر وملنكثـون فـي ألمانيـا،            

نجلتـرا،  لفن في سويسرا، وهنري الثامن فـي إ       وزفنجلي وك 
 في السويد، ثم نلقي نظرة      اونكس في اسكتلندة، وجستافس فاز    

 ـ         س الأول  عابرة على النزاع الطويل الذي شب بـين فرانس
وشارل الخامس، لكننا سنؤجل غير هذا من أحـوال الحيـاة           

ئ بالأحـداث   ة في هذا النصف قرن المضطرب المل      الأوربي
، وذلك لكي نتـرك المجـال للمسـرحية         )١٥٦٤ – ١٥١٧(

 الدينية لتكشف لنا دون أن يحدث فيها شيء من الاضـطراب         
أما . والارتباك بسبب إرجاء الحديث عنها من حين إلى حين        

الغرباء الـواقفين   «الكتاب الثالث من هذا المجلد فسيطل على        
على روسيا وأمراء موسكو والكنيسة الأرثوذكسـية،       » بالباب



 

وعلى الإسلام وما جاء به من عقيدة، وثقافة، وقوة يتحـدى           
بها غيره من الأديان، وكفاح اليهودية للعثور على مسـيحيين    

 إلـى مـا وراء      في العالم المسيحي، وسيذهب الكتاب الرابع     
دية، أحداث المسرحية ليدرس شرائع أوربا وأحوالها الاقتصا      

 ، وعلومهـا،   وفنها، وموسيقاها، وآدابها   ،وأخلاقها، وعاداتها 
وسنحاول في الكتـاب الخـامس أن       . وفلسفتها في أيام لوثر   

نضع أنفسنا في موضع الكنيسة فننظر إلى الإصلاح الـديني          
ا ناصها الخطر، فلا نجد م     وقد حاق ب   – هي   –كما تنظر إليه    

جتازت بها العاصفة المحيطـة     من الإعجاب بالطريقة التي ا    
ثم نختتم الكتاب بخاتمة موجزة نحاول      . بها في جرأة وهدوء   

فيها أن ننظر إلى النهضة والإصـلاح الـديني، والمـذهب           
الكاثوليكي، والاستنارة نظرة شاملة في ضوء التاريخ الحديث        

 . والأفكار الحديثة
، لأننـا   وضوع ممتع رائع ولكنه موضوع شائك     لك م ذ

ولقـد  . لا نكاد نكتب فيه كلمة لا تثير الجدل أو الامتعـاض          
 حاولت أن أقف موقف الكتاب غيـر المتحيـز، وإن كنـت            

 ن  الشخص يلون آراءه علـى الـدوام، وأ        لا أنكر أن ماضي   
لا شيء يضايق الإنسان أكثر من عدم تحيزه، ومن واجبـي           



 

رئ من بداية الأمر أني قد نشأت نشأة الكاثوليكي         به القا نأن أ 
المتحمس لمذهبه، وأني لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خليقـة     
بالحمد لرجال الدين المخلصـين ولليسـوعيين العـالميين،         

في طيش الشباب،   ا  ي كثير نوللراهبات المشفقات اللائي تحملن   
   أن يذكر أني حصلت علـى جـزء        ا  ولكن على القارئ أيض

التي ألقيتها مـدى ثلاثـة      ر من تعليمي خلال محاضراتي      كبي
في كنيسـة مشـيخية   ا عشر عامPresbyterion church 

سامحين مثال  ص المت لَّتحت رعاية رجال من البروتستنت الخُ     
 وهنري سلون كفن، وادمن براون، يوناتان داي، وولين أدامز   

ن كثيرين من الرجال المخلصـين الـذين كـانوا          تشافي، وأ 
لكنيسة المشـيخية كـانوا     عون إلى محاضراتي في تلك ا     يستم
توا من التعطش للعلم والفهم ما جعلنى أنظر إلى بني          أوا  يهود

ولهذا فإنه إذا كان بين الناس مـن        . ملتهم نظرة نافذة جديدة   
 للتحيز في أحكامهم، فإني أن    ا  يجدون مبرر  مـن  ا  ا أقلهم عذر

ن بـذلك العطـف     نى لأشعر نحو جميع الأديا    هذه الناحية، وإ  
الصادق الذي يمتلئ به قلب من عرف أن الإيمـان بالعقـل            

كسف من الظـلام    ا  وأننا جميع نفسه إنما هو إيمان مزعزع،      



 

الحالك نتحسس الطريق لنور الشمس، وإني لا أعرف عمـا          
 . اء هذه الحياة أكثر مما يعرف أقل طفل في الطرقاتور

 معهد   مؤسس - تهام بوب  آرثر ا  للدكتور ني لأشكر وإ
 لتصحيحه بعض ما كـان فـي الفصـول الخاصـة            - سيةآ

 عضو حلقة   - بالإسلام من أخطاء، وللدكتور جيرسن كوهين     
 مراجعته الصـفحات    - الدراسات الدينية اليهودية الأمريكية   

 من رجال لـوس     - الخاصة باليهود، ولصديقي هنري كوفان    
 ولزوجتي عظيم   ، قراءته الجزء الخاص بالموسيقى    - أنجليز

مة عن كل صفحة    ساعدتها الدائمة العظيمة وملاحظاتها القي    م
 . طوال كدحنا متعاونين في تأليف هذا الكتاب

       آخـر  ا  وإذا ما تجمل القارئ بالصبر فسنخرج له مجلد
نختم به هذه السلسلة وهو المجلد السابع الذي سنسميه عصر          
العقل، وسيظهر هذا المجلد بعد نحو خمس سنوات من هـذا           

وسيواصل الحديث عن قصة الحضـارة إلـى أيـام          الوقت،  
نا مـن   نـاه وانسـحب   عفإذا فرغنا من هذا العمل ود     . نابليون

الميدان شاكرين كل الشكر من حملوا بأيـديهم عـبء هـذه            
 وتغاضوا عما لا يحصى من الأغلاط فـي هـذه           ،المجلدات

المحاولة التي نبغي بها تحليل الحاضر إلى عناصـره التـي           



 

ذلك أن الحاضر لـيس إلا الماضـي        . لماضيينطوي عليها ا  
كما أن الماضي هو الحاضر      ، للعمل ينتظر من يبسطه  ا  مطوي 

 . لمن يريد أن يفهما مبسوطً
 .  ول ديورانت١٩٥٧ مايو سنة ١٢لوس أنجليز في 



 

 ستعمال هذا الكتابكيفية ا
 في النسخة الورقية

 . حذفنا من النص تواريخ مولد الأشخاص ووفاتهم -١
التي كتبت للقاريء المتعمـق لا للقـاريء        الفقرات   -٢

 . العادي قد كتبت بالخط الصغير

قد لخصنا في الباب الأول من هذا المجلـد بعـض            -٣
الفقرات الواردة في المجلد الخامس الخاص بالنهضة       
في إيطاليا والتي تبحث في تـاريخ الكنيسـة قبـل           

 . الإصلاح

لورين ر في هذا المجلد قيمة الكرون والليرة والف       دقَستُ -٤
والدوقية أثناء القرنين الرابع عشر والخامس عشـر        
بخمسة وعشرين دولار من نقود الولايات المتحـدة        

والشلن بخمسة   وستقدر قيمة الفرنك     ،١٩٥٤في عام   
 ـ والمارك ب  ، والأيكو بخمسة عشر دولار    ،دولارات
 ، والجنيه الاسترليني بمائـة دولار     ، دولارا ٦٦,٦٧

قريبية تقوم علـى الحـدس      على أن هذه القيم كلها ت     
 كما أن ما حدث لهذه النقود من تخفـيض          ،والتخمين



 

ا  مرار      عدة يزيد من جعل هذه القيم معرة للتفاوت  ض
كان  ١٣٩٠الطالب في عام    :  ونلاحظ هنا أن   .الكثير

 شـلنين فـي     :علىإكسفورد   يستطيع أن يعيش في   
 وأن جواد جان دارك كان يساوي في عام         ،الأسبوع
ة عشر فرنكًا، وأن أجر خادمة عند والـد          ست ١٤٢٤

 لم يكن يزيد على     ١٤٦٠ليوناردو دافنتشي في عام     
 . ثمانية فلورينات في العام



 

 مؤلف الكتاب
ولد ول ديورانت مؤلف هذا الكتاب في تورث أدمـز          
بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية فـي عـام         

وشية الكاثوليكية  بر وتلقى تعليمه الأول في مدارس الإ      ١٨٨٥
 ثم انتقل بعدئـذ     ،في تلك الولاية في كرني بولاية النيوجرس      

تية في مدينة جرسي ثم إلـى       يوزإلى كلية القديس بطرس الج    
 ١٩٠٧جامعة كولومبيا بنيويروك واشتغل أثناء صيف عـام         

      لأعصـابه فقنـع    ا  مراسلا لجريدة ولكنه وجد العمل مثيـر
ة والإنجليزيـة هـي     بتدريس اللغـات اللاتينيـة والفرنسـي      

وموضوعات أخرى في كلية سيتون هول بمقاطعـة ثـوث          
حيـث التحـق    ) ١٩١١ – ١٩٠٧(أورنج بولاية نيو جرس     

 ولكنه غادرهـا فـي عـام        ١٩٠٩ عام   يبحلقة الدراسات ف  
 لأسباب الرديكالية في نيويورك وعمل مدرسـا فـي          ١٩١١

وكانت هـذه تجربـة فـي       ) ١٩١٣ – ١٩١١(مدرسة فرو   
 طاف بأوربا   ١٩١٢وفي عام   .  في عالم التربية   التفكير الحر 

على نفقة الدن فريمان وهو صديق له أخذ علـى عاتقـة أن             
 إلـى    عاد ١٩١٣يساعده على توسيع أفاق تفكيره، وفي عام        

الدراسة في جامعة كولومبيا وتخصص في عالم الأحياء يتلقاه         



 

وفي الفلسفة علـى يـد دود بريـدج         . على مرجان وكالكنز  
 . وديوي

ال درجة دكتور في الفلسفة من هذه الجامعة في عام          ون
 ١٩١٤ ومكث يعلم الفلسفة في تلك الجامعة وفي عام          ١٩١٧

 ١٤بدأ يلقي في إحدى الكنائس المشيخية في الشـارع رقـم            
والشارع الثاني في نيويورك محاضرات في تاريخ الفلسـفة         

قصـة الفلسـفة وقصـة      «والأدب مهدت له السبيل لكتابـة       
 ذلك أن معظم مستمعيه كانوا من العمال والنساء         .»الحضارة

الذين يتطلبون أن تكون المادة التاريخية الحليفـة بالدراسـة          
واضحة كل الوضوح ذات أثر في العصر الذي يعيشون فيه          

أصـبحت مـن    أنشأ مدرسة ليبر تمبل ألتي   ١٩٢١وفي عام   
  في تعلي الكبار ولكنه غادرها في سـنة        ا  أكثر التجارب نجاح

 ليتفرغ لكتابة قصة الحضارة فطـاف بأوربـا مـرة           ١٩٢٧
 وسافر حول العالم لدراسـة أحـوال        ١٩٢٧أخرى في عام    

مصر والشرق الأدني والهند والصين واليابـان فـي عـام           
 زار فـي    ١٩٣٢ طاف حول العام مرة ثالثة في عام         ١٩٣٠

خلالها بلاد اليابان ومنشوريا وسيبريا والروسـيا، وأثمـرت         
جلد الأول من قصة الحضارة وهـو تـراث         هذه الأسفار الم  



 

الشرق وقضي ديوارنت قبل أن يبدأ في تأليف المجلد الثـاني   
طويلا في بـلاد    ا  من قصة الحضارة وهو حياة اليونان صيفً      

اليونان نفسها زار في خلاله أشهر مراكز الحضارة الهيلينية         
 ـ        لـه  ا  ودرس آثارها وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عونً

 ١٩٤٤في عـام    » قيصر والمسيح «ة المجلد الثالث    على كتاب 
 في تركيا والعراق وإيران     ١٩٤٨وقضى ستة أشهر من عام      

. ومصمر وأوربا الغربية ليستعد فيها لكتابة المجلـد الرابـع         
 ١٩٥١ثم عاد إلى إيطاليا في عـام        ) ١٩٥٠(عصر الإيمان   

ليعد العدة للمجلد الخامس من قصة الحضارة وهـو عصـر           
 وسافر بعدئذ إلى ألمانيا وسويسرا وفرنسـا      ) ١٩٥٣(النهضة  
 لكـي يـدرس الأمـاكن المتصـلة         ١٩٥٤في عام   إنجلترا  

      لكتابة هذا المجلد   ا  بالإصلاح الديني وما فيها من آثار استعداد
السادس ويرجو الدكتور ديورانـت أن يفـرغ مـن تـاريخ            

 بعد إصدار المجلد السابع من هـذه        ١٩٦٢الحضارة في عام    
 عصر العقل الذي يروي قصة الحضارة إلى أيام         السلسلة هو 

 وسيبلغ عندئذ السابعة والسبعين من      ١٨٠٠نابليون وإلى عام    
 . عمره ويكون من حقه بعدئذ أن يستريح
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 الفصل الأول
 لمسيحيةفصل ا

ولربما كنا في أيـام     . الدين آخر ما تبدأ الأذهان بفهمه     
شبابنا قد برمنا في تعال وكبرياء بما فيه من أمـور محببـة             
وأن لم تقبلها العقول، وفي السنين التي تكون فيها أقل ثقة بما            
          ا نتلقاه من تعاليمها يأخذنا العجب من بقاء هذا الدين مزدهـر

لى العلم وإلى شـئون الـدنيا       في عصر ينصرف الناس فيه إ     
 الضربات القاتلـة علـى     ويدهشنا بعثه من جديد بعد أن تلقى      

  ، أو ما كيـافلي    ، أو لوشيان  ، أو لوكر بشيوس   ، أبيقور :أيدي
 أو فولتير، ترى ما هو السر الذي من وراء هـذه            ،أو هيوم 

 المرونة التي تبعث فيه الحياة من آن إلى آن؟ 
تد حياته مائة مرة لكـي      ن أعقل الناس ليتطلب أن تم     إ

 ولربما كـان    –يستطيع الإجابة عن هذا السؤال إجابة شافية        
ا دأول ما يفعل هو أن يدرك بأن ثمة ظواهر لا يحصيها عـد            

خيل إليه أنها   التي يبلغ فيها العلم ذروة مجده ي      حتى في الأيام    
تعز على الفهم ولا يستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسها          

فأسرار العقـل مـثلا لا تـزال      . تائجها المحتومة أو يعرف ن  



 

 وفي علم الطبيعة نجد أن نظام       ،تخفي على قوانين علم النفس    
      ا  الكون المدهش العجيب الذي يجعل العلم ميسرقد ا  مستطاع

يعمل هو نفسه على توكيد الإيمان الديني القائل بوجود عقـل           
يعة كلما  إن معارفنا لأشبه بسراب بق    . كوني مدبر لهذا العالم   

 إذا سئل عن أمر     ، الناس من يلوقل. عناا  بعداقتربنا منه زاد    
 فإذا واجهته ظاهرة له لا يعرف من قبل حقيقة          ،دريقال لا أ  

 وتصرف  ،أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية أو خارقة للطبيعة       
بما يتفق مع تعليله هذا أو ذاك، ولست تجد إلا قلة ضئيلة من             

ي حكمها إذا وقفت أمام الشـواهد      العقول تستيطع أن تتريث ف    
المتناقضة، أم الكثرة الغالبة من بني الإنسان فتحسم بأن لا بد           
 لهـــا أن تعـــزو مـــا تـــرى مـــن الموجـــودات 
أو الحادثات إلى كائنات علوية لا تتقيد بـالقوانين الطبيعيـة           

هي عبادة خوارق الطبيعة مـن      ) الأولى(ولقد كانت الأديان    
ليها، أو تمجيـدها، ومـا      والتوسل إ  باسترضائها،   –الكائنات  

أكثر من يضجرون من الحياة ويألمون منها، فيطلبون العون         
من الكائنات الخارقة للطبيعة إذا لم يجدوا هذا العـون فـي            

 ـ        ون القوى الطبيعية، فتراهم يعتنقون وهم شـاكرون مغتبط
تبعث في حياتهم الكرامة والأمل، وتضفي على العـالم         ا  نًأديا



 

لا وجود لهما بغير هـذه الأديـان، وإن مـن            ومعنىا  نظام 
الصعب على نفوسهم أن تغض الطرف صـابرة عمـا فـي            
الطبيعة من قسوة ووحشية تصيب الناس خبط عشواء، ومـا          
يحدث في تاريخ العالم من منازعات ومن إراقة للدماء، وما          
يصيبهم هم أنفسهم من محن وبلايا وحرمان إذا لم يؤمنوا بأن        

 خطة إلهية مرسومة يعز علـيهم فهمهـا         هذه كلها جزء من   
إن العالم إذا لم يكن له سبب أو مصير يعرف          . وإدراك سرها 

أشبه بسجن للعقول، فنحن نتـوق إلـى الاعتقـاد بـأن            ا  حقً
عادلا وغاية ساميةا شئًنْللمسرحية الكبري م . 

هذا إلى أننا نحرص على البقاء، ويصـعب علينـا أن           
دت نفسـها حتـى أوجـدت       نعتقد أن الطبيعة قد كدت وأجه     

الإنسان، والعقل، والحب والإخلاص لا لشيء إلا لتلقى بهـا          
متى نضجت وكمل نماؤها، والعلم يهب الإنسان فـي         ا  ظهري

  من القدرة، ولكنه ينقص من شأنه علـى مـر          ا  كل يوم مزيد
الأيام، فهو يرقى بآلاته وأدواته ولكنـه لا يعنـي بأهدافـه            

صول والقـيم والأهـداف     وأغراضه، ولا يكشف له عن الأ     
 والتـاريخ معنـى أو قيمـة       النهائية، ولا يضفي على الحياة      

. لا يقضي عليها الموت أو الزمن المهلك المبيد لكـل شـيء        



 

ومن أجل هذا يؤثر الناس العقيدة غير القائمة علـى العقـل            
والبحث الصحيح على الإحجام والتوكل العقلي، ذلـك أنهـم          

كم غير القاطع، فيرحبون بقيادة     يملكون التفكير المحير، والح   
 ـ   طهعلى نفوسهم، وبأن يت   دين ذي سلطان     ا روا مـن الخطاي

 وهـم حـين     .دين ثابت قديم  بالاعتراف بذنوبهم، وبالإيمان ب   
 وتظلم نفوسهم لما    ،كلون من يحبون   ويث ،يستحون من الاخفاق  

 بـأنهم إذا لقـوا   ونسحقترفوا من ذنوب، ويرهبون الموت ي   ا
لذنب والجريمة، وفارقهم الرعب،    وا من ا  هرالعون من االله تط   

ا إلى أسمى المنازل    ومطمأنوا وامتلأت قلوبهم بالأمل، وس    وا
 . وكان مآلهم الخلود

والدين في أثناء هذا يهب المجتمـع والدولـة هبـات           
مستورة تسري في جميع أجزائهما، فطقوسه تهديء الـنفس         

بح بمثابة  وتوثق الرابطة بين الأجيال، فالكنيسة الإبرشية تص      
بيت عام تؤلف من الأفراد جماعة، وترفع الكتدرائية رأسـها          
تعلن في فخر وازدهاء أنها من عمل البلدة موحدة، وتـزدان           
الحياة بالفنون المقدسة وتصب الموسـيقى الدينيـة نغماتهـا          

ويعرض الـدين رضـاءه     . المهدئة في نفس الفرد والجماعة    
 تنفر منـه فطرتنـا      وتأييده السماوي للقانون الأخلاقي الذي    



 

ويعرض على عقـول    . حضارةلولكنه مع ذلك لا غنى عنه ل      
  ا  البشر ربا سميعويهددهم بالعقاب السرمدي ويعـدهم     ا  بصير

ر إليهم أوامر ليست من سـلطة بشـرية         دبالنعيم الدائم ويص  
لهية لا سبيل إلـى عصـيانها        قوة إ  مزعزعة بل صادرة عن   

 قرن مـن الزمـان      وإذا كانت غرائزنا قد تكونت خلال ألف      
   ا  وكان الأمن فيها مزعزعيطارد فيهـا الإنسـان     ا  مضطرب

الحيوان ويطارده، فإنها قد جعلتنا صائدين أشـداء وديـدننا          
 وطبيعتنا تعدد الأزواج بـدل أن تجعلنـا مـواطنين           ،العنف

ذي استلزمته حياتنـا    مسالمين، وإذا كان ذلك العنف القديم ال      
تنا الاجتماعية الحاضرة فإن    على ما تحتاجه حيا   الأولى يزيد   

غرائزنا يجب أن تفرض عليها مئات من القيود كل يوم على           
حتى يمكن قيام المجتمع والحضارة، لهذا      علم منا أو غير علم      

استعانت الأسر والدول قبل التاريخ بأجيال طوال بقوة الـدين     
لكي تخفف من غرائز الإنسان الهمجية ووجد الآباء في الدين          

على كبح جماح أبنائهم المعاندين وإبعـادهم عـن         لهم  ا  عونً
 النفس، واستعان المربون بالدين فكان      طالشطط وتعويدهم ضب  

لهم وسيلة ذات أثر عظيم في تهذيب الشباب وتعويده النظـام           
لهـا علـى    ا  والرقة واتخذته الحكومات من أقدم الأزمنة عونً      



 

طعة إقامة صرح النظام الاجتماعي وتخليصه من الأنانية المق       
لأوصال المجتمع مما طبع عليه الناس من فوضى، ولـو أن           

 ،الدين لم يوجد لابتدعه كبار المشترعين أمثال حمـو رابـي          
لكنهم لم يكونوا في حاجه     .  وتوما بمبليوس  ،وموسى وليقورج 

إلى ابتداعه لأنه ينشأ من تلقاء نفسه ويتجدد للوفاء بحاجـات           
 . الناس وآمالهم

لال ألف عـام مـن عهـد        وقد ظل الدين المسيحي خ    
قسطنطين إلى عهد دانتي يهب الأفراد والدول مـا ينطـوي           

ن هو نفسه فـي     عليه من مزايا ويقدمها لهم هبة خالصة، وكا       
ن، فجعـل مـن صـورة المسـيح         تكوهذه الأعوام ينمو و ي    

الفضائل مجسمة يغري بها الهمجية على اصطناع الحضارة        
       مـن مسـرحية     اوأوجد عقيدة جعلت حياة كل إنسان جـزء

ن تكن متواضعة، وأنشأت علاقة قويـة ذات        عالمية سامية وإ  
تبه طة بين الإنسان وبين الإله خالقه الذي تحدث إليه في ك          خ

وجعل الكنيسة مسـتقرا    ا  يأخلاقا  المنزلة ووضع له فيها قانونً    
وأخـذت هـذه    .  وممثلة لسلطانه على هـذه الأرض      لتعاليمه

   عـام، وأخـذ القديسـون       بعـد ا  المسرحية الفخمة تنمو عام 
والشهداء يضحون بحياتهم في سبيل عقيدتهم ويضربون بذلك        



 

الأمثال لمن يأتي بعدهم من المؤمنين ويورثونهم فضـائلهم،         
وأنشأ الفنانون مئات الصور ومئات الآلاف من التحف الفنية         
يفسرون بها هذه المسرحية ويظهرونها بوضوح لعقول الناس        

 متعلمة فأضـحت مـريم العـذراء       نها غير ال  حتى الساذجة م  
وكانت هـي نمـوذج     . أينع زهرة في الشعر كله    «أم المسيح   

الرقة النسوية التي تنسخ النساء على منوالها وحنان الأمومة         
     ا، وهـي   ا  توجه إليها أرق الترانيم وأعظمها خشوعوإخلاص

التي أوحت بالصروح الفخمة والتماثيل الرائعـة والصـور         
 وهي التي بعثـت     ،ب والموسيقى الحلوة  الجميلة والشعر العذ  

م حول ملايـين مـن      راكب ذات الروعة التي تقوم كل يو      الم
 ومن أجلها يقوم القداس بطقوسـه الغامضـة         ،مذابح الكنائس 

. الرهيبة التي تسمو بالنفس وترفعها إلى السـموات العلـى         
 ،والاعتراف والتوبة يطهران نفس المذنب التائـب الخاشـع        

قربه من المسـيح    ، والعشاء الرباني ي   قويهوالصلاة تطمئنه وت  
عـده  ، والقداس الأخير يطهره وي    يبعث في نفسه الرهبة   ا  قربانً

نسانية مثل هذه   ، وقلما أخرج دين في رسالته للإ      لدخول الجنة 
 . الروعة الفنية



 

جمل صـورها حـين حلـت       كانت الكنيسة في أ   ولقد  
لخلقيـة  اتباعها اومبادئ  بعقائدها المواسية وطقوسها الساحرة     

غيرتهم واستقامتهم، وعدالة محاكم    وساقفتها  النبيلة وشجاعة أ  
 المكـان الـذي     أسقفياتها وطهارتها، حين حلت بهذه كلها في      

مبراطورية فكانت هي الحارس الأكبر     تخلت عنه، حكومة الإ   
حـوالي  (للعالم المسيحي للنظام والسلم في العصور المظلمة        

 لحضارة في الغـرب    ا عثبب وأوربا مدينة    .)م١٠٧٩ – ٥٢٤
إيطاليـا وغالـة وبريطانيـا      بعد أن أغار البرابرة علـى        -

 إلى الكنيسة أكثر مما هي مدينة بها إلى أية هيئـة            -وأسبانيا  
 فقد كان رهبانها هم الذين أصـلحوا        .أخرى مهما كان شأنها   

الأرض البور وكانت الأديرة هي التي تقدم الطعام للفقـراء          
 للمسافرين، وكانت مستشفياتها هي     والتعليم للصبيان والمأوى  

التي تعني بالمرضى والمعوزين، وكانت أديرة النساء هـي         
التي تلجأ إليها الأرامل ومن لا أزواج لهـن فتوجـه فـيهن             

 ولقد ظلـت    ،عواطف الأمومة إلى أغراض اجتماعية سامية     
وإذا . الراهبات عدة قرون يتعهدن وحدهن بتربيـة البنـات        

ها ويمح معالمها تيار الجهـل      يلم يطغ عل  كانت الثقافة القديمة    
والأميــة، فمــا ذلــك إلا لأن الرهبــان قــد نســخوا آلاف 



 

ا بها وحافظوا علـى حيـاة اللغتـين         والمخطوطات واحتفظ 
         ا اليونانية واللاتينية اللتين كتبت بهما وإن كانوا قد تركوا كثير

من المخطوطات الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور          
 ومـونتي كسـينو     ،لكنيسة في سانت جول، وفولـدا     الكتب ا 

نسانيون فـي عصـر     يرها هي التي وجد فيها الكتاب الإ      وغ
النهضة الآثار القيمة الثمينة للحضارة الرائعة التي لم تسـمع          

ولقد ظلت الكنيسة ألف عام من أيام أمبروز        . قط باسم المسيح  
 إلى ولزي تدرب في غرب أوربا المعلمين والعلماء والقضاة        

ورجال السياسية ووزراء الدولة، وكانت الكنيسة في العصور        
ولما انقضى عهد العصور    . الوسطى هي عماد الدولة وسندها    

 كانـت   – ولنفترض أن ذلك كان عند مولد إبلار         –المظلمة  
الكنيسة هي التي أنشأت الجامعـات وشـيدت الكتـدرائيات          

بفضـل  وتقواهم، و  لعقول الناس ا  القوطية فأوجدت بذلك بيوتً   
ا  قديم  حمايتها ورعايةتها جدد الفلاسفة المدرسون ما حاولوه      
ولقد . يمن تفسير غوامض الحياة البشرية ومآل العقل الإنسان       

    هام طوال تسعة قرون يتلقى الإل    ا  ظل الفن الأوربي كله تقريب
ا تلون الفن بـاللون الـوثني       والمال من الكنيسة، وحتى عندم    



 

نـت  لرعايـة فكا  ويولونـه ا  بابوات النهضة يناصرونه    ظل  
 . بنة الكنيسةالموسيقى في أسمى صورها ا

ها هـي   له أن الكنيسة في عنفوان مجد     كر من هذا    وأكث
         ا التي أمدت دول أوربا بالقانون الأخلاقي العام الذي كان متبع

وكما أن اللغـة اللاتينيـة      . فيها كلها كما أمدتها بنظام حكمها     
 كانت هي الأداة التي وحدت      علمها الكنيسة في الكنائس   التي تُ 

أساليب التعليم والأدب والعلم والفلسفة في الأمـم المختلفـة،          
 وعقيدته  – أي العالمي    –وكما أن طقوس المذهب الكاثوليكي      

هي التي وهبت أوربا الوحدة الدينية قبـل أن تنقسـم إلـى             
قوميات مستقلة ذات سيادة، فإن الكنيسة الرومانية التي تعزو         

متها الروحية إلى االله سبحانه وتعالى قد طلبـت         نشأتها وزعا 
ل من  وأن تكون هي محكمة دولية تحاسب جميع الحكام والد        

وقد صاغ البابا جريجوري السـابع مبـدأ        . الناحية الأخلاقية 
الجمهورية المسيحية الأوربية هذا الصياغة القانونية واعترف       

هنري الرابع حين خضع لجريجـوري فـي         الإمبراطور   به
وبعد قـرن مـن ذلـك الوقـت أذل          ) ١٠٧٧سنة  (سا  كانو

ه أمـام   ك بربروسيا نفس  يمبراطور أعظم منه قوة هو فردر     إ
سكندر الثالـث بعـد عنـاد       بابا أضعف من جريجوري هو إ     



 

 رفـع البابـا     ١٠٩٨ه نفعا، وفي عام     دِجطويل ومقاومة لم تُ   
إنوسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة بدا معهـا          

 الأعلى الذي كان يطمح فيه جريجـوري وهـو أن           أن المثل 
تكون الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية         

 .  بدا أن هذا المثل قد تحقق إلى حين–الخلقية 
لكن هذا الحلم اللذيذ قد تحطم على صـخرة الطبيعـة           
البشرية، ذلك أن المشرفين على السلطة القضائية البابوية قد         

من طينة البشر وأنهم متحيـزون جشـعون بـل          أثبتوا أنهم   
 ـ        ا نهمون يبتزون الأموال، وأن الملوك والشعوب كانوا أيض

مثلهم يرفضون الخضوع لسلطة فوق سـلطة أمـتهم        ا  بشر .
وبعثت ثورة فرنسا المضطردة النماء في قلوب بنيها الكبرياء         

 القومية، فقام فليـب الرابـع يتحـدى         والحرص على السيادة  
يسة وكلل هذا   ا بوني فاس الثامن على أملاك الكن       الباب سلطان

بالبابا الكبير السن فـي      ج مندوبو الملك  التحدي بالنجاح، وز  
أن السجن في أتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلبـث بعـدها             

ي تلك الساعة بدأ الإصـلاح      وهنا وف ). ١٣٠٣(وافته المنية   
 وهي خـروج الحكـام      –الديني من إحدى نواحيه الأساسية      

 . مدنيين على سلطات البابواتال



 

 الفصل الثاني
 الكنيسة في الحضيض

١٤١٧ – ١٣٠٧ 
لـذل  اكانت الكنيسة في القرن الرابع عشـر تعـاني          

لقد بدأت أول عهـدها يحـدوها       . هيار الخلقي السياسي والان 
الإخلاص العميق والولاء الذي اتصف به بطرس وبولس ثم         

  الأسـرة  جليلا يعمـل علـى تهـذيب        ا  نمت فأصبحت نظام
والمدرسة والمجتمع والعالم بأسره وينشر حسن النظام وكريم        

أما الآن فقد أخذت تنحط حتى لم يعد لهـا هـم إلا             . الأخلاق
المحافظة على مصالحها المكتسبة وكل ما تعنـى بـه هـو            

وقد استطاع فليب الرابـع أن      . المحافظة على بقائها وأموالها   
وأقنعه بـأن ينقـل     يعمل على اختيار رجل فرنسي للبابوية،       

وظـل  . الكرسي البابوي إلى مدينة أثنيون على نهر الـرون        
ادق وسجناء فـي أيـدي   يبا ابوات بعدئذ ثمانية وستين عام    الب

فرنسا وسرعان ما أخذ الاحترام الذي كانوا يلقونه من تلـك           
 ـالأمم ينقص تدريجا، كما أخذت مواردهم ينضـب معين         . اه

خزانتهم بالمال يحصلون   وشرع البابوات من ضيقهم يملأون      



 

على رجـال الـدين     عليه بفرض الضرائب التي لا عداد لها        
وكانوا يطلبون إلى كـل رجـل       . برشياتوعلى الأديرة والإ  

نصف ما يحصل عليـه      الإدارية   يعينونه في مناصب الكنيسة   
من منصبه في العام الأول ثم عشر ما يحصل عليه منه فـي             

ر أساقفة أن يـؤدي إلـى       وكان على كل كبي   . الأعوام التالية 
 وهو شريط مـن     :من المال نظير الطيلسان   ا  كبيرا  البابا مبلغً 

       لسـلطانه  ا  الصوف الأبيض يلبسه كبير الأساقفة ويعد رمـز
وإذا مات كردنال أو كبيـر أسـاقفة أو أسـقف           . لها  وتوكيد

أورئيس دير عادت أملاكه إلى البابوية، وفي خـلال الفتـرة           
جال الدين وتعيين خلفه كان البابوات      الواقعة بين موت أحد ر    

يستولون على إيراد منصبه، وكانوا يهتمون بإطالة هذه الفترة         
وكان كـل   . عامدين حتى ينالوا من المال أكثر ما يستطيعون       

أو كـل نفـع     ) الكيوريا(داري  دره مكتب البابوية الإ   حكم يص 
من صـاحبه   ا  يسديه ينتظر أن يؤدي إليه عطية قيمة اعترافً       

ال من نفع، وكان الحكم في بعض الأحيان يتوقف على          بما ن 
 . قيمة العطية

 إلا  كـن تمن هذه الضرائب البابوية لم      ا  رعلى أن كثي  
وسيلة مشروعة تحصل بها على المـال، الإدارة المركزيـة          



 

للكنيسة التي كان لها على المجتمع الأوربي سلطان أدبي أخذ          
مال كان يذهب غير أن بعض هذا ال  . يتناقص على مدى الأيام   

ليتخم بطون رجال الدين، بل إن منه ما كـان يـذهب إلـى              
جيوب الحظايا اللاتي كانت تزدحم بهـم حجـرات بيـوت           

 هـذه الرسـالة     ات في أفنيون، وليس أدل على ذلك من       البابو
) ١٣١١(التي قدمها وليام ديوراند أسقف مند إلى مجلس فينا          

 : وقد جاء فيها
إذا ما بدأت كنيسة روما     يستطاع إصلاح الكنيسة كلها     

بالإقلاع عن المثل السيئة التي تضربها بنفسها لغيرهـا مـن           
وهي التي تسيء إلى سمعة الناس وتكـون بمثابـة          . الكنائس

ذلك أن كنيسـة    .. الوباء الذي تسري عدواه إلى جميع الناس      
روما قد ساءت سمعتها في جميع الأقطار حتى أصبح الناس          

ن يمع من تضمهم من الرجال م     يعلنون في خارج روما أن ج     
 قد امتلأت قلـوبهم بـالطمع      ا  إلى أصغرهم شأنً  ا  أكبرهم مقام

وأن رجال الدين يضربون لجميع الشعب المسيحي       .. والجشع
خفاء فيه معروف فـي      أسوأ المثل في النهم، وهذا واضح لا      

من .. في الترف ا  نغماسيع الأقطار لأن رجال الدين أكثر ا      جم
 .الأمراء والملوك



 

: وقد رفع الأسقف الأسباني الفارو بلايو عقيرته بقوله       
إن الذئاب تسيطر على الكنيسة وتمـتص دمـاء الشـعب           «

 وهو الخبير   ، إنجلترا الثالث ملك  إدوارد   وقد ذكر . »المسيحي
خليفـة  «المتفنن في فرض الضرائب، كلمنت السادس بـأن         

ل بأن يقود غنم الرب إلى المرعى لا بـأن          كالحواريين قد و  
وفي ألمانيا كان جبـاة الضـرائب البابويـة         . »صوفهاجز  ي

وفي عـام   . يطاردون، ويسجنون، وتقطع أطرافهم، ويختفون    
نز ين في كولوني وبون، واكسانتن وما      أقسم رجال الد   ١٣٧٢

ألا يدفعوا مال الصدقات الذي فرضـه علـيهم جريجـوري           
 . الحادي عشر

على أن البابوات ظلوا رغم هذا التمـرد والعصـيان          
رض، وحـدث   يؤكدون سلطانهم الاستبدادي على ملـوك الأ      

جستينو ترينفو المشمول برعاية     أن كتب ا   ١٣٢٤حوالي عام   
الة في الدفاع عن رجال الدين      شرين رس عيوحنا الثاني بعد ال   

على الهجمات التي وجهها إلى البابوية مرسيليوس مـن         ا  رد
الة إن  ويقول اجرستينو في هذه الرس    . كهامبدوا ووليم أو  أهل  

 الأرض، وإن   سلطان البابا من سلطان االله وهو نائبـه فـي         
أشد الإثم، ومن حق مجلـس الكنيسـة        طاعته واجبة وإن أثم     



 

ه إذا ثبت كفره وإلحـاده، فـإذا لـم     العام أن ينزله عن عرش    
 يرتكب هذا فمهما يكن ذنبه فـإن سـلطانه لا يعلـو عليـه              

لـوك  إلا سلطان االله وحده وهو أعلى من سـلطان جميـع م           
ومن حقه أن يخلع الملوك والأباطرة إذا شـاء وإن          . الأرض

عارض في ذلك رعاياهم أو منتخبوهم، ومن حقه أن يلغـي           
وكل ما  . قرارات الحكام الدنيويين وأن لا يعبأ بدساتير الدول       

تظل غير ذات أثر إلا إذا وافق        يصدره الأمراء من قرارات   
لائكة وهو خليق بـأن     والبابا أعلى مقاماً من الم    . البابا عليها 

 وقد ارتضى البابا    .يعظم كما تعظم العذراء ويعظم القديسون     
يوحنا كل هذا لأنه في رأيه النتيجة المنطقية لما يعتقده الناس           
كافة من الكنيسة قد أنشأها ابـن االله، وعمـل بهـذا المبـدأ              

 . بإصرار لا يتحول عنه أبدا
سا قد على أن فرار البابوات من رومة وخضوعهم لفرن      

قوض سلطانهم وحط منزلتهم، وكأنما أراد بابوات افنيون أن         
روا من بين   ايعلنوا على الملأ خضوعهم لسلطان فرنسا فاخت      

 .  فرنسيا١١٣ كردنالا ١٢٤
    مـن كثـرة    ا  واستشاطت الحكومة الإنجليزية غضـب

ة لبابوات ملوك فرنسا أثناء حرب المائ     االقروض التي منحها    



 

 علـى   )ويكلـف (غاضت عن مطاعن    العام، ومن أجل ذلك ت    
 البابوية؟ ورفض المنتخبون الألمان الذين كـانوا يختـارون        

أي تدخل من جانب البابوات في المستقبل فـي         الإمبراطور  
تفـق رؤسـاء     ا ١٣٧٢ وفي عام    .اختيار الملوك والأباطرة  

الكرسـي  «ني وأعلنـوا علـى المـلأ أن         الأديرة في كومو  
حتقار تجعـل المـذهب     الرسولي قد انحط إلى درجة من الا      

  وفي إيطاليا استولى    .»لأشد الأخطار ا  الكاثوليكي يبدو معرض 
 لا يتوم رامبريا، وولايات الحـدود،       –على الولايات البابوية    

 مغامرون يظهرون الطاعـة بالاسـم       د رؤساء جن  -ورومانيا
وات ولكنهم يحتفظون لأنفسهم بإيراد هذه الولايات كلـه،         بللبا

 مندوبين من قبلـه إلـى مـيلان         )لخامساريان ا (ولما بعث   
هما برنابو  كنتي العاصي بقرار الحرمان، أضطر    ليعلنوا الفيس 

 بما فيه من ورق وخيوط من الحريـر         –أن يأكلا هذا القرار     
وعمدت فلورنس في عـام     ). ١٣٦٢(وأختام من الرصاص    

 حين قام النزاع بينها وبين البابا جريجوري الحـادي          ١٣٧٦
 ، ما للكنيسة من أملاك في أراضـيها       عشر إلى مصادرة كل   

روشيات وهدمت أبنية محـاكم التفتـيش       بوأغفلت محاكم الأ  



 

وزجت من قاومها من القساوسة في السجن أو قتلتهم شـنقًا،           
لكل سلطان الكنيسة الزمنيا وأهابت بإيطاليا أن تضع حد . 

واتضح من ذلك الوقت أن بـابوات افنيـون أخـذوا           
.  خضوعهم لفرنسا وإخلاصهم لها    يخسرون أوربا كلها مقابل   

 أعاد جريجوري الحادي عشر البابويـة       ١٣٧٧فلما كان عام    
 . إلى روما

 اختـار مجمـع     ١٣٧٨ولما مات جريجوري في عام      
 كـان    و – وكانت أغلبيته الساحقة من الفرنسيين       - الكرادلة

 اختيار بابا إيطاليا هو اربان      – روما   في يخشى غضبة عامة  
؟ فقد كان   (١)أربان اسم على غير مسمى       وتبين أن    ،السادس

على الإصلاحات التـي    ا  في تصرفاته مصر  ا  حاد الطبع عنيفً  
       معه  أعلنا  لا يرتضيها رجال الكنيسة، وبلغ هذا الإصرار حد 

جتمـاع أن اختيـاره لكرسـي       الكرادلة الذين عادوا إلى الإ    
 ،لأنه تم تحـت الضـغط والإرهـاب       ا  ونينالبابوية لم يكن قا   

ربرت من أهل جنيف بابا، وتولى ربرت منصب        : ـبونادوا  
        لـه  ا  البابوية وتسمى باسم كلمنت السابع واتخذ افينيون مقـر

ولكن اربان أصر من جهته على أنه هو البابا وجعل مقـره            
                                           

 . معنى كلمة اربان هو المتحضر أو المهذب )١(



 

نقسـام البـابوي    السبيل إلى الا  وكان الذي مهد    . مدينة روما 
الذي بدأ على هذا النحو، والـذي مهـد         ) ١٤١٧ – ١٣٧٨(

يل لكثير من القوى التي هيأت العقول للإصلاح الـديني          السب
نقسام في واقع الأمـر      فقد كان هذا الا    ،الدولة القومية هو قيام   

محاولة تبغي بها فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والماليـة          
وحـذا حـذو   . نجلتراا بها البابوية في حربها ضد إ التي تمده 

ا، ولكـن إنجلتـر   . ةوأسبانيا واسـكتلند  فرنسا في هذا نابلي     
وفلاندرز، وألمانيا، وبولنـدا، وبوهيميـا، وبـلاد المجـر،          

 ـ        ة وإيطاليا، والبرتغال اعترفت باربـان، وأضـحت الكنيس
   يدي المعسكرين المتنازعين   في أ ا  المنقسمة على نفسها سلاح

وضحية لهما، ونادي نصف العالم المسيحي بـأن النصـف          
وم مـن حظيـرة     الآخر ملحد كافر مجدف في حق االله، محر       

الدين، وادعى كل جانب أن المراسم الدينية التي يقـوم بهـا            
قساوسة الجانب الآخر المعارض له لا نفع فيها ولا قيمة لها،           
وأن الأطفال الذين يعمدهم هذا الجانب أو ذاك، والتوبة التي          

رافاتهم، كل  تتم على أيديهم، والموتى الذين يفضون إليهم باعت       
أو المطهر على    –ثمين، مآلهم الجحيم     آ هؤلاء يبقون مذنبين  



 

نتشار يسر مـن    وكان الإسلام الآخذ وقتئذ في الا     . أقل تقدير 
 . هذا الانحلال الذي يدب في جسم العالم المسيحي

ذلـك أن   ). ١٣٨٩(ولم يخف هذا العداء بموت اربان       
الكرادلة الأربعة عشر الذين يؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس        

م اختاروا من بعـده أنوسـنت السـابع ثـم           له ث ا  التاسع خلفً 
جريجوري الثاني عشر، وأطالت الأمـم المنقسـمة انقسـام          

رشـح كرادلـة    ) ١٣٩٤(ولما توفي كلمنت السابع     . ةالبابوي
افنيون أحد الأساقفة الأسبان لكرسي البابوية فجلس عليه باسم         

وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه       . بندكت الثالث عشر  
يجوري حذوه، ولكن أقارب جريجـوري الـذين        إذا حذا جر  

. حلوا في مناصبهم الدينية، أصموا آذانهم عن هـذا الطلـب          
وتخلى بعض كرادلة جريجوري عنه ودعـوا إلـى انعقـاد           

وألح ملك فرنسا على بندكت أن      . مجلس عام من رجال الدين    
لحاحه، فما كـان    حب، ولكن بندكت أبى أن يصغى إلى إ       ينس

نت خروجها عن طاعته ووقفـت مـن        من فرنسا إلا أن أعل    
فلما فر بندكت إلـى أسـبانيا انضـم         . يادالنزاع موقف الح  

ادلته إلى زملائهم الذين تخلوا من قبل عن جريجـوري،          كر



 

وأصدروا مجتمعين دعوة إلى مجلس يجتمع في بيزا ليختـار         
 . بابا يرتضيه الجميع

 وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلـك الوقـت بقـرن           
فقد . »لحركة المجالس « وضعوا الأسس النظرية     أو نحوه قد  

ن الكنيسة هي رجال    يم أوكهام يعارض الفكرة القائلة إ     كان ول 
ن الكنيسة هي جماعة المؤمنين، وأن الكـل        إ :الدين، ويقول 

هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه، وأن          
من حق هذا الكل أن يعهد بسلطانه إلى مجلس أعلى مؤلـف            

ع أساقفة الكنيسة ورؤساء أديرتهـا، وأن مـن حـق     من جمي 
جـره،  زالمجلس المؤلف على هذا النحو أن يختار البابـا وي         

كذلك قال مرسليوس مـن أهـل بـدو أن          . ويعاقبه، ويخلعه 
      فكيف يحق  ا  المجلس العام يمثل حكمة العالم المسيحي مجتمع

   كان شأنه أن يضع عقله في منزلة أعلى        ا  إذن لرجل واحد أي
قل العالم المسيحي كله؟ وكان يرى أن هـذا المجلـس           من ع 

يجب ألا يؤلف من رجال الدين وحدهم بل يجب أن ينضـم            
وطبـق  . ين من يختـارهم الشـعب     إليهم من غير رجال الد    

 فن لانجنتشاين أحد رجال اللاهوت الألماني جامعـة         هينريخ
 :ي وقـال  هذه الأفكار على الانقسام البابو    ) ١٣٨١(باريس،  



 

سلطان أعلـى،   يكن ما يدعيه البابوات لأنفسهم من       نه مهما   إ
أزمة لا يجد المنطـق وسـيلة إلـى         فقد حدثت في الموقف     

 إنقاذ الكنيسة من    ولا يستطيع . الخروج منها سوى سبيل واحد    
وض دعائمها إلا سلطة خارجة عن البابويـة        الفوضى التي تق  

  ولا يمكـن أن تكـون هـذه السـلطة           ،تفوق سلطة الكرادلة  
 . ة مجلس عامإلا سلط

، ودعـى   ١٤٠٩ مـارس    ٢٥واجتمع مجلس بيزا في     
بندكت وجريجوري إلى المثول أمامه فلما تجاهلا هذه الدعوة         

هو إسكندر الخامس وأمره أن     ا  ا واختار بابا جديد   مأعلن خلعه 
 آخر إلى الانعقاد قبل أن يحل شهر مايو سـنة          ا  يدعو مجلس

وات بعد أن لـم     وبذلك وجد ثلاثة باب   .  ثم أجل جلساته   ١٤١٢
من ) ١٤١٠(ولم يخفف موت الإسكندر     . يكن منهما إلا اثنان   

 ـ       حدة النزاع، لأن كرادل     ثته اختاروا خليفة لـه يوحنـا الثال
لم يكن في البابوات بعد سميه الثاني والعشـرين         . والعشرين

    وكـان هـذا الـزعيم      . وصلابة رأي ا  من هو أكثر منه عناد
    عن البابا باسم بلـد سـاري        االمغامر وهو يحكم بولونيا نائب

 حكم زعماء العصابات المغامرين يفرض الضـرائب        ،كوسا
على كل شيء في الولاية ويجيز لغيره من رجـال الحكـم            



 

فرضها، كان يفرضها على العاهرات والمغامرين والمرابين،       
 وزوجة، وأرملـة    ،نه أغوى مائتي عذراء   ول أمين سره إ   ويق

 . وراهبة
له جيش، ولعله كان يسـتطيع      ولكنه كان ذا مال وكان      

انتزاع الولايات البابوية من يدي جريجوري فيضطره بـذلك         
 . إلى النزول عن عرشه بعد إفلاسه

رجأ يوحنا الثالث والعشرون دعوة المجلـس الـذي         أو
 ولما افتتحه فـي     ،أمر بانعقاده مجلس بيزا أطول ما يستطيع      

 لـم   ١٤١٤مدينة كنستانس في الخامس من نـوفمبر عـام          
ضره إلا عدد قليل ممن دعوا إليه من البطارقة الثلاثـة،           يح

والكرادلة التسع والعشـرين، ورؤسـاء الأسـاقفة الـثلاث          
والثلاثين، والأساقفة الخمسين، وعلماء اللاهـوت الثلثمائـة        
ومندوبي الجامعات الأربعين، والأمراء السـت والعشـرين،        

 . فوالنبلاء المائة والأربعين والقساوسة الأربعة الآلا
   قد حضروا لكان هـذا المجلـس       ا  ولو أن هؤلاء جميع

أكبر مجلس في تاريخ المسيحية وأهم ما عقد من مجالسـها           
الذي أقر عقيدة التثليث فـي الـدين        ) ٣٢٥(منذ مجلس نيقية    



 

المسيحي، وأصدر المجتمعون في السادس من أبريـل عـام          
١٤١٥يدل على الزهو والكبرياء جاء فيها  قراراً ثوري : 

انس، بوصـفه    هذا المجمع المقدس المنعقد في كنست      إن
ا  مجلس ا، مجتمعا  عاما  إجتماعيرفرف عليـه الـروح     ا  قانوني

القدس كي يحمد االله ويقضي على الانقسام القائم في الكنيسـة         
ويعمل على جمع شملها وإصـلاح شـأنها فـي رؤسـائها            

ذا يعلن أن ه  : أولا: يأمر، ويعلن، ويقرر ما يأتي    .. وأعضائها
يمثل الكنيسة المجاهدة، ويستمد سلطانه من      .. المجمع المقدس 

إنسان مهما كانت مرتبتـه     كل  المسيح مباشرة، ومن ثم على      
ومنزلته بما في ذلك البابا نفسه أن يطيع هذا المجلس في كل            

الانقسـام وتصـلح    ما له مساس بالدين كي يقضى على هذا         
يعلن كذلك  هو  و. في رأسها وأعضائها  الكنيسة إصلاحا عاما    

يأبى أن يطيع أوامـر     ا  بما في ذلك البابا أيض    .. أن كل إنسان  
التي تهـدف إلـى     ... هذا المجلس المقدس وقوانينه وقرارته    

القضاء على الانقسام أو إلى إصلاح الكنيسة، يعرض نفسـه          
وسيلجأ المجلس، إذا   .. لطائلة العقاب الذي يتناسب مع جرمه     

 . اليب العدالةلزم الأمر إلى غير ذلك من أس



 

جريجوري الثاني عشر وبندكت     وطالب المجلس بخلع  
 والعشرين، ولم يتلق من يوحنـا        الثالث الثالث عشر ويوحنا  

على طلبه فقبل ما عرض عليه مـن الـتهم الأربـع            ا  جواب
 ،والخمسين التي تتهم يوحنا هذا بأنه كـافر مسـتبد، كـاذب           

ني، لـص،   متجر بالمقدسات والمناصب الدينية، خائن، شهوا     
وامتنع المجلس عن قبول ست عشرة تهمة أخرى رآها أقسى          

فلما كان اليوم التاسع بعد العشرين من شهر مـايو           مما يليق 
 أما جريجوري فكـان أكثـر منـه        – قرر خلعه    ١٤١٥سنة  

مرونة ودهاء، فقد وافق على أن يعتزل منصبه لكنه اشترط          
عقاد الثـاني   لذلك أن يسمح له بأن يدعو أولا المجلس إلى الان         

فلما عاد المجلس إلى الانعقاد     . بما له من حق في هذه الدعوة      
وأراد أن يثبت تمسكه    ).  يولية ٤(على هذا النحو قبل استقالته      

بالدين وبسلطانه الشرعي فأمر بإحراق المصـلح البـوهيمي         
وفي اليوم السادس والعشرين من هذا      ).  يولية ٦(جون هوس   

ث عشر، فـذهب هـذا البابـا        الشهر أعلن خلع بندكت الثال    
المخلوع إلى بلنسية حيث توفي في سن التسعين وهو لا يزال           

 وفي السابع عشر مـن نـوفمبر عـام          –يدعي أنه هو البابا     
 اختارت لجنة الناخبين الكردنال اتـوني كولنـا بابـا           ١٤١٧



 

واعترفت المسيحية كلها بهـذا     . وتسمى باسم مارتن الخامس   
 .  الصدع البابويالبابا الجديد وبذلك انتهى

غير أن انتصار المجلس في هذه الناحية قد أعجزه عن          
ذلـك أن   . تحقيق غرضة الآخر، ونعني به إصلاح الكنيسـة       

مارتن الخامس لم يكد يجلس على الكرسي البـابوي حتـى           
استحوذ من فوره على جميع ما كان للبابويـة مـن حقـوق             

 مـن   وسلطات مختلفة، فأخذ يغري كل جماعة من المندوبين       
كل دولة بغيرها من الجماعات وأقنعها بقبول أقل قـدر مـن       
الإصلاح الغامض القليل الأذى وخضع المجلس له لأنه كان         

العشرين من أبريل   قد سئم ومل العمل فلما كان اليوم الثاني و        
 . نفضاض جلساته أعلن ا١٤١٨سنة 



 

 البابوية المنتصرة
 ١٥١٣ – ١٤١٧ 

ظيما يمكنهـا مـن أداء      نظم مارتن الإدارة البابوية تن    
عملها خير أداء، ولكنه لم يجد سبيلا للحصول على حاجتهـا           
من المال إلا باتباع أساليب الحكومات الدنيوية القائمـة فـي           

وإذا كان فـي وسـع      . ذلك العهد وبيع المناصب والخدمات    
الكنيسة أن تبقى مائة عام من غير إصلاح، وإن كان يصعب           

   ا  عليها أن تبقى أسبوعمن غير مال، فقد استقر رأيـه       ا  واحد
وكانـت  . على أنها أشد حاجة إلى المال منها إلى الإصـلاح         

  ١٤٣٠ في روما في عـام       ا ألماني انتيجة هذا أن بعث مندوب    
 إلى أميره رسالة تكـاد      - أي قبل موت مارتن بعام واحد        -

 : تضرب على نغمة الإصلاح الديني وتندر به قال
مة في روما، وهي تبتدع     إن الشره يسود دوائر الحكو    

وهذا .. لابتزاز المال من ألمانيا   .. في كل يوم أساليب جديدة    
ومن أجـل   .. هو منشأ ما نراه من الضجيج والأحقاد الكثيرة       

لا فسينبذ الناس   سئلة كثيرة عن أحوال البابوية، وإ     هذا ستثار أ  
آخر الأمر طاعتها لكي ينجوا من هذا الابتزاز المرهق الذي          



 

الإيطاليون، وأنا أرى أن هذا المسلك الأخير هـو         يعمد إليه   
 . الذي سترتضيه معظم البلدان

وخلف مارتن على كرسي البابوية راهب فرانشسكاني       
 فوجد أمامه المشاكل    ،صالح تقي غير أهل لتصريف الأمور     

لقد كان على البابويـة     . التي تجمعت حول الكرسي الرسولي    
يسة الدينية، وكان على    أن تحكم ولايات دنيوية وأن تحكم الكن      

 لا أن الباباوات أن يكونوا رجال سياسة ملمين بشئون الـدنيا          
ولسنا ننكر أن يوجينوس الرابع كان      . يكونوا قديسين فحسب  
   ا      ا  يستطيع أن يكون قديسفقـد  . لو أن متاعبه لم تملأ قلبه حقد

حدث في السنة الأولى من ولايته أن عاد مجلس بازل فأكـد            
ستحوذ على  االمجالس العامة على البابوات و    من جديد سيادة    

ما كان للبابوية من وظائف تمارسها من عهد طويل فنقلهـا           
من ذلك أنه أخـذ يصـدر صـكوك         . إليه واحدة بعد واحدة   

الغفران ويعين من يشغلون المناصـب العامـة ويطلـب أن           
فما . ترسل بواكير المرتبات الدينية إلى المجلس لا إلى البابا        

ينوس إلا أن أمر المجلس بالانفضـاض، فـرد         كان من يوج  
 دوق  - عليه المجلس بأن خلعه وعـين أمـاديوس الثـامن         



 

وهكذا ). ١٤٣٩(باسم فلكس الخامس    ا   بابا معارض  - سافوي
 . تجدد الانقسام البابوي

وأراد شارول السابع ملك فرنسا أن يتم ما خيل إليه أنه           
ة من الأسـاقفة    هزيمة للبابوية فدعا إلى الانعقاد جمعية مؤلف      

الفرنسيين والنبلاء والمحامين أعلنت أن للمجـالس العامـة         
الذي ) ١٤٣٨(السلطة العليا وأصدرت قرار بورج التنظيمي       

ينص على أن الوظائف الدينية ستشغل من ذلك الوقت بمـن           
يختاره لها رجال الدين المحليون، على أنه يجوز للملـك أن           

رفع الاستئناف إلـى    في ذلك بما يراه، وأن يحرم       » يوصي«
فذت جميع الطرق القضائية فـي      المحكمة البابويه إلا إذا استن    

ا نفسها، ولا ترسل بعدئذ بـواكير مرتبـات الوظـائف           فرنس
وكان معنى هذه فـي الواقـع أن القـرار          . الدينية إلى البابا  

التنظيمي قد أنشأ كنيسة فرنسية مستقلة وجعل ملـك فرنسـا           
 من ذلك الوقت اتخذت جميعـة  رئيس هذه الكنيسة، وبعد عام   

منيز قرارات تهدف إلى إقامة كنيسة قومية في ألمانيا شبيهة          
وكانت بوهيميا قد انفصلت من قبل عـن        . بالكنيسة الفرنسية 

 . البابوبة ولاح أن الكنيسة الرومانية توشك أن تنهار



 

ذلك . وأنقذ الأتراك يوجينيوس من هذا الموقف الحرج      
ون من القسطنطينية قررت الحكومـة       العثماني ربتقاأنه لما   

البيزنطية أن عاصمة الدولة خليقة بقداس روماني، وأن عودة         
المذهبين اليوناني واللاتيني إلى الاتحاد ضرورة لا بد منهـا          

. للحصول على المعونة العسكرية أو المالية من أوربا الغربية        
ولهذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان في مواكب فخمـة إلـى           

رارا ثم انتقلوا إلى فلورنس ليلتقوا برجال الكنيسة الرومانية         في
وقضى الطرفان  ). ١٤٣٨(الذين استدعاهم البابا لهذا الغرض      

 اعترفـت   فاقاتكاملا وصلا بعده إلى     ا  لرد عام في الأخذ وا  
فيه بسلطة الرئيس الديني في رومـا علـى جميـع العـالم             

 ١٤٣٩و عام   المسيحي، ولما حل اليوم السادس من شهر يولي       
ركع جميع أعضاء المؤتمر وعلى رأسهم إمبراطور الـروم         
نفسه أمام يوجينيوس الذي خيل إلى العالم منذ وقت قريب أنه           
الرجل الذي نبذته المسيحية واحتقرته أشد الاحتقار، على أن         
هذا الاتفاق لم يطل عهده لأن رجال الدين اليونـان وغيـر            

هدهم، لكنه مع هذا أعـاد      رجال الدين في تلك البلاد نكثوا ع      
إلى البابوية مكانتها وساعد على القضـاء علـى الانقسـام           

 . البابوي الجديد وعلى مجلس بازل



 

وتلا ذلك قيام طائفة مـن البـابوات الأقويـاء خلـف      
 أغنتهم ورفعت من مقامهم النهضة الإيطاليـة،       ا  بعضهم بعض

 قبل  فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة لم تشهد مثلها من         
ونال نقولاس  . حتى في أيام أنوسنت الثالث ذلك البابا الفخور       

الخامس إعجاب الكتاب الإنسانيين بأن وجه إيراد الكنيسة إلى         
 وبدأ كلكسـتس الثالـث تلـك العـادة          ،مناصرة العلم والفن  

 عادة منح الوظائف الدينية للأقارب، وهـي التـي          ،الظريفة
 ا  كانت مصدروكافح بيوس الثاني،   . للفساد في الكنيسة  ا  خصب

وبابا عظيما، لإصلاح الإدارة البابويـة      ا  نابها  الذي كان مؤلفً  
والأديرة، وألف لجنة من كبار رجال الدين المشـهود لهـم           

 لدراسة معايب الكنيسة واعتـرف لهـذه        بالاستقامة والتقوى 
  :اللجنة في صراحة بأن

أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبـه، حـرب التـرك           
ة كلها،  يسالروماني، وأن إصلاح الأمور الكن    لبلاط  وإصلاح ا 

وهو ما اعتزم المضي فيه، ليتوقف كله على إصلاح أحـوال   
وفي عزمي  . البلاط البابوي الذي أريد أن يكون مثلا يحتذى       

ن أقضي  أخلاق رجال الدين في هذا البلد وأ      أن أبدأ بإصلاح    



 

على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وغيـر ذلـك مـن              
 . لمساويءا

وأصدرت اللجنة توصيات تحمد عليها وصاغ بيـوس        
 لكن روما لم يكـن فيهـا       . هذه التوصيات في مرسوم بابوي    

إلا القليل ممن يريدون الإصلاح لأن نصف من كان فيها من           
فيد من هذا العيب أو ذاك، ولهذا       الموظفين والكبراء كان يست   

س بينمـا   حبط الحقد وأحبطت المقاومة السلبية أعمال بيـو       أ
كانت الحرب الصليبية العقيم التي شنها على الأتـراك ثمـة           

وقد وجه قبيل آخـر ولايتـه       . تشغل باله وتستنفذ قواه وماله    
إلى الكرادلة قال فيها نداء أخير:  

ننا نسعى في حياتنا وراء اللذة ونكـدس        يقول الناس إ  
الثروة، ونتصف بالكبرياء والغطرسة، ونمتطي صهوة البغال       

 ونربي الكلاب للصـيد، وننفـق       ،..نة والجياد المطهمة  الثمي
منـه  ا  فق شـيئً   ولا نن  ،على الممثلين والطفيليين  المال الكثير   

للدفاع عن الدين، وإن فيما يقولون لبعض الحـق، ذلـك أن            
كثيرين من الكرادلة وغيرهم من المـوظفين فـي بلاطنـا           

في وإذا أردتم الحق فإن ما      . يعيشون هذه المعيشة أو نحوها    
ومـن أجـل   .  ليزيد على الحد الواجب  بلاطنا من ترف وتباهٍ   



 

هذا ترى الناس يبغضوننا ويحقدون علينا فيمنعهم ذلك مـن          
فمـاذا  . الاستماع إلينا وإن قلنا ما هو عدل يرتضيه العقـل         

ن علينا  إ.. ترون أن نفعل في هذه الأمور التي تجللنا بالعار؟        
ا فنـالوا للكنيسـة     أن نبحث عن الوسائل التي اتبعها أسـلافن       

 وعلينا بعدئذ أن نحتفظ بهـذه السـلطة         ، والاحترام –السلطة  
وما من شك في أن الذي رفع من شأن         . بتلك الوسائل نفسها  

الكنيسة الرومانية وجعل لها السيادة على العالم أجمع إنما هو          
واحتقـار  .. الاعتداد، والعفة، والطهارة، والغيرة على الدين     

 .  الاستشهادالدنيا، والرغبة في
وأخذت رذائل البلاط البابوي تزداد كلما قرب القـرن         
الخامس عشر من نهايته على الرغم من الجهود التي بـذلها           
بابوات من أمثال نقولاس الخامس وبيوس الثاني ومـا بذلـه           
الصالحون من رجال الـدين أمثـال الكردنـالين جوليـانو           

 ـ سيزاريتي ونقولاس الكوزائي فكان بولس الثاني        ا يلبس تاج
تزيد قيمته على قيمة قصر عظيم، وجعل سكتس الرابع         ا  بابوي

ابن أخيه من أصحاب الملايين، وأقحم نفسـه فـي ميـدان            
السياسة، وبارك المدفع الذي يحارب به وقائعه، وحصل على         
المال اللازم لحروبه ببيع المناصب الدينية إلى من يؤدي فيها          



 

امن بزواج أبنائه في قصر     أكبر الأثمان، واحتفل أنوسنت الث    
سكندر السادس يرى أن بقاء رجال الدين بلا        وكان إ . الفاتيكان

زواج خطأ يجب الإقلاع عنه كما كان يراه لـوثر وكلفـن،            
وكان له خمسة أبناء أو أكثر قبل أن يلتزم العفة وهو بابـا،             
ولم ير رجال عصره فيما كان يتصف به من مـرح وعـدم             

ا قد يظن الناس، ذلك بأن الناس لم        استعفاف ما يؤخذ عليه كم    
       مـن علاقـات    ا  يكونوا يرون فيما يلجأ إليه رجال الدين سر

 غير مألوف، وكان كل ما تأخذه أوربـا علـى          ا  غرامية أمر
 إسكندر السادس هو سياسته الخارجية التي لا يرعـى فيهـا           

 وما تأخذه على سيزاري بورجيا هو قسوته فـي          ،إلا ولاذمة 
د للبابوية ولايتها وزاد الكرسي الرسـولي       حروبه وأنه استر  

 وقـد أتبـع    . قوة وأمده بالكثير من المـال الـذي يحتاجـه         
آل بورجيا في هذه الخطط السياسية والمعارك الحربية جميع         
الخطط الحربية وأساليب الغدر وسفك الدماء التـي صـاغها          

) ١٥١٣(مكيافلي بعد قليل من ذلك الوقت في كتاب الأميـر           
.  لا غنى عنها لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا         نهاإ :وقال

وفاق البابا يوليوس الثاني سيزاري بورجيا فيما شـنه مـن           
الحروب على البندقية النهمة الجشعة وعلى الفرنسيين الغزاة،        



 

 ويقـود جيشـه     ،وكان يفر كلما استطاع من سجن الفاتيكان      
رات بنفسه ويحب الحياة الصعبة والحديث الخشن في المعسك       

الحربية، وهال أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتفي بأن تصبح           
سلطة زمنية فحسب، بل أن تصبح فوق ذلك قوة عسـكرية،           
غير أنها مع ذلك لم يكن يسعها إلا أن تعجب بعض الإعجاب            

قـادير فجعلتـه بابـا،      بقوة ذلك المحارب الذي أخطـأت الم      
 يوليوس من   اء وراء جبال الألب عما كان يقدمه      وترامت الأنب 

من الفنانين أمثـال رفائيـل      معونة للفن ومناصرة للممتازين     
نجلو وكان يوليوس هو الذي بدأ بناء كنيسة القـديس          وميكل أ 

بطرس الجديدة، وأول من منح صكوك الغفران للذين أسهموا         
وفي أيام ولايته قدم لوثر إلى رومة وأبصر        . في نفقات بنائها  
ذي أطلقه لورنزو ده ميدتيشـى      ذلك الاسم ال  . بعينية المظالم 

لم يعد في أوربا حاكم يرى أن       . على عاصمة العالم المسيحي   
 تؤلف من الأمم    ،البابوية حكومة أخلاقية فوق الحكومات كلها     

كلها دولة مسيحية واحدة، وذلك لأن البابوية نفسها بعـد أن           
غة القومية، وتقطعت   بصبطغت بالص اصارت دولة دنيوية قد     

كما تتطلب ذلك العقيدة الجديدة إلـى أقسـام         أوصال أوربا،   
       نـزل أو دولـي     صغيرة قومية لا تعترف بقانون أخلاقـي م



 

وتردت في الحروب بين مختلف أقسام المسـيحية ودامـت          
 . خمسة قرون

    عادلا على بابوات النهضة    ا  وإذا أردنا أن نصدر حكم
هؤلاء فإن علينا أن ننظر إليهم في ضوء الظروف المحيطة          

أيامهم، لقد كان في وسع شـمالي أوربـا أن تحـس            بهم في   
 ولكن الذين عرفـوا مـا       ،بأخطائهم لأنها كانت تمدهم بالمال    

 ١٤٤٧(كانت تفيض به إيطاليا بين عهدي نقولاس الخـامس          
هـم وحـدهم    ) ١٥٢١) (١٥١٣( ولو العاشر    –) ١٤٥٥ –

الذين كانوا ينظرون إليها بعين التسامح ذلك أن أكثرهم قـد           
ا ن العالم وإن كـان مسـرح      إ :ة النهضة القائلة  ارتضوا عقيد 

      ا  للدموع والمغويات الشيطانية يمكن أن يكون أيضذا ا  منظر
ن رمة وسعادة سريعة الزوال عـابرة وإ      جمال وحياة قوية عا   

فـي أن   ا  ولم يكونوا يرون عيب   . كان بعضهم صالحين أتقياء   
 . يستمتعوا بنعيم الحياة والبابوية مجتمعين

فقد بـذلوا جهـدهم كـي       . قصهم الفضائل ولم تكن تن  
ت إليها أثناء غياب    يخلصوا رومة من القبح والأقذار التي ترد      

لا بأيديهم هم بل    (فنيون، لقد جففوا المستنقعات     البابوات في ا  
ورصفوا الشوارع، وأعـادوا    ) بأيدي غيرهم وهم مستريحون   



 

لحوا موارد مياه الشـراب     ا الطرق، وأص  بناء الجسور ومهدو  
وا مكتبـة الفاتيكـان ومتحـف الكـابيتول، ووسـعوا           وأنشأ

المستشفيات، ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس أو رمموهـا،        
وجملوا المدينة بالقصور والحدائق، وأعادوا تنظـيم جامعـة         
رومة، وأعانوا الكتاب الإنسانيين على إحياء الآداب والفلسفة        

لمثالين والفنون الوثنية القديمة وهيأوا الأعمال للمصورين وا      
والمهندسين المعماريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال مـا         
هو تراث خالد ثمين لجميع بني الإنسان، وإذا كانوا قد بددوا           
الملايين، فإنهم قد أنفقوا ملايين مثلهم فـي أعمـال البنـاء            

ولسنا ننكر أنهم انفقوا في بنـاء كنيسـة القـديس           . والتعمير
تطيقه موارد البلاد ولكن مـا      بطرس الجديدة أكثر مما كانت      

    مما أنفقه ملوك فرنسا فيما بعـد       ا  أنفقوه عليها ليس أكثر نسبي
فرساي واللـوار، ولعلهـم كـانوا        و   على قصور فونتيه بلو   

ت الأمـوال   يظنون وقتئذ أنهم لا يفعلون أكثر من تحويل فئا        
وكان معظم  . د خالد للشعوب ولربهم   السريعة الزوال إلى مج   

ت في حياتهم الخاصة يعيشون عيشة البسـاطة        أولئك البابوا 
ا متقشـفً ا من كان يعيش زاهد   ) الإسكندر السادس (ومنهم مثل   

ولا يظهر بمظهر الترف والفخامة إلا لأن ذلك يتطلبـه ذوق           



 

الشعب وعاداته وبذلك رفعوا البابويـة إنـي ذروة الجـلال           
والسلطان بعـد أن أضـحت معدمـة معرضـة للسـخرية            

 والازدراء؟ 



 

  الثالثل الفص
 البيئة المتغيرة

خذة في اسـتعادة    وبينما كانت الكنيسة يبدو عليها أنها آ      
كان يحدث في أوربـا تغييـر اقتصـادي         مجدها وسلطانها،   

وسياسي وعقلي يعمل بالتدريج على تفويض صرح المسيحية        
 . اللاتينية

ذلك أن الدين يزدهر عادة في ظل النظـام الزراعـي           
في ظل الاقتصاد الصناعي فكـل      على حين أن العلم يزدهر      

حصاد معجزة من المعجزات في الأرض ونزوة من نزوات         
الجو، والفلاح الحقير الخاضع لسلطات الجو والـذي ينهكـه          
الكدح، يرى من حوله قوات خارقة للعادة في كـل مكـان،            
ويوجه الدعوات والصلوات إلى السماء يسترضيها ويستميلها       

ني إقطاعي يتـدرج ولاؤه     إليه، ويرتضي الخضوع لنظام دي    
أمـا الصـانع فـي      . فيه من السيد المالك إلى الملك إلى االله       

المدينة والتاجر وصاحب المصنع وذو المال فيعيشـون فـي          
عالم من الأرقام يحسبون فيه العمليات والكميات والأسـباب         

وتهيئ الآلة ومنضدة العـد     . المادية والنتائج المرتقبة العادية   



 

يبسـط  ) ون الطبيعـي  نالقا(ن يروا حكم    والحساب عقولهم لأ  
سلطانه على أرجاء آخذة في الاتساع، وكان نمو الصـناعة          
والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن الخامس عشر وانتقـال         

ة رالعمال من الريف إلى المدن وقيام طبقة التجار واتساع دائ         
ا اقتصـاد الاقتصاد من البيئة الصنفية المحلية حتى أصـبح         

ا  قومي كل هذا كان نذير شؤوم للدين الـذي كـان           –ا  ثم دولي 
يوائم أشد الموءامة نظام الاقطاع وما يطرأ على الحقول من          

وأخذ رجال الأعمال   . تقلبات تبعث في النفس الكآبة والقنوط     
يحطمون القيود التي يفرضها عليهم رجال الدين كما نبـذوا          

 لا بـد    من قبل الضرائب التي يفرضها سادة الإقطاع، وكان       
للكنيسة أن ترضى بشيء من الشعوذة اللاهوتية المكشـوفة          
إلى ما تحتمه ضرورة الأيام من فرض فوائد على القروض          
إذا كان لا بد لرؤوس الأموال أن تستخدم في توسيع دائـرة            

 حتـى   ١٥٠٠الصناعة والمشروعات المالية، وما وافى عام       
 ـ       ـ   أصبح الناس يتجاهلون أوامـر الكنيس ريم ة القاضـية بتح

محـل  فشيئا  ا  لأعمال شيئً ثم حل المحامون ورجال ا    . »الربا«
رجال الدين والأعمال في إدارة أعمـال الحكومـة، وأخـذ           
القانون نفسه، بعد أن ظفر باسترداد تقاليده ومكانتـه اللتـين           



 

مبراطورية الرومانية، يسـبق الـنظم      كانتا له في عصر الإ    
الصبغة الدنيوية  الأخرى في الانتقال من الصبغة الدينية إلى        

 بعد يوم على نظم الحياة الكنسية التـي كانـت          ا  ويعتدي يوم
م الزمنية  تخضع من قبل للقوانين الدينية وزادت سلطة المحاك       

 . برشياتواضمحلت سلطة محاكم الإ
وأخذت الدول الملكية الناشئة بعـد أن بلغـت طـور           
الشباب وازداد ثراؤها بفضل ما تجمع لها من المـال مـن            

مـن سـيطرة    ا  فشيئًا  رة والصناعة، أخذت تتحرر شيئً    التجا
الكنيسة وأخذ الملوك يعارضون في وجود المندوب البـابوي         
أو القاصد الرسولي في بلادهم لأنه لم يكن يعترف بسـلطان           
غير سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولـة داخـل            

 إنجلترا  من أجل ذلك ضيقت القوانين التي صدرت في       . دولة
 أشد التضييق سلطات رجال الدين في       ١٣٥٣ و   ١٣٥١ عام

شئون الاقتصاد والقضاء، وفي فرنسا احتفظ الملوك بعد إلغاء         
 ١٥١٦قرار بورج التنظيمي من الوجهة النظرية فـي عـام           

بحقه في ترشيح كبار الأساقفة والأساقفة ورؤسـاء الأديـرة          
أن تعين هي من    وكبار رهبانها وأصردت دولة البندقية على       

. كنسية العالية في الأقاليم التابعـة لهـا       يشغلون المناصب ال  



 

وغلب فرديناند وإيزبيلا البابوات على أمرهم فانتزعوا منهم        
    من المناصب الدينية الشـاغرة     ا  حق تعيين من يشغلون كثير

في أسبانيا وفي الإمبراطورية الرومانيـة المقدسـة حيـث          
ين رجـال   استمسك جريجوري السابع بحق البابوات في تعي      

الدين رغم معارضة هنري الرابع، سلم سكستس الرابع إلـى          
الأباطرة بحقهم في تعيين ثلاثمائة ممن يشـغلون المناصـب          

    ما كان الملـوك يسـيئون    ا  الدينية وتعيين سبعة أساقفة وكثير
 . استخدام هذه السلطات

فكانوا يعينون في مناصب الكنيسة من يميلون إليهم من         
 هؤلاء يستحوذون على إيـراد الأديـرة        رجال السياسة وكان  

 وأملاك الكنيسة ولكنهم كانوا يتجاهلون ما عليهم من التبعات        

 كـانوا   نة ليعزي أصلها إلى م    يسمن المفاسد الكن  ا  وإن كثير 
 . يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال الدين

وكانت البيئة العقلية في الكنيسة نفسها في هذه الأثنـاء          
 نعم إنها كانـت    . ينذرها بأشد الأخطار  ا  تغير تغير آخذة في ال  

لا تزال تخرج علماء مجدين ذوي ضـمائر حيـة، ولكـن            
المدارس والجامعات التي أنشأتها هي من قبـل كانـت قـد            
أخرجت أقلية من الرجال المتعلمين لم تكـن آراؤهـم ممـا            



 

ا هو ذا القديس برنـاردينو      هف. يرضي على الدوام القديسين   
 : ١٤٢٠عام يقول حوالي 

 نظروا إلـى مـا يرتكبـه       من الناس إذا ما     ا  إن كثير
خوان والراهبات وغير هؤلاء من رجال الـدين        الرهبان والإ 

    ما يتزعـزع إيمـانهم، فـلا       ا  لتشمئز نفوسهم، بل إنهم كثير
يؤمنون بشيء أعلى من أسقف منازلهم ولا يرون أن ما ورد           

 مـن   في الكتب عن الدين صادق صحيح بل يعتقـدون أنـه          
   فهـم يحتقـرون    .. من عند االله  ا  اختراع الآدميين وليس وحي

القربان المقدس ولا يؤمنون بوجود الروح ولا يخشون عذاب         
النار ولا يرغبون في نعميم الجنة، بل إن أهم ما تتعلق بـه             
قلوبهم هو الأشياء الزائلة ويعملون على أن يكون هذا العـالم          

  الأرضي هو جنتهم
ة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات      وأكبر الظن أن طبق   

بالدين، ذلك أن الدين يضمحل على الدوام       ا  واستمساكًا  صلاح
 ن تجار إ :يقول) ١٤٠٨ – ١٣٢٥(فجوور  . كلما زاد الثراء  

 إن من يسـتطيع     :قلما يعنون بالحياة الآخرة ويقولون    إنجلترا  
الحصول على نعم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من يـده فهـو             

هب بعد الموت أو مـن      ه فما من أحد يعرف أين يذ      إنسان أبل 



 

خفـاق الحـروب    أي طريق نذهب، يضاف إلـى هـذا أن إ         
الصليبية قد خلف في النفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل          

مسيحية بأن ينتصر الإسلام    يقول أصحابها كيف سمح رب ال     
 قـوى هـذه     سيلاء الأتراك على القسـطنطينية ممـا      وكان ا 

 ولورنـد   ١٤٣٢قولاس الكوزائي    ن الشكوك، وكانت كتابات  
زيـف  » بة قسـطنطين  يه« التي قالا فيها إن      ١٤٣٩سوفلا  

وزور، مما حط من مكانة الكنيسة وأضعف ما تدعيه لنفسها          
وفوق هذا كله فإن اكتشاف الكتب اليونانية       . من سلطان زمني  

    في تقوية الشكوك لأنـه    ا  والرومانية القديمة ونشرها كان سبب 
مولد الكنيسة زدهرت قبل   العلوم والفنون ا  كشف عن عالم من     

نكرت في مجلـس لاتيـران الخـامس        المسيحية وهي التي أ   
 ن النجاة غير مستطاعة خارج حظيرتهـا       أ ١٥١٧ – ١٥١٢

       في ا  آخذًا  كذلك أزاح كشف أمريكا وارتياد بلاد الشرق ارتياد
الاتساع، أزاح هذا وذاك الستار عن مائة أمة كانت تـرفض           

يح أو تتجاهله وكانت لها أديان أخرى لا تقـل          الإيمان بالمس 
    وجـاء   ،من الناحية الخلقيـة   ا  عن المسيحية إيجابية أو تأثير 

ببعض العقائد والطقوس   » الكفرة«الرحالة العائدون من بلاد     



 

التي أخذت تنازع العبادات والعقائد المسيحية فأخـذت هـذه          
 . العقائد المتنافسة تصطرع في الأسواق وفي الثغور

 إن الفلسفة نفسها التي كانت في القرن السادس عشر          ثم
خاصعة لسلطان الدين وخادمة طيعة له همها كلـه أن تجـد            

يقبلها العقل لمبادئ الدين القويم، قد حررت نفسها فـي   ا  أسباب
القرن الرابع عشر على أيدي وليام الأوكهامي ومرسـليوس         

ية من أهل بدوا وأصبحت في القرن السادس عشر فلسفة زمن         
جريئــة تجهــر بتشــككها بقيــادة بمبومنشــي وميكــافلي 

وقد أذاع مكيافلي قبل أن يكتب لوثر رسـالته         . وجوتشياردين
 : بأربع سنين نبوءة فزع منها القوم قال

لو أن الدين المسيحي قد احتفظ به كمـا صـدر عـن             
      وأعظم سعادة  ا  مؤسسه لكانت دول العالم المسيحي أكثر اتحاد

دل على ضعفه من أن أقرب الناس إلى        مما هي الآن وليس أ    
الكنيسة الرومانية التي هي صاحبة السلطة العليا فـي هـذا           
الدين هم أقل الناس تدينًا، وأن من ينعم النظر فـي المبـادئ             
التي يقوم عليها هذا الدين ويرى ما بين هذا المباديء وبـين            

عباداتها من فرق كبير ليحكم من فـوره        وشعائرها الحاضرة   
 . »هيارها أو يوم القصاص منها لآت عن قريببأن ان



 

 الرابعالفصل 
 ما يؤخذ على الكنيسة

هل لنا أن نعيد هنا ذكرى التهم التي يوجهها الكاثوليك          
المخلصون إلى الكنيسة في القرنين الرابع عشـر والخـامس      
عشر؟ إن أول هذه التهم وأشدها هي أنها كانت تحب المـال            

 الخير (*)يليق بها إذا أرادت لنفسها  وأنه كان لها منه أكثر مما       
 مائة تهمـة منهـا      ١٥٢٢وقد وجه مجلس نورنبرج في عام       

وقد قـدر مـؤرخ كـاثوليكي        أنها تمتلك نصف ثروة ألمانيا    
ولكن  نصيب الكنيسة بثلث أموال ألمانيا وخمس أموال فرنسا       

ا  مدعيثروة الكنيسة في عـام      رفي برلمان فرنسا قد   ا  عمومي 
باع أموال فرنسا كلها على أننا ليس لدينا من          بثلاثة أر  ١٥٠٢

 أما في إيطاليا    ،الإحصاءات ما نرجع إليه في هذه التقديرات      

                                           
يقول باستور في كتابه تاريخ البابوات الجـزء السـابع ص            (*)

 :  ما يأتي٢٩٣
باب سقوط الكنيسة الألمانية ثراءها الفـاحش الـذي         إن من أس  
 مما أثار حسد غير رجال الدين وبغضـهم،         مشروعةكانت زيادته غير    

 . كما كان له أسوأ الأثر في رجال الكنيسة أنفسهم



 

للكنيسة ونعني  ا  فإن ثلث شبه الجزيرة بطبيعة الحال كان ملكً       
به الولايات البابوية، هذا فضلا عما كان لها مـن الأمـلاك            

  (**)القيمة في غير تلك الولايات
 أولهـا . روة في يد الكنيسة ستة أسباب     وكان لتجمع الث  

أن معظم من كانوا يوصون بأموالهم عنـد وفـاتهم كـانوا            
يتركون لها بعض المال وقاية لهم من نار جهنم، وإذا كانـت            
الكنيسة هي التي تشرف على عمل الوصايا وإثباتهـا فـإن           
رجالها كانوا في وضع يمكنهم مـن تشـجيع أمثـال هـذه             

من كـل   ا  لاك الكنيسة كانت أكثر أمانً     أن أم  وثانيها. الوصايا
ما عداها من انتهاب اللصوص والجنود والحكومات، ولهـذا         
فإن بعض الناس كانوا ينزلون عن أراضيهم للكنيسة ليـأمنوا         

مـالا  هب ثم يمتلكونها هم منها بوصـفهم ع       عليها من ذلك الن   
                                           

إن معظم الكفايات في أي مجتمع تنحصر في عدد قليل من            (**)
ت تستحوذ عليها   الرجال ولهذا فإن معظم الطيبات والامتيازات والسلطا      

ولقد تجمعت الثروة في يد الكنيسة      . إن عاجلا أو آجلا أقلية من الرجال      
في العصور الوسطى لأنها كانت تقوم بأعمال خطيرة وكان يقوم على           
خدمتها أقدر الرجال، وكان الإصلاح الديني من بعض نواحيه عبـارة           

باستيلاء عن إعادة توزيع هذه الثروة التي تركزت بطييعة الحال وذلك           
 . غير رجال الدين على ثروة الكنيسة وإيرادتها



 

للكنيسة عليها على أن يؤول كل مالهم من حقوق إلى الكنيسة           
م، ومنهم من كان يوصي ببعض أمواله أو بها كلها          بعد موته 

للكنيسة مشترطين أن تمدهم بما يلزمهم في حالتي المـرض          
الفقـر   منا  والشيخوخة فكانت الكنيسة بذلك تضمن لهم أمانً      

 هذه الأسـباب أن الـذين       وثالثفي حالة العجز عن الكسب،      
 اشتركوا في الحروب الصليبية قد باعوا إلى الهيئات الدينيـة         

أرضهم أورهنوها لها أو نزلوا لها عنها كي يحصلوا على ما           
 هذه الأسباب أن مئات     ورابع. يلزمهم من المال في مغامرتهم    

الآلاف من الأفدنة قد آلت إلى الكنيسة لأن طوائف الرهبـان           
 أن ما تمتلكـه الكنيسـة مـن         وخامسها. هي التي أصلحتها  

 ن أن يبيعـه     فلا يمك  –الأرض لا يمكن أن ينتقل إلى غيرها        
أو ينزل عنه أحد من رجالها إلا بوسائل غاية فـي التعقيـد             

 هذه الأسباب أن أمـلاك   وآخر. تجعل هذا في حكم المستحيل    
الكنيسة كانت في العادة معفاة من الضرائب التـي تفرضـها           
الدولة على سائر الأملاك وإن كان بعض الملوك يرغمـون          

جـدون ذرائـع    رجال الدين على أداء بعض الأتـاوات أو ي        
قانونية لمصادرة أجزاء من ثروة الكنيسة غير مبـالين بمـا           
يصبه عليهم رجال الدين من اللعنات، ولو أن أملاك الكنيسة          



 

أو الإيراد الناتج منها أو التبرعات التي لا حصر لها والتـي            
كانت ترد إليها من المؤمنين برسالتها قد بقيت داخل حـدود           

متبرعون أو التي توجد فيهـا هـذه        البلاد التي ينتمي إليها ال    
الية أقل شـدة ممـا      الأملاك لكان تذمر الحكام في أوربا الشم      

ن ن هذه الثروة لم تبق داخل تلك الحدود فـإ         شاهدناه، أما وأ  
ف الطـرق مـن أوربـا       منظر الذهب الذي كان ينساب بآلا     

 . الشمالية إلى رومة كان مما يثير حنق هؤلاء الحكام
ت تحسب أنها العامل الأكبـر فـي        أما الكنيسة فقد كان   

المحافظة على الأخلاق، والنظـام الاجتمـاعي، والتربيـة         
والأدب، والعلم، والفن، وكانت الدولة تعتمد عليها في القيـام          

      ا  بهذه المهام، وكان القيام بها يتطلب نظامكثير النفقة،  ا  واسع
وكان لا بد لها في الحصول على هذا المال من أن تفـرض             

 كنيسـة هـي الأخـرى      ل وتجبي الرسوم، ذلك أن ا     الضرائب
وكـان كثيـر مـن      . لا يمكن أن تحكم بالصلوات والأدعية     

 ن في أقاليمهم، وكانت السلطات     يمدنيين وكنسي ا  الأساقفه حكام
غير الدينية هي التي تعين معظم أولئك الأساقفة تختارهم من          
 بين أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة الترف والتحرر مـن         

قيود الأخلاق، فكانوا يفرضون الضرائب وينفقون مواردهـا        



 

يجللون بالعار ذكرى القديسين    ا  كما يفعل الأمراء وكانوا أحيانً    
وقلما كان الكرادلة   . بارتداء الدروع وقيادة الجند في الحروب     

 يختارون لتدينهم وتقواهم بل كانوا يختارون عـادة لثـروتهم    
 ولم يكونوا يرون    ، الإدارية مأو لصلاتهم السياسية أو لكفايته    

مقيدين بأيمان أقسموها وإنمـا كـانوا يـرون         ا  أنفسهم رهبانً 
ورجال سياسة في دولة غنية قوية، ولم يكونوا        ا  أنفسهم شيوخً 

في كثير من الأحيان قساوسة، ولم يكونوا يسمحون لقلانسهم         
 .الحمراء أن تحول بينهم وبين الاسـتمتاع بمبـاهج الحيـاة          

ن الكنيسة قد أنستها حاجات السلطة ومـا        إ :وقصارى القول 
 . يلزمها من المال ما كان عليه الرسل الأولن من زهد وفقر

وإذا كان خدم الكنيسة رجال دنيا لا رجال دين فإنهم لم           
        عـن مـوظفي    ا  يكونوا في كثير من الأحيان يقلـون جشـع

فقد كان الفساد قانون ذلـك العصـر        . الحكومات في أيامهم  
 ولسـنا   ،، وكانت المحاكم المدنية تشتري بالمال     وطبيعة أهله 

ة مـا   نجد في انتخاب البابوات كلهم ما يضارع في الرشـو         
وإذا ما استثنينا   . مبراطوراحدث في انتخاب شارل الخامس إ     

 في أوربا هي التـي      ا الانتخاب وحده فإن أضخم الرشاوى     هذ
لقد كانت رسوم معقولة محددة     . كانت تقدم إلى محاكم رومة    



 

رض نظير الخدمات التي تقوم بها المحكمة البابوية العليا،         تف
ولكن جشع موظفيها رفع هذه الرسوم إلى أكثر مـن قيمتهـا    

 وكان من المسـتطاع التحلـل مـن         ،القانونية عشرين ضعفًا  
 وقلما كانت هناك خطيئة لا يمكن       ،الأوامر الدينية كلها تقريبا   

، ولـيس أدل    يـا  كان الثمن الذي يؤدي لذلك مغر      غفرانها إذا 
على ذلك من أن اينياس سلفيوس كتب قبل أن يجلس علـى            

 إن كل شيء في رومة يباع بالمال وأن         :كرسي البابوية يقول  
 وأشد من هذا    ،لا شيء فيها يمكن الحصول عليه بغير المال       

ما قاله سفنرولا بعد جيل من ذلك الوقت بشيء من المبالغـة            
صف كنيسة رومة   التي تصحب الغضب على الدوام، وهو و      

 ومثل هذا ما قاله ارزمس بعد       ، عاهر تبيع نفسها بالمال    :بأنها
لل المحكمة البابوية العليـا     جن العار الذي ي   إ: "جيل آخر وهو  

 إن الفساد   :م انظر إلى ما كتبه بستور      ث ،"قد وصل إلى ذروته   
المتأصل قد استحوذ على جميع موظفي الإدارة البابوية كلهم         

ت التي لا يحصى عددها واغتصاب الأمـوال        فالهبا.. تقريبا
 يضاف إلى   ،بمختلف الأساليب قد فاق كل ما يتصوره العقل       

. هذا أن الموظفين أنفسهم كانوا يزورون العقود ويتبادلونهـا        
فلا عجب والحالة هذه إذا علت الشكوى من جميـع أجـزاء            



 

ن مـن   العالم المسيحي مما كان يرتكبه الموظفون البـابويو       
 . واغتصاب للأموالرشوة وفساد

أن يرقى ذوو الكفايات المعدمون فـي       ا  ولم يكن مألوفً  
مناصب الكنيسة في القرن الخامس عشر، فقـد كـان كـل            

 رشوة الموظفين الأعلين فيها رشـاوى     يتطلب  ا  منصب تقريب 
يرة لنيـل منصـب القساوسـة،       تختلف بين المبـالغ الصـغ     

لكي يرقوا   الضخمة التي يؤديها كثير من الكرادلة        والرشاوى
وكان من  . إلى هذا المنصب لما يتطلب التملق الخفي للأعلياء       

الأساليب المحببة للبابوات لجمـع المـال بـيعهم مناصـب           
الكنيسة، وكان هذا في عرف البابوات هو تعيـين أشـخاص           
يرجى أن يسهموا بالكثير من المال فيما تحتاجه الكنيسة مـن           

ى لقب الكردنال   لنفقات بمنحهم ألقاب شرف فخرية قد تصل إ       
ا جديدا  سكندر السادس أنشأ ثمانين منصب    من ذلك أن إ   . نفسه

من كل شخص عين في     )  دولار ١٩٠٠٠( دوقه   ٧٦٠وقبض  
» مجتمعـا «وأنشأ يوليوس الثاني    . منصب من هذه المناصب   

 ٢٤٠٠٠ أمين أدوا لـه مجتمعـين        ١٠١من  ا  مؤلفًا  أو مكتب 
  من الحجاب   ٦٠اشر  لهذه المناصب، ورشح ليو الع    ا  ثمنًدوقة  

 من الأتباع في القصر البابوي واستحوذ منهم علـى          ١٤١و  



 

 وكان معطى هذا المال وآخـذه يـرون أن          ،دوقة ٢٠٢٠٠٠
ثانوية ا  الأموال التي تبتاع بها هذه المناصب ليست إلا أقساطً        

في عقود تأمين، أما لوثر فلم يكن يرى فيها إلا أنها بيع مـن              
 . سيةأدنأ البيوع للمناصب الكن

وكان صاحب المنصب في آلاف من الأحوال يعـيش         
برشية أو الـدير أو الأسـقفية         الإ –عن مقر منصبه    ا  بعيد– 

لكدحه أووسيلة لترفه وكان يحدث في      ا  التي كان إيرادها ثمنً   
بعض الأحيان أن يكون شخص واحد هو القائم بالعمل فـي           

و من ذلك مثلا أن الكردنال روريج     . كثير من هذه المناصب   
قـد  ) سكندر السـادس  الذي صار فيما بعد إ    (رجيا النشيط   بو

 دوقـة   ٧٠٠٠٠وهب عدة مناصب مختلفة كانت تدر عليـه         
الكردنـال  :  وأن عدوه الألد   ،في العام )  دولار ١,٧٥٠,٠٠٠(

قد كان في   ) الذي صار فيما بعد يوليوس الثاني     (وفيري  دلار
ن  واسـقفا لبولونيـا ولـوزا      ،وقت واحد كبير أساقفة افنيون    

لـديري  ا   ورئيس ،وكوتانس، وقفير، ومندي واستيا ونيليتوري    
كان في وسع الكنيسة بالجمع بـين       . نونا تولا وجبروتا فراتا   

هذه المناصب أن تؤدي مرتبات كبار موظفيها التنفيذيين وأن         
تنفح بالهبات السخية في كثير من الأحيان الشعراء والعلمـاء          



 

قد الشديد لبابوات افنيون    وطلاب العلم، وها هو ذا بترارك النا      
اصب الهينة المجزية التي منحـه      نكان يعيش من مرتبات الم    

ر مـن   خ الذي س  - إياها أولئك البابوات، وها هو ذا ارزامس      
 كان يقبض   - مئات السخافات الكنسية وهجاها الهجو اللاذع     

منتظما من الكنيسة، وكوبر نيكاس الذي أصاب كنيسة        ا  معاشً
ن طوالا يعيش   ي الأضرار قد ظل سن    العصور الوسطى بأعظم  

من أموال الكنيسة التي لم تكن تتطلب منـه إلا القليـل مـن             
  .تي تحول بينه وبين أعماله العلميةالأعمال ال

ولم يكن هذا التعدد في المناصب أخطر الـتهم التـي           
 بل كان أخطر منه ما اتهم به رجال الـدين           ،وجهت للكنيسة 

سـقف  أ واحد مـنهم هـو       وها هو ذا  . من فساد في الأخلاق   
إن أخلاق رجـال الـدين فاسـدة        ": يقول) ١٤٥٨(تورشيلو  

وأصـبح المنتمـون إلـى طوائـف         ،يشمئز منها العلمانيون  
 وهـي   –الرهبان الأربع التي أسست في القرن الثالث عشر         

 ورهبــان الكرامــل، ، والــدمنيك،طوائــف الفرانشيســكان
كلها مـا    أصبح المنتمون إلى هذه الطوائف       ،والأوغسطينين

عدا الأخيرة منها مستهترين في أخلاقهم شديدي الاسـتخفاف         
وقـد تبـين أن     . "بما يتطلبه مركزهم من تقي وحسن نظـام       



 

قواعد الأديرة التي وضعها منشئوها الأولون المتحمسون أشد        
من ا  فشيئًَا   التي أخذت تتحرر شيئً    ،مما تطيقه الطبيعة البشرية   
 آلاف الرهبان والإخوان    وإذا كان . مخاوف ما وراء الطبيعة   

قد استغنوا عن العمل اليدوي بفضل ما تجمع لهم من المـال            
الكثير، فقد أهمل هؤلاء الخـدمات الدينيـة وخرجـوا مـن            
صوامعهم يجوسون خلال الديار، ويتعاطون الخمـور فـي         

وها هـو ذا راهـب مـن        . الحانات ويتخذون لهم عشيقات   
لقـرن الرابـع    من رهبان ا   -الدمنيك يدعي جون بروميارد     

 :  يقول عن إخوانه الرهبان- عشر
.. إن أولئك الذين من واجبهم أن يكونوا آباء للفقـراء         

ن على  ويمنو.. يشتهون ألذ الطعام، ويستمتعون بنوم الضحى     
وتـراهم  .. حضورهم صـلاة الصـباح أو القـداس       الناس ب 

منهمكين في الطعام والشراب إذا لم نقل في الدنس والأقذار،          
صبحت مجامع رجـال الـدين مـواخير للفجـار          حتى لقد أ  

  .ومجتمعات من مهرجين
وكرر أرازمس تلك التهمة نفسها بعد مائة عام من ذلك          

من أديرة الرجال والنساء قلما تختلف      ا  إن كثير «: الوقت فقال 
 . »عن المواخير العامة



 

ولسنا ننكر أن بترارك قد رسم صورة طيبة لما كـان           
 مـن   - ذي كان أخوه يعيش فيـه      ال - يسود دير الكرثوذيين  

 وأن كثيرا من الأديرة في هولندا وغربـي         حسن نظام وتقى،  
ألمانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح التي تألفت علـى          

نهـا كتـاب    موصـدر   » طائفة إخوان الحياة العامة   «أساسها  
التشبه بالمسيح، ولكن نيوهانز تريتميوس، ينس واير سينهايم        

برهبان هذا الجزء من ألمانيا المحيط      قد ندد   ) ١٤٩٠حوالي  (
  :أشد العنف فقالا عنيفًا ن تنديدبنهر الراي

يمـان الدينيـة التـي      إن هؤلاء الرجال لا يبالون بالأ     
فهـم يقضـون    .. فإنهم لم يعدوا قط بأن يبروا بها      .. أقسموها

النهار كله في الحديث القذر ويقضون وقتهم كله في اللعـب           
فإن .. كانوا يمتلكون ثروة خاصة طائلة    وإذا  .. والتهام الطعام 

وليس فيهم من   ... كل واحد منهم يعيش في مسكن خاص به       
ولا يفكرون قط في الحيـاة الآخـرة        . يهاب االله قط أو يحبه    

ويحتقرون ما  .. ويؤثرون شهواتهم البدنية على مطالب الروح     
 ويجهلون يمين العفة وينقضون     ،أقسموا عليه من التزام الفقر    

وإن رائحة أقذارهم لتحـيط بهـم مـن كـل           .. اعةيمين الط 
 .الجوانب



 

ولما أرسل جاي جوينو من قبل البابا لإصلاح أديـرة          
يبعـث الغـم    ا  ين في فرنسا كتب بعد عودته تقريـر       يالبندكت

مـن  ا   إن كثيـر   :قال فيـه  ) ١٥٠٣(والاكتئاب في النفوس    
الرهبان يلعبون الميسر ويكثرون من السباب، ويترددون على        

ويحيـون  «ات، ويتسلحون بالسيوف، ويجمعون الأموال      الحان
بالدنيا مـن رجـال الـدنيا       ا  ، وهم أكثر تعلقً   »حياة السكيرين 

ولو أنني أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عيناي          .. أنفسهم
 وقـد كانـت نتيجـة الفوضـى         .طوالاا  لملأت بذلك صحفً  

المضطردة النماء في الأديـرة أن أهمـل الكثيـر أعمـال            
 ، والقيام بشئون التعلـيم    ،والخدمة في المستشفيات   ،الصدقات

وهي الأعمال العظيمة الخليقة بالإعجاب التي استحقوا مـن         
) ١٥١٦( ويقول البابا ليو العاشـر       .أجلها ثقة الناس وتأييدهم   

لقد وصل اضطراب الأمـور فـي أديـرة فرنسـا وحيـاة             "
الاستهتار التي يحياها الرهبان إلى حد لم يبق لهم معـه أي            

وقـد   .حترام عند الملوك أو الأمراء أو المتدينين من الناس        ا
أجمل مؤرخ كاثوليكي وصف هذه المفاسد كلها كما رآها في          

 :  فقال،بعض الشيء في قسوتها ، ولعله كان مبالغ١٤٩٠ًعام 



 

 طرائف  اقرأ ما يفيض به ذلك العهد من أدلة وشواهد،        
بـه  تاريخية وتعنيف ينطق به رجال الأخـلاق، وهجـاء يكت         
ماذا  العلماء والشعراء، ومراسيم بابوية ومجامع مدينية مقدسة      

تجد في هذه كلها؟ إنك لتجد فيهـا نفـس الحقـائق ونفـس              
التحرر من حياة الأديرة ومن النظام والأخـلاق        .. الشكاوي
 وما أكثر ما تجد في الأديرة من لصوص وفسـقة،           ،الكريمة

فعليك أن  وإذا شئت أن تدرك ما في هذه الأديرة من فوضى           
تقرأ ما كشفت عنه البحوث القضائية من تفاصـيل الحالـة           

ولقـد بلغـت    .. الداخلية للكثرة الغالبة من الأديرة الكبيـرة      
المساوئ المنتشرة في أديرة الكرثوذيين درجة أصبحت معها        
هذه الأديرة مضرب المثل في سوء السمعة في كـل مكـان            

نة عن  با حياة الره  أما أديرة الرهبات فقد اختفت فيه     .. تقريبا
فاستحالت دور العبادة بسبب هذه المسـاوئ كلهـا         .. آخرها

للفساد وسوء النظاما بؤر . 
أما رجال الدين غير المنتمين إلى طوائف الرهبـان،         

 من الرهبان والإخوان، إذا تساهلنا فـي عـادة         ا  فكانوا خير
 بينهم، وكانت أكبر آثـام قسـيس        التسري التي كانت شائعة   

  ولكنه لم يكن يتقاضى إلا القليـل الـذي          ، هي جهله  برشيةالإ



 

 ومن أجل هذا لم     ، وكان يرهق بالعمل   ،لا غناء فيه من الأجر    
يكن يجد من الوقت أو المال ما يعينه على الـدرس، وتـدل             

        مـا كـان    ا  التقوى الشائعة بين عامة الشعب على أنه كثيـر
مبجلاا  محبوب .ما كان هـؤلاء القساوسـة يحنثـون       ا  وكثير 

ففي نـور   .  العفة والطهارة  بقسمهم الكهنوتي على أن يلتزموا    
نجلترا مثلا نظرت المحاكم في ثلاث وسبعين تهمـة         فولك بإ 

، وكان منها خمس عشـرة      ١٤٩٩خاصة بعدم العفة في عام      
تهمة موجهة إلى رجال الدين، وفي ريبـون كانـت أربـع            

 موجهة إلى رجال الـدين، وفـي        ١٢٦وعشرون تهمة من    
نت تسع تهم من ثمان وخمسين موجهة إلى رجـال          لامبث كا 

وعشرين في المائة من مجمـوع      ا  الدين، ومعنى هذا أن ثلاثً    
 مع أن رجال الدين كلهم كانوا فـي         ،هذه التهم موجهة إليهم   

ومن . أغلب الظن أقل من اثنين في المائة من مجموع السكان         
رجال الدين من كانت لهم صلات جنسـية بالتائبـات مـن            

وفي ألمانيا كـان     وكان للآلاف من القساوسة خطايا،       .النساء
وفي رومة كان هـذا هـو الأمـر المتبـع           . لهم كلهم تقريبا  

المألوف، وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فيهـا بسـبعة          



 

 ،آلاف من بين السكان الذين لم يكونوا يزيدون على مائة ألف          
 : وها هو ذا مؤرخ كاثوليكي يقول

أعلى طبقـات رجـال الـدين أن        لا غرابة وتلك حال     
ذوذ باختلاف أنواعه بين طوائـف      شتنتشر الرذيلة وينتشر ال   

 وأن  ، وبين القساوسة من غيـر الرهبـان       ،الرهبان المنتظمة 
   ن الفضيلة  إ: قصارى القول . بعد يوم ا  يزداد هذا الانتشار يوم

ولكن مـن الخطـأ أن      .. قد فقدت معناها على وجه الأرض     
ين كان أسوأ في رومة منه في غيرها        نظن أن فساد رجال الد    

من المدن، ذلك أن لدينا أدلة تثبتها الوثائق على فساد أخلاق           
    من بلدان شبه الجزيرة الإيطالية    ا  القساوسة في كل بلد تقريب ..

 -  والحزن يملأ قلبـه    - فلا عجب، كما يقول كاتب معاصر     
 كـان    وإذا ،إذا كان نفوذ رجال الدين قد أخذ ينقص تـدريجا         

حترام مهما قل لرجال الـدين      لناس لا يكادون يظهرون أي إ     ا
 ذلك أن الفساد قد انتشر بينهم إلى حـد         ،في كثير من الأقطار   

بديها البعض بالسماح للقساوسة    يأصبحنا نسمع معه اقتراحات     
  .بالزواج

نصافا لهـؤلاء القساوسـة غيـر       ويجدر بنا أن نقول إ    
 بل إنه   ،كن بعد دعارة  ن التسري الشائع بينهم لم ي     إ :المتعففين



 

  ا  يكاد يكون تمردعلى قانون العزوبة التي فرضها البابا      ا  عام
على رجال الدين وأرغمهم عليها     ) ١٠٧٤(جريجوري السابع   

ولقد أخذ كهنة الكنيسة الرومانية يطالبون بأن يسمح        . رغاماإ
للقساوسة بالزواج شأنهم في ذلك شأن أمثـالهم مـن كهنـة            

 فقـد ظلـت هـذه       ،ية اليونانية والروسية  الكنيسة الأرثوذكس 
الكنيسة تسمح لقساوستها بالزواج بعد الانشقاق الذي حـدث         

، وإذا كان قانون الكنيسة الكاثوليكية لم يسمح        ١٠٥٤في عام   
وهـا هـو ذا     . لهم بهذا فقد فقد لجأوا إلى عـادة التسـري         

إن  :)١٤٢٨( يقول في تقريـر لـه        ، أسقف انجير  ،هاردون
 يرون في اتخاذ الحظايـا      برشيته لم يكونوا  إرجال الدين في    

. نهم لم يحاولوا قط أن يخفوا ذلك عن عـين النـاس           إثما، وإ 
 حالة مـن هـذا النـوع يعتـرف          ١٥٠٠وكان في بومراننا    

الأهلون بأنها لا غبار عليها، بل كـانوا يشـجعونها، لأنهـم            
يرونها وقاية لبناتهم وزوجاتهم، وكان المـألوف المتواضـع         

لاحتفالات العامة أن يعطي مكان الشرف للقساوسة       عليه في ا  
وحدث في شلزويج أن طرد أسقف من كرسـيه         . وحظاياهم

ولما عقد مجلـس    ). ١٤٩٩(لأنه حاول أن يحرم هذه العادة       
كنتستانس اقترح الكردنال زيرلا أن تعود الكنيسـة فتسـمح          



 

      منعهم من اتخـاذ    ا  لرجال الدين بالزواج إذا لم يكن مستطاع
سجسمند في رسالة له إلى مجلس       الإمبراطور   ، وقال الحظايا
 إن زواج رجال الدين سيصلح مـن أخـلاق       :)١٤٣١(بازل  

ونقل المؤرخ بلاتينا أمين مكتبة الفاتيكـان       . الناس بوجه عام  
قوية فـي صـالح     ا  ن هناك أسباب  إ :عن إينياس سلفيوس قوله   

      ا، ولكن هنا أسبابأقـوى منهـا فـي      ا  بقاء رجال الدين عزاب
لسجل الأخلاقي لرجـال    ن ا إ :وجملة القول . صالح زواجهم 

ا إلـى   نظرن مما هو إذا  ا   يبدو خير  يح الدين صلاالدين قبل الإ  
تخاذ الحظايا على أنها تمرد يغتفر لهـم، علـى سـنة            عادة إ 

 عند الحـواريين    مرهقة لا تطيقها الطبيعة البشرية، ولم تكن      
 .  عليها الكنيسة الشرقيةالأولين، ولا تجري

أما الشكوى التي أشعلت نار الإصلاح الديني في آخر         
وتفصيلها أن مـن    . الأمر فقد كانت هي بيع صكوك الغفران      

 خولها المسيح فيمـا يبـدو       حق رجال الدين، السلطات التي    
والتي انحدرت من بطـرس     ) ١٩،  ١٦نجيل متى   إ(لبطرس  

 بمقتضى هذه السلطات أن يغفروا للتائـب        ،إلى رجال الدين  
 وما يترتب عليها من عقاب في نار        ،بذنوب خطاياه المعترف  

جهنم، ولكنهم لا يعفون أولئك المذنبين مـن التكفيـر عـن            



 

علـى أن الـذين     . خطاياهم أثناء حياتهم على ظهر الأرض     
يستطيعون أن يثقوا بأنهم يموتون بعد أن يكفـروا التكفيـر           
الواجب عن ذنوبهم كلها ليسوا إلا قلة صغيرة مـن النـاس            

فوا بذنوبهم وطهرهم هذا الاعتـراف، إن الـذين         رتمهما اع 
يستطيعون أن يثقوا بذلك هم قلة صغيرة مـن النـاس، أمـا             

روا عما بقي من ذنوبهم بـأن يقـدموا         الباقون فلا بد أن يكفِّ    
من السنين في المطهر، الذي أوجده الإله الرحيم ليكون         ا  عدد

 مـن    ثمة طائفـة كبيـرة     لكن. لهؤلاء المذنبين ا  حيما مؤقتً ج
الأولياء الصالحين قد كسبوا بفضـل خضـوعهم وتقـواهم          
واستشهادهم في سبيل الدين من الفضائل ما نرى في أكبـر           

روا به عن ذنوبهم، وقد خلف المسيح       الظن زيادته على ما كفَّ    
  لا يحصى من الفضائل، وهذه الفضائل كما       ا  وراءه بموته قدر

منه البابا مـا    تقول الكنيسة، يمكن أن تعد بمثابة كنز يستمد         
. يشاء ليمحو جزءا من الآثام التي ارتكبها الناس في الـدنيا          

وكانت الكفارة التـي تضـعها      . ولم يكفروا عنها كل التكفير    
 الكنيسة تتخذ في العادة صـورة تكـرار بعـض الأدعيـة            
أو إخراج الصدقات أو الحج إلى بعض الأضرحة المقدسـة،          

 أو غيرهم مـن     أو الاشتراك في حرب صليبية ضد الأتراك      



 

أو التبرع بالمال أو العمال لـبعض المشـروعات         . »الكفرة«
جتماعية كتجفيف مستنقع، أو إنشاء طريق، أو بناء قنطرة،         الا

) فديـة (أو مستشفى، أو كنيسة، وكان استبدال غرامة ماليـة         
بالعقاب البدني سنة مألوفة من عهد بعيد في المحاكم المدنية،          

كرة على صـكوك الغفـران لـم        ومن ثم فإن تطبيق هذه الف     
وكان التائب المعترف، إذ أدى     . يغضب الناس في بادئ الأمر    

 لنفقات الكنيسة تسلم    – بعض المال    خرجأ إذا   :هذه الفدية أي  
صك غفران جزئي أو كلي، ولم يكن هذا الصك ليجيز له أن            

 ا  يرتكب ذنوب  جديدة، بل يا،        كِّما، أو شـهرنه من أن ينجو يوم
 ن عذاب المطهر، أو أن يعفى من جميع المدة التي          ما  أو عام

         لـه علـى    ا  كان لا بد له أن يقضيها في عذاب المطهر عقاب
 مـن جريمـة     لا هذا الصك، ولم يكن الصك ليعفي      ذنوبه لو 

الإثم، أما هذه الجريمة فقد كانت تعفى حين يغفر القس ذنـب           
فصـك الغفـران،    . التائب النادم أثناء الاعتراف قبل الموت     

 معناه أن تمحو الكنيسة بعض العقوبات الدنيوية        ،لحالة هذه وا
التي يتعرض لها صاحب الخطايا التي غفر       ) أي غير الأبدية  (

 . أثمها أثناء عملية الكفارة



 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة المعقـدة         
 أو شراهة الغافرين الذين عهـد إلـيهم         ،بفضل سذاجة الناس  

وإذا . أو أدعوا لأنفسهم حق توزيعها     ،توزيع صكوك الغفران  
كان يسمح لهؤلاء الموزعين أن يحتفظوا لأنفسهم بجزء مما         

 أغفل بعضهم الإصرار على توبـة مـن         دتدره من المال، فق   
عتـرافهم بـذنوبهم، أو صـلواتهم،       يبتاعون الصكوك، أو ا   

وتركوا لهم حريتهم الكاملة في أن يفسروا الصـكوك بأنهـا           
ومن الاعتراف، ومن الغفران علـى يـد        تعفيهم من التوبة،    

 ـ        ا القساوسة، وبأنهم يستطيعون الاعتماد كل الاعتمـاد تقريب
 جعل تومس   ال الأمر حد  وقد وص . مالعلى ما يقدمون من ال    

 :  يجأر بالشكوى ويقول-إكسفورد   مدير جامعة- جسكوني
رتكـب  لست أبالي كم أ   «: ن في هذه الأيام   يقول المذنبو 
 أن أتخلص من كل     ي لأن من السهل عل    ؛من الذنوب أمام االله   

ب بـالمغفرة وصـكوك     ذنوبي ومما يترتب عليها من العقـا      
 مستورة نظيـر     الذي ابتاعها منه   ، إياها البابا  الغفران يمنحني 

كسبها في لعبة تنس مع من فـي        أربع بنسات أو ست كأني أ     
ذلك أن بائعي هذه الصـكوك      . »مقدرته أن يمنح هذا الغفران    

لبلاد ويفرقون خطابات بالمغفرة نظير بنسين تارة       يطوفون با 



 

بـل إنهـم    .. ونظير جرعة من الخمر أو الجعة تارة أخرى       
ولقـد  . يعطونها نظير استئجار عاهر أو نظير الحب الدنس       

، ومـارتن   ١٣٩٢ بونيفاس التاسع في عـام       –ندد البابوات   
 ١٤٧٨ وسكستس الرابع في عـام       ،١٤٢٠الخامس في عام    
 ولكـن   ،ذه المساوئ وهذا الخطأ في التفكير     أكثر من مرة به   

حاجتهم إلى المال كانت أشد من أن يستطيعوا معها السيطرة          
مـا أصـدروا    ا  وكثيـر . المجدية على هذه العادات السـيئة     

القرارات لأسباب عدة يتحير الفكر فيها مع إيمان رجال العلم          
بهذه النظرية واتهموا الكنيسة بأنها تسـتغل سـذاجة النـاس           

 وكانت اللغة الرسـمية فـي       .الهم استغلالا يجللها بالعار   وآم
بعض هذه الحالات كالصكوك التي عرضها يوليوس الثـاني         

تحمل مـن   ) ١٥١٣(ليو العاشر في عام       أو ،١٥١٠في عام   
 . )٥٩(خالصاا ماليا ني ما يمكن تفسيره تفسيرالمعا

وقد وصف أحد الرهبان الفرنسيس من ذوي المراتـب         
 الغضب كيف كانت الصناديق توضع      غاضب أشد العليا وهو   

كنائس ألمانيا كلها لتتلقى الأموال من الذين لـم تمكـنهم            يف
ظروفهم من الذهاب إلى رومة ليشهدوا الاحتفال الذي أقـيم          

 فاستطاعوا الآن قبـل أن يحـذرهم لـوثر          ،١٤٥٠فيها عام   



 

ن صكوك الغفـران وغيرهـا مـن        إ :بنصف قرن فقال لهم   
 وحتى رجـال    ،مواردهم وتنقلها إلى رومة   الوسائل تستنزف   

الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفـران كانـت           
 ـ   تقتنص الأموال إلى خزائن البابوات      بهـذه ا  ، وكـان خليقً

 ويلخـص   ،الأموال أن تستخدم في الإغراض الكنسية المحلية      
مؤرخ كاثوليكي هذا الموضوع كله بصراحة خليقة بالإعجاب        

 : فيقول
وئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلهـا        ن المسا إ

من سبب واحد وهو أن المـؤمنين بعـد أن يشـهدوا            ا  تقريب
مراسم التكفير وهي الشرط المقرر المعترف به لنيل المغفرة،         
يطلب إليهم أن يقدموا من المال ما يتناسب مع ثرائهم وبذلك           

هو الذي يجب    و - أصبح المال الذي يؤدي للأعمال الخيرية     
 أصـبح   -ون من الأعمال النافلة التي يلزم بها إنسان         أن يك 

هذا المال في بعض الحالات هو الشرط الأساسـي لغفـران           
ما أصبح المال لا العمل الصالح هو الغاية        ا  وكثير.. الذنوب

المقصودة من الغفران ولسنا ننكر أن العبارات التي صـيغت       
 تحيـد   لافيها قرارات البابوية يخيل إلى الإنسان معها أنهـا          

ن الاعتراف والنـدم والأعمـال      عن عقائد الكنيسة وأ   ا  مطلقً



 

الصالحة المنصوص عليها في هـذه العقائـد هـي الشـرط      
الأساسي لنيل المغفرة، إلا أن الجانب المـالي كـان يبـدو            

وكان للهبات المالية المقام الأول      .في جميع الأحوال  ا  واضح 
ر ويجعلها مضغة   في هذا الأمر كله مما يسربل الكنيسة بالعا       

صـورة  ا  فشـيئً ا  اتخذت صكوك الغفران شـيئً    . في الأفواه 
الصفقات المالية، وأدى هذا إلى كثيـر مـن النـزاع بـين             
السلطات الزمنية التي كانت تتطلب على الدوام حظهـا مـن           

 .هذه الموارد
ولا يقل عن بيع صكوك الغفران دلالـة علـى حـب            

 الهبـات أو الوصـايا      الكنيسة للمال قبولها أو طلبها المال أو      
نظير تلاوة الأدعية والصلوات التي يقولون إنها تقصر المدة         

 .التي تقضيها روح الميت في المطهر لتعاقب عـن ذنوبهـا          
وكان الصالحون الأتقياء من الناس يخصصون من أمـوالهم         

ا  جزءلهذا الغرض لتنجو به روح قريب لهم أو ميـت          ا  كبير
نفسهم في المطهر بعد    لأا المدة   فارق الحياة الدنيا أو ليقصرو    

ولهذا أخذ الفقراء يشكون من أن      . موتهم أو بلغوها إلغاء تاما    
عجزهم عن أداء الأموال نظير الأدعية والصلوات أو لابتياع         
صكوك الغفران يجعل الأغنياء على الأرض لا الوادعين هم         



 

ا  حصـيفً  )كوليس(الذين يرثون ملكوت السموات، ولقد كان       
 نقل الأرواح   من يمتلك المال يستطيع   « المال لأن    حين امتدح 
 .كما قال» إلى الجنة

 فقد  ،أو تزيد ا  وازدادت الشكاوي من الكنيسة فبلغت ألفً     
غضب غير رجال الدين من إعفاء الكهنوت من الخضـوع          
لقوانين الدولة ومن معاملة المحاكم الكنسـية للمـذنبين مـن           

وهـا  . د الأخطار شالدولة لأ  رجال الدين باللين الذي يعرض
 أن المدعى مـن  ١٥٢٢نبرج يعلن في عام هو ذا مجلس نور   

غير رجال الدين لا يمكن أن ينال العدالة إذا كـان المـدعي             
 . وكان التقاضي أمام محكمة كنسـية  ،عليه من رجال الكنيسة   

 إنه إذا لم يخضع رجال الدين للمحـاكم الزمنيـة          ا  وقال منذر
 وجـدير   ،مانيا ثورة عاصفة  فسيثور الناس على الكنيسة في أل     

بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبـل ذلـك              
 الأخرى ابتعاد الدين عن الأخلاق      ىوكان من الشكاو  . الوقت

الكريمة وتوكيد العقيدة والإيمان بدلا مـن توكيـد المسـلك           
مـن  ا  وإن كان المصلحون من هذه الناحية أشد إثم       (الطيب،  

 ـ) الكنيسة نفسها  علـى المراسـم    ا  ل الـدين مقصـور    وجع
 والعقـم المظنـون بـين       ،والطقوس، والتعطل العديم النفـع    



 

الرهبان، واستغلال سذاجة الشعب بعرض المخلفات الزائفـة        
 واللغـة   ، وسوء استخدام الحرمان الديني    ،والمعجزات الكاذبة 

 ، والرقابة التي يفرضها الكهنـة علـى المطبوعـات         ،الدينية
 والتجسـس   ،يش إلى أشد ضروب القسوة    والتجاء محكمة التفت  

 وسوء استخدام الأموال التـي جمعـت لإعـداد          ،على الناس 
 وتوجيهها إلـى أغـراض      ،الحملات الصليبية على الأتراك   

أخرى، ومطالبة الكهنة المنحطين إلى هذا الدرك الأسفل بأن         
يكون لهم وحدهم حق القيام بجميع المراسم الدينيـة وتقـديم           

 . ملية التعميدالقرابين ما عدا ع
        ا وقد تجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سبب

في ابتعاد أوربا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في بدايـة          
ن احتقار غيـر    إ« في ذلك    )باستور(ويقول  . القرن السادس 

رجال الدين وكراهيتهم للكهنة الفاسـدين كـان مـن أقـوى            
 وشكا أحد أسافقة لندن     ،العوامل في مروق الكثرين من الدين     

 من أن الناس يميلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من          ١٥١٥في عام   
   ل رجل مـن    ينددون بك .. جعلهما  سوء العاقبة والانحطاط حد

  ».وبراءة مـن هابيـل    ا  ن لم يكن يقل طهر    رجال الدين، وإ  

  ، أو كـاهن   ،ن لقب قس  إ : نفسه يقول  )ارازمس(وها هو ذا     



 

وفي مدينة فيينا أصبح    ،شد الإهانات أو راهب أصبح يعد من أ     
منصب القس في العشرين سنة السابقة على الإصلاح لا يجد          
من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت خير ما يرغـب فيـه              

  .الأهلون
ولهذا كله رفع الناس عقيرتهم في جميع أنحاء العـالم          

يشـمل  ا  الكنيسة إصلاح «المسيحي اللاتيني مطالبين بإصلاح     
وكان الإيطـاليون المتحمسـون     . »أعضاءها جميعا رأسها و 

  ارنلـد البريشـيائي ويـواقيم الفلـوري،         :الثائرون أمثـال  
ولا الفلورنسي قد هاجموا مساويء الكنيسـة دون أن         وسفنر

ثنين منهم مع ذلك    ا ولكن   ،يخرجوا على المذاهب الكاثوليكي   
قد حرقوا وهم على قيد الحياة، غير أن الكاثوليك الصـالحين           

وا يأملون أن يتم الإصـلاح علـى يـد أبنـاء الكنيسـة              ظل
 : وكان الكتـاب الإنسـانيون أمثـال       ،المخلصين الموالين لها  

أرازمس، وكوليت، ومور، وبوديه يخشون ما يحدثه الهجوم        
العلني على الكنيسة من اضطراب أمورها واختلال نظامها،        

يسة أن ظلت الكنيسة اليونانية بعيدة عن الكن      ا  فقد كفاها ضعفً  
الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصميم، وكـان كـل           

 فيه يهدد كيان العـالم      درزثوب المسيح الذي لا     «تمزق في   



 

 وكم من مرة حاولت الكنيسة مخلصة       ،المسيحى نفسه بالفناء  
في معظم الأحوال أن تطهر صفوفها ومحاكمها وأن تسـلك          

سمو علـى  يتفق مع الخلق الطيب ويا في شئونها المالية مسلكً   
ولطالمـا حاولـت    . أخلاق غير رجال الدين في تلك الأيـام       

 ولكـن طبيعـة     ،الأديرة أن تعود إلى قواعد نسـكها القـديم        
 وحاولـت   ،الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من الدساتير       

ابوات عارضوها فأخفقـت    المجالس إصلاح الكنيسة ولكن الب    
ك ، وحاول البابوات أنفسـهم أن يقومـوا بـذل         في أغراضها 

الإصلاح ولكن الكرادلة ورجال الإدارة البابوية هزموا أولئك        
 والحسرة  ١٥١٦ ولقد شكا ليو العاشر نفسه في عام         .البابوات

 ولسنا ننكر أن بعـض      ،تملأ قلبه من إخفاق هذه المحاولات     
 نقولاس الكوزائي قـد     :المستنيرين من رجال الكنيسة أمثال    

 الإصـلاحات   حققوا بعض الإصلاحات المحلية، ولكن هـذه      
وأثار التنديد بمعايـب الكنيسـة      . نفسها كانت قصيرة الأجل   

والتشنيع عليها من أعدائها ومحبيها علـى السـواء، ثـائرة           
ت بـه كتـب الأدب،      المدارس واضطربت له المنابر وفاض    

  ا  وأخذ يزداد يوم  بعد عام ويستقر في ذاكـرة      ا  بعد يوم وعام
ان للكنيسة في   الناس ويستنثير غضبهم حتى قضى على ما ك       



 

 واكتسحت  ،من تقاليد ا   وما كان باقي   ،قلوب الناس من احترام   
        مـن  ا  أوربا ثورة دينية عارمة كانت أوسع مدى وأعمل أثر

 . جميع الانقلابات السياسية التي حدثت في أيامنا الحاضرة
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 ل الأولالفص
 الحكومة

الثاني الملك السادس من آل بلانتجت في        إدوارد   أقسم
 أثنـاء تتويجـه     ١٣٠٨الخامس والعشرين من فبراير سـنة       

الرائع أمام رجال الدين والنبلاء المجتمعين في ديـر وسـت           
في كبريـاء مـن جميـع        إنجلترا   منستر، القسم الذي تطلبه   

 . ملوكها
 إنجلتـرا  نح أهـل سيدي هل تم  : كبير أساقفة كنتربري  

 وتؤكد لهم بقسمك القوانين والعادات التي منحها        ،وتحتفظ لهم 
الأقدمون أسلافك الصالحون المتـدينون      إنجلترا   إياهم ملوك 

وخاصة القوانين والعادات والامتيازات التي منحها لرجـال        
 دوارد؟ للشعب سلفك الملك العظيم القديس إالدين و

 .  بهاإني أمنحهم إياهم وأعدهم: الملك
م االله وأمام الكنيسـة     ماسيدي هل تؤيد أ   : كبير الأساقفة 

ل الدين وللشعب السلم والوئام في سبيل االله بكل         االمقدسة لرج 
 . مالك من قوة
 . نعم سأؤيدها: الملك



 

سيدي هل تعمل على أن تكون جميـع        : كبير الأساقفة 
أحكامك متصفة بالعدالة الحقة والمساواة والحـزم والرحمـة         

 .  وتسعى لها بجميع قواكوالصدق
 . سأفعل ذلك: الملك

هل تعد بأن تستمسك بالقوانين والعادات      : كبير الأساقفة 
 وهـل   ،الصالحة التي قد تختارها بلادك وأن تحافظ عليهـا        

   الله وتعظيما له بأقصى ما لديك من       ا  تدافع عنها وتقويها تكريم
 . قوة؟

 .به أوافق على ذلك وأعد: الملك
لملك على ذلك ومسح بالزيت المقـدس       وبعد أن أقسم ا   

 عهد بالحكم إلى مـوظفين      ،وكرس حسب الأصول المرعية   
بيـرز  (مرتشين عاجزين وصرف حياته فـي اللهـو مـع           

لهذا ثار عليه أعيان البلاد     .  الغلام الذي كان يعشقه    )جافستون
 إدوارد  وأخضـعوا ) ١٣١٢(وقبضوا على جافستون وذبحوه     

 إدوارد  ولمـا عـاد   . ة والإقطاعية نجلترا لحكم الأقليم الثري   وإ
سكتلنديين في  ى والعار بعد أن هزم على أيدي الأ       يجلله الخز 
يد هـو حـب   دأخذ يواسي نفسه بحب ج) ١٣١٤(بنو كبيرن   

الأميرة الفرنسية   إزابلا،   وتآمرت زوجته . هيو المبذر الثالث  



 

على خلعه عن   ) روجر دي مورتمر  ( مع عشيقها    ،التي أهملها 
غتاله أحد رجال مورتمر فـي قلعـة        م ا ث). ١٣٢٦(العرش  
 إنجلترا  علىا  الثالث ملكً  إدوارد   ، وتوج ابنه  )١٣٢٧(بركلي  

 . وهو في الخامسة عشرة من عمره
في ذلك العهـد     إنجلترا   وكانت أهم الحوادث في تاريخ    

 سـابقة تحـتم     ١٣٢٢هو أن تقررت في عام      ا  وأعلاها قدر 
كومـة كـي    ية وطنية على كل قانون تسـنه الح       عموافقة جم 
فقد جرت سنة الملوك الإنجليـز منـذ        . مشروعاا  يصبح نافذً 
 للاجتمـاع   ا أن يـدعو   -  إذا ألزمتهم الحاجة   - زمن طويل 

فلما . المؤلف من كبار الأعيان ورجال الدين     » مجلس الملك «
سـكتلنده  الأول يحارب فرنسا وأ   إدوارد    كان ١٢٩٥كان عام   

كل مدينـة،   «مر  وويلز فاشتدت حاجته إلى المال والرجال فأ      
 وكل  ، أن تبعث باثنين من مواطنيها الأحرار      ،وكل بلدة كبيرة  

) أقل درجة من النـبلاء    (إقليم أو مقاطعة بأن ترسل فارسين       
إلى جمعية وطنية يتألف منها هي ومجلس الملك أول برلمان          

وكان الباعث على هذه الـدعوة أن المـدن علـى           . إنجليزي
أن ا   وقد يكـون مسـتطاع     اختلاف أنواعها كان لديها المال    

يوافق مندوبوها على إعطائه للملك، أما المقاطعات والأقاليم        



 

فكان فيها الملاك المزارعون الذين يصبحون رماة بالسـهام         
والحراب أقوياء، وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتين القـوتين          

 الحكومة البريطانية، ولم يكن يدعو    من هيكل   ا  وجعلهما جزء 
نها سـتكون    أ  أو –كاملة، ذلك أن المدن كانت      للديمقراطية ال 

قد رفعت عـن كاهلهـا سـيادة رجـال           – ١٤٠٠قبل عام   
قطاع، فقد قصر حق الاقتراع فيها على أقلية صغرى من          الإ

رجال الدين ظلـوا  ومعنى هذا أن الأشراف و. الملاك الذكور 
نجلترا، فقد كانوا يملكـون معظـم الأرض        كما كانوا حكام إ   
 ـدمون فيها الكثرة الغالبة مـن السـكان إ        الزراعية ويستخ  ا م

مستأجرين لها أو أرقاء أرض فيها، وكانوا هم الذين ينظمون          
 . قوى البلاد المسلحة ويوجهونها

 إدوارد  وهو الاسم الذي سمى به أيام     (واجتمع البرلمان   
في القصر الملكي بوسـت منسـتر المقابـل للـدير           ) الثالث

س فيه عن يمـين الملـك       التاريخي المسمى بهذا الاسم، وجل    
كبير أساقفة كنتربري ويورك، والأسـاقفة الثمانيـة عشـر،          

ممـن  وروؤساء الأديرة الكبيرة، وجلس عن يسـاره مائـة          
 ،يرل، وفيكونت، وبـارون   يحملون ألقاب دوق، ومركيز، وإ    

وتجمع ولي العهد ومجلس الملك قرب العرش، وجلس قضاة         



 

يـة تجـارة    المملكة على أكياس من الصوف يـذكرهم بأهم       
ا ليـدلوا بـرأيهم فـي الـنقط         والصوف لإنجلترا، وقد جاء   

 –القانونية، ولما افتتحت الجلسة وقف نواب المدن والفرسان         
 أمام حـاجز    الرؤوس عراة   –الذين عرفوا فيما بعد بالعموم      

 وأصـبحت الجمعيـة     ،يفصلهم عن رجال الدين والأعيـان     
 أعلـى   لأول مرة مكونة من مجلس    ) ١٢٩٥(الوطنية وقتئذ   
واستمع القسمان مجتمعين إلى الملك أو نائبه       . ومجلس أسفل 

  يشرح فيـه   ) سمى فيما بعد خطبة العرش    (ا  وهو يلقي خطاب
الموضوعات التي سيدور فيها البحث والقرارات التي يـراد         

ليجتمعوا فـي قاعـة     » العموم«ثم انسحب رجال    . إصدارها
يروست  كانت هي عادة قاعة اجتماع القساوسة في د        -أخرى

منستر، وهناك تناقشوا في اقتراحـات الملـك المعروضـة          
ليبلغ المجلـس   » متكلما«فلما انتهت مناقشاتهم انتدبوا     . عليهم

رضوا ملتمساتهم على   الأعلى ما وصلوا إليه عن نتائج، وليع      
نتهت دورة الانعقاد اجتمع المجلسان مرة أخرى       ولما ا . الملك

 وكان للملك   ،اض الدورة  وليعلنا انفض  ،ليستمعا إلى رد الملك   
وحده حق دعـوة البرلمـان إلـى الاجتمـاع وفـض دروة             

 . اجتماعاته



 

وكان كلا المجلسين يطالب لنفسـه بحريـة المناقشـة          
وكانا في كثير من الأحوال     . ويستمتع بها في الأحوال العادية    

يرفعان إلى الحاكم ما يستقر عليه رأيهمـا بعبـارات قويـة            
 الحاكم في كثير من الأحوال كان       منطوقة أو مكتوبة، غير أن    

وكانـت سـلطات البرلمـان    . يأمر بسجن من يشتط في نقده     
تشمل من الوجهة النظرية شئون التشريع، أما مـن الوجهـة           
العلمية فكان وزراء الملك هم الذين يعرضون على البرلمان         

       مـا  ا  مشروعات القوانين التي يقرها، غير أن المجلسين كثير
 وشكاوي ويـؤخرون الاقتـراع علـى     كان يقدمان توصيات  

. الأموال المطلوبة حتى تستجاب رغباتهم كلهـا أو بعضـها         
مـن  » العموم«ا في أيدي    مهذه هي كل    » قوة المال «وكانت  

سلاح، ولكن سلطتهم هذه زاد شـأنها حـين زادت نفقـات            
فلم تكن الملكية والحالة هـذه ملكيـة        . الإدارة وثروة المدن  

 مثلا لم يكن يستطيع تغييـر سـنة         مطلقة أو دستورية فالملك   
وبطريقـة مباشـرة،    ا  البرلمان أو سن قانون جيد بنفسه علنً      

ولكنه كان خلال معظم العام يحكم دون أن يقيـده البرلمـان            
ويصدر قرارات تنفيذية لها أثرها في كل ناحية من نـواحي           

ولم يكن يرقـى العـرش عـن طريـق          . الحياة الإنجليزية 



 

 ـ   ،الانتخاب وى الـدين والعـادات والقـانون      وكانت جميع ق
 ـيجه ت والتربية واليمين التي تتلى عند تتو       فـي النفـوس     ثب

 ـ     . ته والولاء له  طاع ان قـانون الخيانـة     فإذا لم يكن هـذا ك
      بعصيان الدولة يجر ا العظمى ينص على أن يقبض عليه متهم

ع أحشاؤه وتحرق أمام عينيه     في الشوارع إلى المشنقة وتنتز    
 .ق بعدئذثم يشن

الثالث الثامنة عشرة من عمره في عام        إدوارد   ا بلغ ولم
١٣٣٠      من أكثر العهـود    ا   تولى شئون الحكم بنفسه وبدأ عهد

 :وقد كتب مؤرخ معاصر له يقول     . نجلتراحادثات في تاريخ إ   
وقد ظل حتى   . كان وسيم الخلق، وكان وجهه كأنه وجه إله       «

 كل  في سمته وفي  ا  ائل الجنسية ملكً  سمأضعفه الإسراف في ال   
 وكاد يهمل شئون السياسة المحلية لأنه       ،ة من جوارحه  جارح

 ا، وقد أسلم السلطات إلى البرلمان وهـو         ا  كان محاربلا حاكم
راض مغتبط ما دام البرلمان يمده بما تحتاجه حروبـه مـن            

وقد ظل طوال حكمه الطويل يستنزف دمـاء فرنسـا          . المال
لكنه كان مـع  فيما كان يبذله من محاولات لضمها إلى تاجه،      

مقداما، وقد عامل   ا  ما كان شهم  ا   وكثير ،ذلك رجلا ذا مروءة   
أسر معاملة يشرف بها بلاط الملك      الملك جون الفرنسي حين     



 

ولما تم بناء البرج المسـتدير      .  لو أنها كانت في أيامه     )رثرآ(
د فيـه    عق - رجلا ٧٢٢ بعد أن سخر في بنائه       - في وندسور 

مع المقربين إليه من الفرسـان      ةحول مائدة مستدير  ا  اجتماع ، 
 فرواسـار قصـة لا      ويوأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه، وير     

حـاول أن يغـوي      إدوارد   نإ : يقول فيهـا   ،تستطيع تحقيقها 
كونتيسة سلزبوري الحسناء، فلما صدته فـي أدب ومجاملـة        

. أقام حفل ألعاب فروسية لكي يستمتع خلالها بمشاهدة جمالها        
ة أن الكونتيسة ألقت على الأرض       قصة أخرى طريف   وتروى

بربطة ساق حين كانت ترقص أثنـاء حفـل فـي الـبلاط،             
فليجلل العار مـن     «:فاختطفها الملك من فوق الأرض وقال     

 . »تخامره فيه فكرة سوء
وأصبحت هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة         

 . ١٣٤٩في عام  إدوارد الساق الذي أنشأه
 ذلـك   ،سر منالا من الكونتيسة   برز أنها أي   أليس   وأثبتت

هم، ونالت في   نأنها وإن كانت متزوجة قد استسلمت للمليك ال       
نظير ذلك الاستسلام هبات واسعة من الأرض، وكـان لهـا           

جعل البرلمان يسجل احتاجه علـى      عليه من النفوذ العظيم ما      
كما يقول فروسار تابعهـا     (وصبرت الملكة فيلبا    .  النفوذ هذا



 

م تطلب  هذا كله صبر الكرام، وسامحته، ول     على  ) المغرم بها 
لا أن يوفي بما قطعـه علـى        إليه وهي على فراش الموت إ     

نفسه من عهود خاصة بالصدقات وألا تختار لنفسك، حـين          
        غيـر أن ترقـد إلـى       ا  يريد االله أن تفارق هذا العـالم قبـر

ثم عاد  » والدمع يترقرق في عينيه   «ووعدها بذلك   . »جواري
 .  جواهر الملكةوأعطاها أليس إلى

وخاض غمار حروبه بجد وشجاعة ومهارة، وكانـت        
 وكان مـن    ،الحروب تعد وقتئذ أسمى أعمال الملوك وأنبلها      

يتقاعدون عن الحروب من الملوك يحقرون، وقد خلـع مـن           
ثلاثة يتصفون بهذا الصـفة، وكـان المـوت          إنجلترا   ملوك

 ا،       ا  الطبيعي عارإذا جاز   لا يستطيع معه إنسان ما أن يبقى حي 
لنا أن نتجاوز بعض الشيء عما في هذا القول من مفارقـة             
تاريخية، وكان كل فرد من أبناء الأسر الأوربيـة الشـريفة           
 يدرب على الحرب، ولم يكن يسـتطيع أن ينـال السـلطات            
أو الأملاك إلا بالشجاعة في الحروب والحذق في اسـتعمال          

 الحروب،  وكان الأهلون يقاسون الأهوال من جراء     . السلاح
وا هم أنفسهم يخوضون غمارها حتى اعتلـى        ولكنهم قلما كان  

 أبناؤهم ذكرى آلامهـا، وأخـذوا       هذا الملك العرش، ونسي   



 

 أمجـاد   ى قصص الفروسية القديمة التي تـروي      يستمعون إل 
الفرسان، ويتوجون بأحسن الأكاليل رؤوس ملـوكهم الـذين         

 . يريقون من دماء الأجانب أكثر قدر مستطاع
أن يفتح فرنسا لم يكد يجروء أحد        إدوارد   عرضولما  

من مستشاريه على أن يشير عليه بالتراخي والصـلح، ولـم           
ترتفع صيحة السلام من ضمائر الأمة إلا بعد أن اسـتمرت           

غنياء مان، وأثقلت كاهل الأهلين حتى الأ     الحرب جيلا من الز   
وكاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة      . منهم بالضرائب الفادحة  

من نصر إلى هزيمـة وهـددت        إدوارد   ن تبدلت حملات  حي
هذا قد ظـل حتـى       إدوارد   وكان. الاقتصاد القومي بالخراب  

 يفيد في الحرب والسياسة من حكمة السير جون         ١٣٧٠عام  
ل طفلما توفى هذا الب   . تشاندوس وولائه وإخلاصه في خدمته    

حل محله في مجلس الملك دوق لا نكستر ابن الملـك وهـو             
سم المشتق من   يطلق عليه اسم جون جونت وهو الا      ن  الذي كا 

وأسلم جون بإهماله حكم البلاد     . غنت التي ولد فيها    غانت أو 
إلى القراصنة السياسيين الذين أثروا على حسـاب الشـعب،          

قيرته يطلب الإصلاح، وأخذ الصالحون من      عورفع البرلمان   
عجيـل  الرجال يدعون االله أن يرد على الأمـة سـعادتها بالت          



 

بن آخر من أبنائـه يسـمى       وت الملك، وكان في مقدور ا     بم
 أن  – ولعل هذا الاسم مأخوذ من لون درعه         –الأمير الأسود   

يبعث روح القوة والنشاط في الحكومة، ولكنه فـارق هـذا           
 على حين أن حياة الملك قد طالت بعد         ١٣٧٦العالم في عام    

 . وفاته
في ذلك العـام قـرارات      » البرلمان الصالح «وأصدر  

ببعض الإصلاحات، وزج في السجن باثنين من المجـرمين         
ا  البلاط، وأخذ على الأساقفة عهد     بروز من  أليس   وأمر بطرد 

بأن يحرموها من حظيرة الدين إذا عادت إلى الـبلاط مـرة            
قراراتـه،   إدوارد   ولما انتهت الدورة البرلمانية أغفل    . أخرى

راش وأعاد جون جونت إلى سابق سلطانه وأليس برز إلى ف         
الملك، ولم يجرؤ أحد من الأساقفة على أن يوجه إليها التأنيب           

 الملك العنيـد آخـر الأمـر أن يمـوت           يثم رض . أو اللوم 
، وخلفه على العرض ابن للأمير الأسـود وتسـمى       )١٣٧٧(

    في الحاديـة عشـرة مـن       ا  باسم ريشارد الثاني، وكان غلام
امل عمره، وكانت البلاد حين تولى الحكم تضطرب فيها عو        

الفوضى الاقتصادية والسياسية وتختمر فيها أسباب الثـورة        
 . الدينية



 

 الفصل الثاني
 ١٣٨٤ – ١٣٢٠ جون ويكلف

تسـتجيب   إنجلتـرا    ترى ما هي الظروف التي جعلت     
 لنداء الإصلاح الديني في خلال القرن الرابع عشر؟ 

ر أكبر الظن أن أخلاق رجال الدين لم يكن لهـا إلا دو           
ارهم وقتئـذ بحيـاة      كب فقد رضي . لمسرحيةثانوي في هذه ا   

يدعي بيرنل كان له خمسـة      ا  ننا نسمع أن أسقفً    نعم إ  ،العزوبة
. أبناء ذكور، ولكن حالته كانت في أغلب الظن حالـة شـاذة           

يخلاند، وجوور، وتشوسر فيما لاحظوه من      ولاويتفق ويكلف   
ميل بعض الرهبان والإخوان إلى الطعام الشـهي والنسـاء          

 عليهم الغـيظ    لكن البريطانيين ما كانوا ليستولي    والفاسدات،  
اللائي كن يـأتين    وينتشر بين أمتهم بسبب خروج الراهبات       

يديهن مقـاود كلابهـن وعلـى أذرعهـن         إلى الصلاة وفي أ   
طيورهن المدللة، أو بسبب الرهبان الذين كانوا يسرعون في         

وقـد خـص الإنجليـز      (صلواتهم المتقطعة غير المتماسكة     
لشيطان بمعاون خاص يجمع له جميع المقاطع التي        الفكهون ا 

 تتساقط من أفـواه القابضـين، والقـافزين، والمسـرعين،         «



 

وهـم يقومـون    » ين، والسابقين في الوثب والجري    تموالمتم
ان يختص هؤلاء الآثمـين     طبصلواتهم المرخمة، ثم كان الشي    

 بعام في الجحيم جزاء لهم على هذه المقاطع التـي يغفلونهـا            
 ). ونها بأقدامهمأو يطئ

أما الذي كان يقض مضاجع غير رجال الدين ويفـت          
عضدهم هم ورجال الحكم على السواء فهو الزيادة المطـردة         

. جال الدين في ثروة الكنيسة الإنجليزية وتداولها بين أيدي ر       
للدولة، ر إيرادهم   شْن رجال الدين كانوا يسهمون بأداء ع      نعم إ 

 فـرض علـيهم ضـريبة       ت لاأولكنهم كانوا يصرون علـى      
إلا بموافقة مجامعهم الدينية، ذلـك أنهـم كـانوا يجتمعـون            
بأشخاصهم أو بمن يختارونهم للنيابة عـنهم، فـي مجـامع           
يرأسها كبير أساقفة كنتربري ويورك، وذلك فضلا عن أنهم         
كان لهم ممثلون في مجالس اللوردات هم أساقفتهم ورؤسـاء          

 هذه المجـالس كـل      الأديرة، وكان رجال الدين يقررون في     
الأمور ذات الصلة بالدين أو برجاله وقد جرت العادة علـى           

ين أن يختار الملك أكبر موظفي الدولة من بين رجـال الـد           
وكانـت القضـايا    . نجلترابوصفهم أعظم الطبقات علما في إ     

التي يقيمها العلمانيون على رجال الدين، والتي تمس أمـلاك          



 

 ولكن محاكم الأساقفة كانت     الكنيسة، ترفع إلى محاكم الملك،    
. هي المختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها رجال الـدين         

وكانت الكنيسة في كثير من المدن تؤجر أملاكهـا للأفـراد،           
وتطالب أن يكون لها السلطة القضائية الكاملة على هـؤلاء          

 وكانت هذه كلها    ين، حتى إذا ارتكبوا جرائم عادية،     المستأجر
هلين، ولكن أكثر ما كان يضايقهم هو انتقال        أمور تضايق الأ  

الثروة من الكنيسة الإنجليزية إلى البابوات، أي انتقالها فـي          
القرن الرابع عشر إلى افنيون أي إلى فرنسا نفسـها، وقـد            

يزية التي حصل عليها البابا بـأكثر مـن         لقدرت الثروة الإنج  
 . التي حصلت عليها الدولة أو الملك

لك حزب مناهض لرجال الـدين،      وتألف في بلاط الم   
وسنت شرائع تجعل القسط الذي تسهم به الكنيسة في نفقـات           

  أبى ١٣٣٣ولما كان عام    . مما كان ا  الدولة أكبر وأعظم ثباتً   
 الثالث أن يستمر في أداء الجزية التي تعهد جون ملك         إدوارد  
 حـاول   ١٣٥١ بأدائها للبابوات، وفي عام      ٢١٣عام  إنجلترا  

لسلطان البابوات  ا  أن يضع حد  » انون الشروط ق«البرلمان في   
ونـص  . على موظفي الكنيسة الإنجليزية وإيراد ممتلكاتهـا      

على أن يحـرم مـن      ) ١٣٥٣(» قانون السجن والمصادرة  «



 

يتقاضى في المحـاكم الأجنبيـة       إنجليزي   حماية القانون كل  
في جميع المسائل التي يرى الملك أنها في دائـرة          ) البابوية(

 شـكا مجلـس     ١٣٧٦وفي عام   . لطة الدنيوية اختصاص الس 
 يبعثـون إلـى     إنجلترا   من أن جباة البابوية في    ا  العموم رسمي

البابا بمبالغ طائلة من المال، وأن الكرادلة الفرنسـيين غيـر           
يحصلون على إيـرادات كبيـرة مـن         إنجلترا   المقيمين في 

 . الكراسي الأسقفية الإنجليزية
 الدين في بـلاط     وكان زعيم الحزب المناهض لرجال    

وكانت الحماية التي بسطها جون هذا      . الملك هو جون جونت   
 . على ويكلف هي التي جعلته يموت ميتة طبيعية

وكان مولد أول المصلحين البريطانيين فـي هبسـول         
القريبة من قرية ويكلف، من أعمال مقاطعة بوركشـير فـي           

 ودرس في جامعة أكسفورد، وصار فيها       ١٣٢٠حوالي عام   
لكليـة  ا  بعد ذلك رئيس  ) ١٣٦٠(ا  للاهوت، وقضى عام  ا  ذًأستا

من المناصب  ا  بابوات عدد م قسيسا، وتلقى من ال    ورس. بالبول
تبات من كنائس الأبروشيات، ولكنه ظل خلال ذلـك         أو المر 

      ا  يدرس في الجامعة، وكان نشاطه الأدبي كبير  ع إلى حد رو
عمـا وراء   معاصريه، فقد كتب رسائل في الفلسفة المدرسية        



 

الطبيعة، وعن اللاهوت، والمنطق، وكتب مجلدين فـي فـن          
الجدل، وأربعة مجلدات في المواعظ، ورسائل كثيرة متنوعة        

. قصيرة ولكنها عظيمة التأثير منها رسالة في السلطة المدنية        
وكان معظم ما كتب بلغة لاتينية خالية من الرشاقة عسـيرة           

. لعلمـاء النحـو   ر إلا   أنها أن تجعلها قليلة الضر    الفهم من ش  
جد خطيـرة،   ا   في ثنايا هذا الغموض أفكار     يولكنه كان يخف  

كانت تفصل بريطاينا عن الكنيسة الرومانية قبل أن يفصـلها          
هنري الثامن بمائة وخمسة وخمسين عاما، وتقذف ببيوهيميا        

 وتسبق جميع أفكار الإصلاح التـي       ،في أتون الحرب الأهلية   
 . ن لوثر إلا القليل منهانادى بها جون هوس ومارت

وبدأ ويكلف عمله بدايـة سـيئة، فاستسـلم لمنطـق           
  .أوغسطين وفصاحته

وبنى عقيدته على مبدأ الجبرية الخطير، وهو المبـدأ         
الذي قدر له أن يبقى حتى يومنا هذا أشبه بالمغناطيس الـذي            
يجذب إليه المذهب البروتسنتي اللاهوتي وينجي القائلين بـه         

ي ذلك يقول ويكلـف إن االله يمـنح بركتـه           من العقاب، وف  
ورحمته لمن يشاء، وقد كتب على كل إنسان مصيره المحتوم          
في الأزل قبل مولده كتب عليه الخسران أو النجاة إلى الأبد،           



 

وليست الأعمال الصالحة هي التي تنجي صاحبها، بل إنهـا          
تدل على أن من يعملها قد تلقى رحمة االله ونعمته وأنه ممـن        

 ونحن نصدر في    ،هم وخصهم بهذه النعمة وتلك الرحمة     اختار
 وليس خلقنا   ،أعمالنا حسبما قسمه االله لنا، ومصيرنا هو خلقنا       

وكان آدم وحواء وحـدهما     .  كما قال هرقليطس   ،هو مصيرنا 
هما اللذين استمتعا بحرية الإرادة، ثم خسرا وأبناؤهمـا مـن     

 . بعدهما هذه الحرية بمعصيتهما
لسلطان الكامل علينا، وولاؤنا له ولاء      واالله سيدنا ذو ا   

أمـام   إنجليزي   مباشر أشبه ما يكون باليمين التي يقسمها كل       
الملك، وليس هو ولاء غير مباشر عن طريـق ولاء السـيد            
تابع كما هي الحال في فرنسا الإقطاعية، ومـن ثـم كانـت             
العلاقة القائمة بين الإنسان واالله علاقة مباشرة لا تحتاج إلى          

 ولذلك يجب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أو يدعيه           وسيط،
. أي قس من أن تكون هي أو يكون هو واسطة لا بد منهـا             

     وليس في حاجة إلـى     ا  وبهذا المعنى يكون كل مسيحي قسيس
أن يرسم كذلك واالله مالك الأرض وما عليهـا، ولـيس فـي             

لـه  ا  منه بحق إلا بوصفه تابع    ا  مقدور الآدمي أن يمتلك شيئً    
ا  ويكون بذلك عاصـي    –وكل من يحمل وزرا     . لأمرها  عطائ



 

متلاك  بذلك كل حق له فيما يملك لأن الا         يفقد –للملك القدوس   
     بنعمة االله، وواضح مما    ا  الحق يتطلب أن يكون المالك متمتع

لا يكـون   الكتاب المقدس أن المسـيح قـد قصـد أ         جاء في   
 ،ن عـنهم  موا بعدهم مندوبي  س ولمن ر  ،للحواريين ولمن خلفهم  

ذن فكل كنيسـة، وكـل      ، وإ أملاك ما ا  لا يكون لهؤلاء جميع   أ
يعصيان أوامر االله، وهما لذلك آثمان، ومن       ا  قس يمتلكان شيئً  

ثم فهما لا يستطيعان تقديم العشاء الرباني، ومن ثم فإن أعظم           
ما تحتاجه الكنيسة ويحتاجه رجال الدين من إصلاح هـو أن           

 . ك الدنيويةتتخلص ويتخلص رجالها من الأملا
وكأن هذا لم يكن يثير من المتاعب ما فيـه الكفايـة،            

     آخر مـن مـذاهب     ا  فاستنتج ويكلف من مذهبه الديني مذهب
 إن كل شـخص     :الشيوعية النظرية والفوضى النظرية، فقال    

تحل عليه نعمة االله وبركته يشارك االله في امتلاك الطيبـات،           
جميع الصالحين  أي أن كل شيء من الوجهة النظرية يتملكه         

أما الملك الخاص والحكومة فهما أثر مـن آثـار          . مجتمعين
أنهمـا   أي   ،خطيئة آدم وخطيئة الإنسان التي ورثهـا عنـه        

 كما كان ينادى بذلك بعـض       .متأصلان في الطبيعة البشرية   
والمجتمع الذي تعمه الفضيلة لا يكـون       . الفلاسفة المدرسين 



 

  وتسـنه الكنيسـة     فيه ملك فردي، ولا قانون يضعه الإنسان      
 ويكلف أن يفسر ذلك المتطرفـون الـذين         وخشي. أو الدولة 

 إنجلتـرا   كانوا يفكرون وقتئذ في الخروج على الحكومة في       
اا  تفسيرفقام يفسر هو شيوعيته على أنهـا يجـب أن           حرفي ،

تؤخذ بمعناها المثالي، وأن السلطات التي تقوم بمقتضاها هي         
 ومن ثم كانت    ،تي أمر بها االله   التي نادي بها القديس بولس وال     

يكـاد  ا   تكرار ١٥٢٥واجبة الطاعة، وقد كرر لوثر في عام        
 . كل الدقة ما لمح به ويكلف في أقواله عن الثورةا يكون دقيقً

 فـي   من المعنى ا  ورأي الحزب المناهض للكنيسة شيئً    
. ن لم يره في شيوعية ويكلـف      تنديد ويكلف بثروة الكنيسة، إ    

ن مرة أخرى أن يؤدي الخراج الذي تعهد        ولما رفض البرلما  
 ـ  ) ١٣٦٦(الملك جون أن يؤديه للبابا       فـي  ا  عين ويكلف قس

الثالـث   إدوارد عن هذا العمل، وعينه   ا   ليعد دفاع  خدمة الملك 
برشية لوثر وورث ويبدو أنه     سة إ لكنيا   رئيس ١٣٧٤في عام   

     ثم عين  . له يحتفظ به لنفسه   ا  قصد بذلك أن يكون إيرادها أجر
في اللجنة المكلفة التي أرسلت     ا   عضو ١٣٧٦كلف في عام    وي

مـن   إنجلترا   إلى بروج لتبحث مع عمال البابا ما تصر عليه        
رفض أداء الخراج، ولما أن اقترح جون جونت أن تصـادر           



 

الحكومة بعض أملاك الكنيسة، دعا ويكلف إلى الدفاع عـن          
ن، هذا الاقتراح في سلسلة من الخطب الدينية يلقيها في لنـد          

، وكـان   )١٣٧٦في سبتمبر من عـام      ( ويكلف الدعوة    ىولب
 في يد   ةجزاؤه أن وسمه الحزب المناصر لرجال الدين بأنه آل        

 ـ    قوقرر كورتناي أس  . جونت غيـر  ا  ف لندن أن يشن هجوم
تهم ويكلف بأنه رجل مـارق خـارج        ، فا مباشر على جونت  

واستدعى الواعظ للمثول أمام مجلس من الأحبار       . على الدين 
، ١٣٧٧ كنيسة القديس بولس في شهر فبراير مـن عـام            في

وأطاع الأمر، ولكنه جاء ومعه جون جونت تتبعهـا حاشـية        
 قامت على   وشجر نزاع بين الجنود وبعض النظارة،     . مسلحة

أثره ضوضاء، فـرأى الأسـقف أن مـن الحكمـة تأجيـل             
. دون أن يمسسه سوء   إكسفورد    وعاد ويكلف إلى   المحاكمة،

 مفصلا نقل فيه اثنتين وخمسـين       أتماما لىو بعث كورتناي إ   
 كان شـهر مـا يـو أصـدر          عبارة من كتب ويكلف، فلما    

جريجوري الحادي عشر مراسيم بابوية يطعن فيهـا علـى          
عـن  «ثمانية عشر من أقوال ويكلف، معظمها من رسـالته          

، وأمر سـدبري كبيـر الأسـاقفة والأسـقف          »الحكم المدني 
 ـ    كورتناي أن يبحثا الأمر ليعرفا ه      ا ل لا يزال ويكلف معتنقً



 

لهذه الآراء، فإذا تبينا أنه لا يزال يعتنقها فعليهمـا أن يلقيـا             
القبض عليه ويحتفظا به في الإغلال حتـى تصـدر إليهمـا            

 . تعليمات أخرى
وكان ويكلف في هذه الأثناء قد كسب تأييد طائفة كبيرة        

 بيرسـي   دعام فضلا عن تأييد جون جونت ولور      من الرأي ال  
لند وكان البرلمان الذي اجتمع في شهر أكتوبر        ورثمبرلورد ن 
للكنيسة أشد المناهضـة، وكانـت حجـة القـائلين          ا  مناهض

بمصادرة أموال الكنيسة تستهوي كثيرين من الأعضاء، فقـد         
كان هؤلاء يحسبون أنه إذا ما استولى الملك على الثروة التي           

إن فـي   والرهبان، ف  يستحوذ عليها الأساقفة، ورؤساء الأديرة    
وسعه أن يقيم بها خمسة عشر نبيلا يحملون لقب ايرلن وألفا           
وخمسمائة فارس، وستة آلاف ومائتين من أتباع الفرسـان،         

وكانـت فرنسـا    . وأن يتبقى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه       
نجلترا، وكانت الخزانة الإنجليزية تكـاد      وقتئذ تستعد لغزو إ   

 كلاء البابا بأن    تكون خاوية، وبدا أن من الحمق أن يسمح لو        
لبابـا فرنسـي     الإنجليزيـة    برشياتمن الإ يجمعوا الأموال   

وسـأل  . ولمجلس من الكرادلة كثرته الغالبة من الفرنسـيين       
شرعا، إذا   إنجلترا   هل يحق لمملكة  «مستشارو الملك ويكلف    



 

كانت الضرورة تحتم عليها أن تعمل لصد ما يتهـددها مـن            
ولة من الوصول إلى البلاد     الغزو الفرنسي، أن تمنع أموال الد     

        في ا  الأجنبية، وإن طلبها البابا وهدد من يمنعها بالعقاب معتمد
وأجاب ويكلف عـن هـذا      » ذلك على وجوب طاعة أوامره؟    

الاستفتاء بمنشور كان في الواقـع دعـوة لفصـل الكنيسـة            
أن البابـا  «: الإنجليزية عن البابوية وقد جاء في هذا المنشور   

 ولما  .. هذا المال إلا على سبيل الصدقة      لا يستطيع أن يطلب   
 غيرهم بهذه الصدقات، فإن توجيه      كانت أهل البلاد أولى من    

صدقات الدولة إلى البلاد الخارجية إذا كانت البلاد نفسها في          
حاجة إليها، يخرج بها عن نطاق الصدقات ويجعلها حماقـة          

ى الـدعوة القائلـة بـأن الكنيسـة         لورد ويكلف ع  . وبلاهة
 وأن مـن    ،يزية جزء من الكنيسة العالمية الكاثوليكيـة      الإنجل

واجب الكنيسة الإنجليزية لهذا السبب أن تطيعهـا وتخضـع          
  رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أوصي باستقلال        ،لأوامرها
ن الدولة الإنجليزية، بنص الكتـاب      إ«: الكنسي وقال إنجلترا  

ن، ن يكون رجال الدي   لمقدس يجب أن تكون هيئة واحدة، وأ      ا
وقـد  . »واللوردات، والسكان العاديون أعضاء في هذه الهيئة      

لثامن من الجـرأة    بلغت هذه الدعوى، التي استبق بها هنري ا       



 

الملك يطلبون إلى ويكلف أن يمتنع عـن         جعل مستشارو ا  حد 
 . الإدلاء بآراء جديدة في هذا الموضوع
وفي الثامن  .  نوفمبر ٨وأجل البرلمان جلساته في يوم      

 وكانوا قد أعـدوا العـدة       –ديسمبر نشر الأساقفة    عشر من   
 قرارات التنفيذ التي أصدرها البابا، وأمـروا مـدير          –للقتال  
. أن ينفذ أمر البابا القاضي باعتقال ويكلـف       إكسفورد   جامعة

وكانت الجامعة وقتئذ في ذروة استقلالها العقلي، وكانت فـي          
  قد اتخذت لنفسها حق خلـع أي مـدير لهـا لا            ١٣٢٢عام  

ي أسقف لنكولن رئيسها    ترضى عنه دون أن تأخذ في ذلك رأ       
 قد نبذت كل ما كان      ١٣٦٧الرسمي الأعلى، وكانت في عام      

 الجامعة حـق    للأساقفة من إشراف عليها، وأيد نصف كليات      
 وأبى مدير الجامعة أن     ،ية على الأقل  ويكلف في أن يجهر برأ    

لجامعة يطيع الأساقفة، وأنكر كل حق حبر من الأحبار على ا         
في المسائل الخاصة بالعقائد، ولكنه أوصى ويكلف في الوقت         
نفسه بأن يبقى إلى حين في عزلة متواضعا، غير أنـه قلمـا             
يوجد بين المصلحين من يستطيع الصمت، ظهر ويكلف فـي          

 أمام مجلس الأساقفة في لامـث       ١٣٧٨شهر مارس من عام     
 كبيـر   ولما أوشك النقاش أن يبـدأ تلقـى       . ليدافع عن آرائه  



 

الثاني تستنكر فيه أي     إدوارد   الأساقفة رسالة من والدة الملك    
جراءات المحاكمـة   هائي بإدانة ويكلف، وبينما كانت إ     قرار ن 

تجري في مجراها شق جمهور من الأهلـين طريقـه مـن            
 قاعة الاجتماع، وأعلن أن الشـعب الانجليـزي         إلى   الشارع

 وخضـع   . إنجلتـرا  لا يسمح بقيام أية محكمة للتفتيش فـي       
تخاذ مع رأي الحكومة وتأجل ا    الأساقفة لرأي الشعب المتفق     

كلف مرة أخرى إلى داره دون أن يصبه أذى،         قرار وعاد وي  
 جريجـوري   وتـوفي . منتصراا  ي الحق عاد ظافر   نه ف بل إ 

الحادي عشر في السابع والعشرين من شهر مارس وحـدث          
 كمـا   ابوية وأضعف سـلطانها   الذي قسم الب   البابوي   الانشقاق

وعاد ويكلف إلى الهجوم،    . ان الكنيسة بوجه عام   أضعف سلط 
وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور، وكان الكثير منها باللغـة          

 .  وكلها تزيد في مخالفته للكنيسة وثورته عليها،الإنجليزية
والصورة التي يصور لنا بها في تلـك السـنين هـي            

 السـن   صورة الرجل الذي أبهظ الجدل كاهله، وجعله كبيـر        
في آرائه الدينية، ولم يكن بالرجل المتصوف، بل كان         ا  متزمتً
ومنظما، ولعله قد ذهب بمنطقه إلى أبعد حدود        ا  محاربا  إنسانً

التطرف، وأخذ وقتئذ يطلق العنان للقدم والطعن بلا حساب،         



 

خوان الرهبان بسبب دعـوتهم إلـى التمسـك         يطعن على الإ  
ويكدسونه، وكان يـرى     في حين أنهم يجمعون المال       ،بالتقي

 ـ        ماأن بعض الأديرة     ا  هـي إلا مـأوى للصـوص، وعششً
ريـة  وعـارض النظ  » للأحياء من الشياطين  ا  للأفاعي، وبيوتً 

القائلة بأن فضائل القديسين يمكن أن يستعان بها على إنقـاذ           
 إلى  يسين لم يأتوا  دالأرواح من المطهر، وقال إن المسيح والق      

إن الأحبـار يخـدعون     «فران،  الناس بشيء من صكوك الغ    
صكوك الغفران الزائفة أو وثائق المغفرة، وينهبـون        الناس ب 

وما أشد حماقة من يبتـاعون      .. بذلك أموالهم لعنة االله عليهم    
هذه الصكوك بهذه الأثمان الغالية؟ وإذا كان في مقدور البابا          
أن ينتزع الأرواح من المطهر، فلم لم ينتزعها منـه علـى            

حسان المسيحية؟ وذهب ويكلف إلى أبعد      الفور عملا بروح الإ   
ن يدنسـون   كثيرين من رجال الدي   «من هذا في عنفه فقال إن       

، والأرامل، والراهبات، بكـل     أعراض الزوجات، والعذارى  
ن يحاكم رجال الـدين     ، وطالب بأ  »ضروب الفسق والفجور  

مام المحاكم المدنية غير الدينية، وهاجم الكهنة       على جرائمهم أ  
ون الأغنياء، ويزدرون الفقراء، والذين لا يترددون       الذين يتملق 

في أن يغفروا ذنوب الأثرياء، ولكـنهم يحرمـون الفقـراء           



 

المدقعين من حظيرة الدين لأنهم لا يؤدون العشور للكنيسـة،          
والذين يقضون أوقاتهم في صيد الحيـوان والطيـر ولعـب           

أمـا  . الميسر، ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة      
 ،ينتزعون من الفقراء أرزاقهم   «فقد اتهمم بأنهم     إنجلترا   بارأح

يقدرون البـنس العطـن     «نهم  ، وبأ »ولكنهم لا يقاومون الظلم   
ا ولا يصلون إلا تظاهر   . »أكثر مما يقدرون دم المسيح الثمين     

وادعاء ويأخذون الأجر عن كل صلاة دينية يقومـون بهـا           
ة، ذات السـروج    ويحيون حياة الترف، فيمتطون الجياد الثمين     

خبثاء، ثعالب  .. المصنوعة من الفضة والذهب، وهم نهابون     
... نيشـياط .. نهمون شـرهون  .. ذئاب ناهشة و... ماكرة،

 والاتجـار « وهو بهذه الأقوال يستبق لوثر في لغتـه          ،قردة
وأكثر ما ينتجـه    . .بالمقدسات منتشر في جميع أقسام الكنيسة     

مـة لأنـه أوسـع       من الضرر اتجار كنيسة رو     هذا الاتجار 
 مـن القداسـة،     ءضروب الاتجار انتشارا، تحت ستار ادعا     

بلادنا من الرجال والمال أكثـر ممـا يحرمهـا          ولأنه يحرم   
مـن  » نقسـامهم افي  «وأن ما هو قائم بين البابوات       . »غيره

قتتـالهم  ادلهم الحرمان من حظيرة الدين، وا      وتب ،تنازع شائن 
جب أن يدفع الناس إلـى      ي» على السلطان اقتتالا يجللهم العار    



 

  ،قدر ما يتبع هؤلاء تعاليم المسـيح      ألا يؤمنون بالباوات إلا ب    
مقام البابا والقسيس في مقام اللورد بل قـل فـي مقـام             إن  " 

في الشئون الروحية، ولكنه إذا ما جمع لنفسه الأملاك         . "الملك
ن لسياسية، أصبح غير خليق بمنصبه، إ     الدنيوية، أو السلطة ا   

 يكن له مكان يريح فيه رأسه أما هذا البابا فيقـول            المسيح لم 
وكان المسيح  .. نه يمتلك نصف الإمبراطوورية   إ :عنه الناس 

أما البابا فيجلس على عرشه، ويجعل الأعيان يقبلون        .. وديعا
إن البابا هو عدو     :ثم يشير ويكلف إشارة رقيقة فيقول     . قدميه

 ـ     المسيح الذي تنبأ   ائل الرسـول   ت به الرسالة الأولى من رس
يوحنا، وأنه الوحش الوارد ذكره في سفر الرؤيا، والذي ينبئ          

 . بعودة المسيح
ن هذه المشكلة لا تحـل إلا بتجريـد         إ :ويقول ويكلف 

ن إ :الكنيسة من كل الأملاك والسـلطات الماديـة، ويقـول         
ن من واجب القسيسـين     لمسيح وحوارييه قد عاشوا فقراء وأ     ا

   أما الرهبان والإخوان فيجـب أن      فقراء،  ا  أن يعيشوا هم أيض
يعودوا إلى ما كانت تحتمه عليهم قوانين طوائفهم، فيبتعـدوا          

يجب أن يبتهجـوا حـين      «والقساوسة  . عن كل ملك وترف   
، ويجـب أن يقنعـوا      »تنتزع منهم كل أسباب السيادة الزمنية     



 

بالطعام والكساء، وأن يعيشوا على الصدقات التـي يقـدمها          
وإذا لم يتخل رجال الدين عن      . ختارينالناس إليهم طائعين م   

 مرتهم به الشريعة  عودوا باختيارهم إلى الفقر الذي أ     ثروتهم وي 
ألا "المسيحية، وجب أن تتدخل الدولـة فتصـادر أملاكهـم           

 السادة والملوك من شأن رجـال الـدين، ويرغمـوا           ليصلح
. "ساك بالفقر الذي أمرهم بـه المسـيح       القساوسة على الاستم  

لك حين يفعل هذا ألا يخشى ما يصبه عليـه          ومن واجب الم  
اللعنة الصادرة من الآدمي أيا كـان       «البابا من اللعنات، لأن     

» ليست لها قوة، إلا إذا كانت اللعنة صادرة مـن االله نفسـه            
والملوك مسئولون أمام االله وحده، وهم يسـتمدون سـلطانهم          

ويقول ويكلف في هذا إن الدولة يجب أن تعد نفسها ذات        . منه
السلطان الأعلى في جميع الشئون الزمنيـة، وأن عليهـا أن           

بدل أن تقبل المبدأ الـذي      . ميع أملاك الكنيسة  جتستحوذ على   
ن سـلطة  إ: يقول به جريجوري السابع وبونيفاس الثامن وهو      

الحكومات الدنيوية يجب أن تخضع هي نفسها للكنيسة، وعلى         
 . وسة القسامسريهذا يجب أن يكون الملك هو الذي 

 يقدم العشاء   وكانت سلطة القس تعتمد على حقه في أن       
 ويكلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا في         ولهذا ولى  ،الرباني



 

فيه كـل معانيـه، وأنكـر       ا  ذلك ما قام به لوثر وكلفن استباقً      
 بالعودة إلـى    الاعتراف الجهري أمام القس، ونادى    ضرورة  

المسـيحيون  الاعتراف الاختياري العام الذي كـان يفضـله         
لا حاجـة إلـى     «: الأولون، ومن أقواله في هـذا المعنـي       

فـذلك اعتـراف أدخلـه      .. الاعتراف السري أمام القساوسة   
 ذلك أن المسيح لم يكن يعمل بـه،        .. في الدين ا  الشيطان أخير

سـتحال  اوبـه   . كما لم يعمل به أحد من الحواريين من بعده        
  الآن أسـوأ    لرجال الدين، وهـو يسـتخدم     ا  الناس الآن عبيد 

بهــذا «و  »اســتخدام للأغــراض الاقتصــادية والسياســية
الاعتراف السري يستطيع الراهـب والراهبـة أن يرتكبـا          

وقد يكون في وسع الصالحين من غير رجـال         » الخطيئة معا 
     مما يستطيع أن يغفرها له     ا  الدين أن يغفروا ذنوب الإثم خير

 أن االله وحده    القساوسة الأشرار، ولكن الحق الذي لا ريب فيه       
نرتاب بوجه عام في    ومن واجبنا أن    . هو الذي يغفر الذنوب   

اني الذي يقدمه القس الآثم أو الخارج على        برصحة العشاء ال  
    ا، لا يسـتطيع أن       ا  الدين، كما أن القس، صالحكان، أو طالح

ولم يكن شـيء    . يحيل الخبز المقدس إلى جسم المسيح ودمه      
فكيره فـي أن بعـض مـن        يبدو أبشع في نظر ويكلف من ت      



 

يعرفهم من القساوسة يستطيعون أن يأتوا بهذه المعجزة التي         
وكان ويكلف ينكر فكرة التجسد كما      . هي من صنع االله وحده    

 ،ينكرها لوثر، ولكنه لم يكن ينكر حضـور المسـيح بحـق           
روحيـا، حقيقيـا،    ا  رن المسيح كان يحضر حضو    إ :ويقول

ذا كان مع الخبز والنبيذ      الأثر، ولكن حضوره ه    صادقًا، قوي 
اللذين لم ينعدم وجودهما كما تدعي الكنيسة، أما كيف يكـون         

 . ذلك فهو سر غامض لم يحاول كلا الرجلين أن يفسره
 ـ         ا ولم يكن ويكلف يعترف بأن في هذه الأفكار خروج

بعـض  عـت   رو» اتحاد الجـوهر  «رة  كعلى الدين، ولكن ف   
ألـح علـى    كسـفورد، و  أأنصاره، فأسرع جون جونت إلى      

، )١٣٨١(آخر عن العشـاء الربـاني       ا   إلا يذكر شيئً   هصديق
 وعاد فأكد آراءه في اعتراف لـه        ،ورفض ويكلف نصيحته  

واندلعت نيران ثـورة    . ١٣٨١ مايو سنة    ١٠بتاريخ  أصدره  
 ارتاع لهـا    ،بعد شهر من ذلك التاريخ     إنجلترا   اجتماعية في 

طـر  يـه خ  كل ذوي الأملاك، وجعلتهم يقاومون كل مذهب ف       
وخسـر  .  كنسي كانت أو علماني    ،شكلهعلى الملكية أيا كان     

ويكلف إذ ذاك معظم ما كانت تنفحه به الحكومة من تأييـد،            
     في ارتقاء الأسـقف    ا  وكان اغتيال سدبري كبير الأساقفة سبب



 

. بدلا منه  إنجلترا   كورتناي ألد أعدائه إلى منصب كبير أساقفة      
لعشاء الرباني التـي    وظن كور تناي إنه إذا ما سمح لفكرة ا        

نزلة يقول بها ويكلف أن تنتشر، فإن انتشارها سيقضي على م         
ساس سلطة الكنيسة الأدبيـة     رجال الدين، أي القضاء على أ     

ا  مجلس ١٣٨١ولهذا دعا في شهر مايو من عام        . والأخلاقية
وأقنع كبير  . من رجال الدين ينعقد في دير بلاكفرايز في لندن        

بأن تستنكر أربعة وعشرين مـن آراء       الأساقفة هذه الجمعية    
ويكلف قرأها هو من مؤلفاته، ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير           

ليمنع مؤلف هذه الكتب من الاستمرار فـي        إكسفورد   جامعة
 ـ         ل الـدين   والتعليم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه بأص
       أصـدره  ا  القويم، وأضاف الملك رتشارد الثاني إلى هذا أمر

امعة بأن يطرد منها ويكلف وجميـع مؤيديـه،         ى مدير الج  لإ
  من الخطة التي انتهجها لمقاومة الفتنة التـي      ا  وكان ذلك جزء

فما كـان مـن ويكلـف إلا أن         . كادت تطوح به عن عرشه    
 وكان لا يزال وهو فيهـا       ،انسحب إلى أملاكه في لتر وورث     

 . تحت حماية جون جونت على ما يبدو
من إعجاب به القـس     وارتبك ويكلف وتحير بما أبداه      

جون بول زعيم الثورة، فأصدر عنه منشورات يتنحي فيهـا          



 

عن العصاة، ويتبرأ فيها من كـل آراء اشـتراكية، ويحـث            
أتباعه على الخضوع لسادتهم من غير رجـال الـدين، وأن           

بأنهم سـينالون خيـر     ا  يصابروا وهم أقوى ما يكونون إيمانً     
المنشـور تلـو    لكنه مع ذلك ظل يصدر      . الجزاء بعد الموت  

القساوسـة الوعـاظ    « ،المنشور ضد الكنيسة، وأنشأ طائفـة     
وكان مـن هـؤلاء     . لينشروا إصلاحاته بين الشعب   » الفقراء

من لم يتلقوا من العلم إلا أقله، كما كان منهم رجال           » الأتباع«
 ـ  ،إكسفورد من جامعة  ـ  ا   وكانوا جميع  مـن  ا  يرتـدون أثواب

» الأخـوان « يفعـل    الصوف الأسود ويمشون حفاة، كما كان     
الأقدمون، كما كانوا كلهم تعمر قلوبهم حماسة الرجال الـذين          

وكانت عقيدتهم المتأصلة   . تكشفت لهم من جديد حقيقة المسيح     
في نفوسهم هي أن الكتاب المقدس لا يأتيه الباطـل بخـلاف            
تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة للخطأ، وكـانوا يصـرون         

 القومية لا بالطقوس الغامضـة      على أن يعظوا الناس بلغتهم    
كلـف إلـى هـؤلاء      التي تتلى عليهم بلغة أجنبية، وكتب وي      

 وإلى من يستمعون إليهم من المتعلمـين        القساوسة العلمانيين 
 ،بلغة إنجليزية سهلة قوية خالية من التنميق ثلثمائة موعظـة         

من المقالات الدينية، وإذا كان يحث الناس إلى العودة         ا  وكثير



 

يحية كما جاءت في كتاب العهد الجديد، فقد شـرع          إلى المس 
اب المقدس ليكون هو المرشـد      تهو ومساعدوه يترجمون الك   

 ولم يكن قد تـرجم      ،الوحيد المنزه عن الخطأ إلى الدين الحق      
 المقـدس    من الكتاب  إلا جزء قليلا  ) ١٣٨١(حتى ذلك الوقت    

ة منـه كانـت     ين كانت ترجمة فرنس   إلى اللغة الإنجليزية، وإ   
روفة إلـى الطبقـات المتعلمـة، وترجمـة مـن اللغـة             مع

في أيام ويكلف، قد وصلت     إنجلترا   الإنجليسكسونية، لا تفهمها  
ووجدت الكنيسـة أن الخـارجين      . إليها من عهد الملك الفرد    

      من الكتاب  ا  على الدين أمثال طائفة الولدرسيين يفيدون كثير
اجم المقدس، فأخذوا يثبطون من عزيمتهم على قـراءة التـر         

غير المعترف بها، وأخذت تندد بما تتوقعه من فوضى فـي           
العقائد الدينية حين تعمد كل شيعة إلى ترجمة الكتاب المقدس          
لنفسها، وتلون تلك الترجمة بآرائها، وحين يكون كل قـارئ          

لكـن  . في أن يفسر نصوص الكتاب المقدس كما يشـاء        ا  حر
مقدس في  ويكلف كان صادق العزيمة في أن يكون الكتاب ال        

ويلوح أنه هو نفسه قد     . يستطيع القراءة  إنجليزي   متناول كل 
هد القديم لنقولاس   عترجم أسفار العهد الجديد، وترك ترجمة ال      

هيرفور وجوبير في وقد تمت هذه التراجم كلها بعـد عشـر            



 

 ـ        رجم الكتابـان   سنين من موت ويكلف، وكان الأصل الذي تُ
رجمة العبرية للعهـد    لا الت . عنه هو ترجمة جيروم اللاتينية    
 ـ    . القديم أو اليونانية للعهد الجديد     ا ولم تكن الترجمـة نموذج

 فـي ا  خطيـر ا  يحتذي في النثر الإنجليزي، لكنها كانت حدثً      
 . التاريخ الإنجليزي

 دعا البابا أربان السادس ويكلف      ١٣٨٤ولما كان عام    
لكن دعـوة أخـرى كانـت ذات    . للمثول بين يديه في رومة 

ذلـك أن المصـلح     .  من سلطان دعوة أربـان     سلطان أكبر 
المريض أصيب في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر عـام          

 بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس ثـم وافتـه            ١٣٨٤
ودفن في لتروث، لكن    . المنية بعد ثلاثة أيام من تلك الإصابة      

عظامه قد أخرجت من قبره بناء على قـرار مـن مجلـس             
وألقيت في مجرى ماء قريب     ) ١٤١٥ مايو سنة    ٤(كنستانس  

ودار البحث عن كتاباته وأبيد كل ما عثر عليه         . من هذا القبر  
 . منها

وي كـل عناصـر الإصـلاح       وكانت آراء ويكلف تح   
  انهماك رجال الدين في متاع الدنيا، والـدعوة       الكبيرة، تحوي 

م، والعودة من الكنيسـة     إلى اتباع قانون أخلاقي شديد صار     



 

لكتاب المقدس، ومن توما الأكـويني إلـى        إلى ما جاء في ا    
 ومن حرية الإرادة إلى الجبرية، ومن النجاة عن         ،أوغسطين

. النجاة باختيار الرحمـة الإلهيـة     طريق العمل الصالح إلى     
 كذلك رفـض صـكوك الغفـران،        وكانت هذه الآراء تحوي   

ن القـس    السري للقسيس، وعقيـدة التجسـد، وأ       والاعتراف
، وتحتج على إرسال الثروة القومية إلى       واسطة بين االله والعبد   

رومة، ودعوة الدولة إلى نبذ طاعة البابوية، والهجوم علـى          
ولو ). لثامنوبذلك مهد الطريق لهنري ا    (أملاك رجال الدين    

 على حماية الحكومة لجهود ويكلف،      لم تقض الثورة الكبرى   
قبـل أن    إنجلتـرا    لتأصل الإصلاح الديني وعلت قواعده في     

 .  الإصلاح في ألمانيا بمائة وثلاثين عاماتشب ثورة



 

 الفصل الثالث 
 ١٣٨١الثورة الكبرى

 يقـدر   ١٣٠٧وويلز في عـام      إنجلترا   كان عدد سكان  
غير موثوق به بثلاثة ملايين من الأهلين، أي أنه قـد           ا  تقدير

 وهو ما كان يظن أنـه  ٢,٥٠٠,٠٠٠من ا بطيئًا  ارتفع ارتفاع 
 الرقمان يوحيان بأنـه قـد        وهذان ،١٠٦٦عدد السكان سنة    

   في الفنـون الزارعيـة والصـناعية       ا  حدث تقدم بطيئ أيض 
 لعدد السـكان بسـبب القحـط، والمـرض           وتحديد قوي  –

راعية ضيقة الرقعة، لا ينتظر منها       في جزيرة ز   –والحروب  
    ا  بمواردها الخاصة أن تعول عددوأكبـر  . من الأهلين ا  كبير

وا الزراع، وأن نصف هؤلاء   رباع السكان كان  أالظن أن ثلاثة    
مـن هـذه     إنجلترا   السكان كانوا من أرقاء الأرض، وكانت     

 . الناحية متأخرة عن فرنسا بقرن من الزمان
وكانت الفروق بين الطبقات أشد منها في أرض القارة         

 الأعيـان   :الأوربية وبدا أن الحياة كانت ترتكز على نقطتين       
، والخدمات يؤديها   الطيبين الراحمين أو المتغطرسين من جهة     

الزارع يغلي في صدورهم الغضب أو يحدوهم الرجاء مـن          



 

جهة أخرى، وكان الأعيان سادة كل ما هو لهم والكثير ممـا            
يتجاوزه، إذ استثنينا من ذلك ما عليهم للملك مـن واجبـات            
محددة المعالم وكان لأدواق لانكستر، ونورفوك، وبكنجهـام        

آل نيفيل وبيرسـي قـد      ضياع تنافي ضياع التاج، ولم يكن       
لذي لا يكاد يذكر، وكان السـيد       فقدوا من ثروتهم إلا القليل ا     

ن الذين يدينون له بالولاء وعلـى       قطاعي يحتم على الفرسا   الإ
 عنه، ويلبسوا ثياب زينتـه      تباع هؤلاء أن يخدموه ويدافعوا    أ

غير أنه كان في وسع الإنسان أن يرقى من طبقـة           . الخاصة
قدورابنة تاجر ثري أن تحظي بـزوج       إلى طبقة، وكان في م    

 إلـى    قد عاد  )نشوس(نبيل ولقب من ألقاب الشرف، ولو أن        
الحياة بعد موته لدهش إذ رأي أن حفيدته قد أصبحت دوقـة            
وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصـنعه مـن          

 ـ       فـي ا  عادات الأشراف، فبدأ أفرادها يخاطب بعضهم بعض 
، وسرعان  "Monsieur"سا بلفظ    وفي فرن  ،"سيد"بلفظ  إنجلترا  

كما أصـبحت كـل     ا   البلدين سيد  ما أصبح كل رجل في كلا     
 . (*)ة سيدةامرأ

                                           
وهو مشتق من اللفـظ     . إن هذا اللفظ ترجمة للفظ الإنجليزي      (*)

أي التسليم، أو المنحة من طعام أو ثيـاب         ) ليفرية(الإنجليزي الفرنسي   



 

وكان تقدم الصناعة أسرع من تقدم الزراعة، فلم يحل         
تستغل،  إنجلترا    حتى كادت جميع مناجم الفحم في      ١٣٠٠عام  

الرصاص، والقصدير يستخرج   ووحتى كان الحديد، والفضة،     
، وحتى كان تصدير المعـادن مـن أهـم          من باطن الأرض  

الصادرات إلى البلدان الأجنبية، وكان من الأقوال التي تجرى         
قيمة المملكة في باطن الأرض أعظم منها       «على الألسنة أن    

 وبدأت صناعة الصوف في ذلك القرن تزيـد         ،»في ظاهرها 
ا فأخذ كبار الملاك ينتزعـون الأرض شـيئً     إنجلترا   من ثراء 

 كــانوا ســتأجرين وأرقــاء الأرض الــذينمــن الما فشــيئً
يستخدمونها في الزراعة ويحيلون أجزاء واسعة منهـا إلـى          

ن بيع الصوف كان يدر عليهم مـن        أ إلا   ،مراع تربية الضأن  
المال أكثر مما يدره حـرث الأرض، وأتـى علـى تجـار             

 ، إنجلتـرا  الصوف حين من الدهر كانوا فيه أغنى التجار في        

                                                                               
يعطيها السيد لمواليه، واتخذت الثياب على مر الزمن صورة حلـة           ==

واتخذت نقابات الحرف   . سيد العظيم تفاخرا وأبهة   رسمية يلبسها أتباع ال   
هذه العادة ، فكان أعضاؤها يلبسون الحلل المميزة لهم أثناء اجتماعاتهم           

، وكانت هذه العادة من أسباب الزينـة والمـرح فـي             واستعراضاتهم
 . »إنجلترا الطروب«



 

الثالـث أمـوالا     إدوارد   موا للملك وكان في مقدورهم أن يقد    
طائلة في صورة ضرائب وقروض، ومع ذلـك فقـد عمـل       

الثالث قد ساءه أن يـرى       إدوارد   الملك على خرابهم، ذلك أن    
 ـ  ليغذي ص  إنجلترا   الصوف الغفل يخرج من    ي ناعة النسيج ف

 وما  ١٣١١(ئ إلى بريطانيا    فلاندرز، فأغرى النساجين بالمج   
اء على إرشادهم على إقامة صناعة      ، وعمل الإنجليز بن   )بعدها

  م تصدير الصوف واستيراد معظـم الأقمشـة        النسيج، ثم حر
الأجنبية، ولم ينته القرن الرابع عشر حتى أصبحت صـناعة          
 النسيج لا تجارة الصوف أهم مصادر الثـروة السـائلة فـي           

وحتى وصلت إلى مرحلة قريبة مـن الصـناعات          ،إنجلترا
 . الرأسمالية

ة الجديدة تتطلب التعاون التام بين عدة       وكانت الصناع 
 النســيج، والتقصــير، والتمشــيط، والصــباغة، –حــرف 
 ولم يكن في وسع نقابات الحرف القديمة أن تـنظم           -والصقل

اون، فعمل أصـحاب    ما يحتاج إليه الإنتاج الاقتصادي من تع      
خصائيين المختلفـين مـن     المشروعات الكبرى على جمع الأ    

ة، يشرفون عليها ويمدونها بالمـال،      العمال في منظمة واحد   
           ا على أنه لم يقم في هذه البلاد نظام للمصانع كالذي كان قائم



 

 معظم العمل يتم في حوانيت      نس وفلاندرز، بل ظل   في فلور 
 من البائعين   د معلم كبير، وصبيانه، وعدد قليل     صغيرة على ي  

المتجولين، أو يتم في مصانع ريفية صغيرة تدار بقوة الماء،          
 في بيوت ريفية حيث كانت الأصابع الدائبة الكادحة تـدير         أو
لأنوال إذا أتاحت لها أعمالها المنزلية الرتيبة فسـحة مـن           ا

وقاومت نقابات الحرف النظام الجديـد بالإضـراب        . الوقت
ولكن تفوقه في الإنتاج تغلب على كل ضـروب المقاومـة،           

 ـ          عوأصبح العمال الذين ينافسون الصناعات الجديدة فـي بي
نتائج كدحهم وحذقهم تحـت رحمـة الـذين يمـدون هـذه             

ت سـيطرتها   دالصناعات برءوس الأموال وبالمدربين، وازدا    
لا يـدخرون   « وأصبح الكادحون في المدن      ،فشيئًاا  عليهم شيئً 

يجدون كفـايتهم   .. ملابسهم رثة، وبيوتهم قذرة   .. لغدهما  شيئً
م أودهم  دون ما يقي  من العيش في أوقات الرخاء، ولكنهم لا يج       

 ؟ في أيام الشدة
 إنجلتـرا   وكان جميع الذكور من سكان المـدن فـي        

معرضين لأن يجندوا للعمل في الأعمال العامة، ولكن كـان          
في وسع الأغنياء منهم أن يشتروا أنفسـهم بالمـال، وكـان            
الأهلون بوجه عام يعيشون في فقر مدقع، وإن لم يبلغ فقرهم           



 

ه في أوائل القرن التاسع     في أغلب الظن من الشدة ما كان علي       
وكان المتسولون في البلاد كثيرين، وقد نظموا أنفسهم        . عشر

تنظيما يقصد به حماية مهنتهم ومحكمها، وكانت الكنـائس،         
 والأديرة، ونقابات الحرف تقدم قليلا مـن الصـدقات التـي           

 . لا تسمن ولا تغني من جوع
وت  الوباء المعروف بالم   – وهذه حالها    –وفاجأ البلاد   

الأسود، ولم يكن هذا الوباء كارثة حلت بها فحسب، بل كـاد            
كانوا يعيشـون    إنجلترا    ذلك أن سكان   .يكون ثورة اقتصادية  

 فقـد   ، ولكنه يضر بالصحة   ، والإنبات في جو يصلح للزراعة   
كانت الحقول خضراء طوال أيام السنة، ولكن الأهلين كـانوا     

عـرق النسـا،    يقاسون آلام النقرس، والروماتزم، والربو، و     
وكانـت  . وذات الرئة، والاستسقاء، وأمراض العين والجلـد      

 وتـدفيء    وجدتـه  إن -الطبقات كلها تتخم معدتها بالطعـام       
أجسامها بالمشروبات الكحولية وقد وصفهم رتشـارد درول        

قلما يصل الآن أحد منهم إلى سـن        «:  بقوله ١٣٤٠في عام   
. لخمسـين  وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن ا         ،الأربعين

 فكانت روائـح المـدابغ      ،وكانت النظم الصحية العامة بدائية    
العامة، وحظائر الخنازير، والمراحيض تفسد الهواء، وكـان        



 

الأثرياء وحدهم هم الذين يحصلون على الماء الجاري مـن          
أنابيب تمتد إلى بيوتهم، أما كثرة السكان فكانوا ينقلونه مـن           

ان أثمن من أن يضيعوه في القنوات المغطاة أو من الآبار، وك     
ولهذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا      . الاستحمام كل أسبوع  

 من  ،سهلة للأوبئة التي كانت تفتك بالأهلين من حين إلى حين         
 من نورماندي   ١٣٤٩ذلك أن الطاعون الدملي انتقل في عام        

 ثم انتقل بعد عام من ذلك الوقـت إلـى           ،وويلز إنجلترا   إلى
، ١٣٦١فـي أعـوام      إنجلترا   دة، ثم عاد إلى   اسكتلندة وايرلن 

، وقضــى ١٤٦٤، ١٤٣٨، ١٣٩٠، ١٣٨٢، ١٣٧٥، ١٣٦٨
في هذه السنين كلها على ثلث سكان البلاد، وهلك فيـه مـا             
يقرب من نصف رجال الدين، ولعل بعض المساويء التـي          
شكت منها الكنيسة الإنجليزية فيما بعد ترجع إلى اضطرارها         

سريعا، وكانـت تنقصـهم     ا  حشدإلى حشد رجال في خدمتها      
الكفايات التي ينتجها التدريب والخلق القـويم، وكـان لهـذه           
الظروف أسوأ الأثر في الفن، وتوقف بناء الكنائس أو كـاد           
نحو جيل من الزمان، وفسدت الأخـلاق، وانحلـت روابـط     
الأسر، وطغت العلاقات الجنسية على القيود التي حاول نظام         



 

 مراعاة لمصلحة النظام الاجتماعي، ولم      الزواج أن يقيدها بها   
ما يتجاهلونهاا تجد القوانين مشرفين ينفذونها، وكثير . 

وتعاون الطاعون مع الحـرب للتعجيـل باضـمحلال         
النظام الاقطاعي، فقد هجر كثيرون من الـزراع الأراضـي          
التي كانوا يستأجرونها ونزحوا إلى المـدن بعـد أن فقـدوا            

وا يساعدونهم في فلاحتها، واضطر     بناؤهم وغيرهم ممن كان   أ
 ـ  الملاك إلى أن يستأجروا عمالا أحراراً، يؤ       عفي دون لهم ض

ما كانوا يؤدونه قبل من الأجور، وأن يغروا بالعمل عنـدهم           
مستأجرين بشروط خير من الشروط السابقة، وأن يسـتبدلوا         

وإذا كان المـلاك أنفسـهم قـد        . بالمال الخدمات الإقطاعية  
اع كل ما يشترونه بأثمـان عاليـة، فقـد          اضطروا إلى ابتي  

اضطروا إلى أن يطلبوا إلى الحكومـة أن تتـدخل لتثبيـت            
واستجاب المجلس الملكي إلى هذا الطلـب       . موازنة الأجور 

 : بأمر أهم ما جاء فيه
لما كان قسم كبير من أفراد الشعب وبخاصـة طبقـة           

     ولمـا كـان    .. بسبب الوبـاء  ا  العمال والخدم قد ما توا أخير
لكثيرون يرفضون العمل إلا في نظير أجور باهظة، بـل إن    ا

بعضهم يفضلون التوسل والتعطل على العمل لكسب أقواتهم،        



 

فقد نظرنا نحن فيما قد يحدث فيما بعد من اضطراب محزن           
من نقص في الأيدي العاملة وبخاصة بين العمال والفلاحين،         

ين وأعيان  وبعد مناقشة هذه المسائل، اتفقنا مع كبار رجال الد        
البلاد، ورجال العلم واستعنا في ذلك بهـم وتبادلنـا وإيـاهم          

 : المشورة أمرنا بما هوآت
كل شخص صحيح الجسم تقل سنه عن ستين عاما،          -١

شـخص  ( إذا طلب إليه     ،للعيش) وسيلة(وليست له   
ليه أن يقوم بخدمة من يطلب      عيجب  ) آخر أن يعمل  

مـن   وإلا زج به في السجن حتـى يقـدم           ،ذلك إليه 
 . يضمن قيامه بالعمل

إذا غادر الخدمة عامل أو خادم قبل الوقت المتفـق           -٢
 . عليه، حكم عليه بالسجن

 . لا يعطي الخدم إلا الأجور القديمة لا أكثر منها -٣

٤-      يزيد على ما كـان     ا  إذا تقاضى صانع أو عامل أجر
 . ج به في السجنيتقاضاه عادة ز

 . يجب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة -٥

 . لمتسول يستطيع العملا ليس لإنسان أن يعطي شيئً -٦



 

لكن العمال وأصحاب الأعمال أهملـوا هـذا القـرار          
 في التاسع من    (اضطر معه البرلمان أن يصدر    ا  إهمالا واسع
الذي يـنص علـى ألا      » قانون العمال «) ١٣٥١فبراير سنة   

، والذي حدد   ١٣٤٦تزيد الأجور على ما كانت عليه في عام         
 وقرر وجوب استخدام    ،كبير من السلع والخدمات   أثمان عدد   

 يـنص علـى     ١٣٦٠ثم صدر قانون آخر في عام       . الآلات
رغام الزارع الذين يتركون الأرض التي تعاقدوا على        إجواز  

 زراعتها أو استئجارها قبل انتهاء الموعـد المحـدد للعقـود           
أو الإيجار على العودة إليها، كما يـنص علـى أن لقضـاة             

وا هؤلاء المخالفين على جبـاههم،      مسِاءوا أن ي  الصلح إذا ش  
 إجـراءات أخـرى     ١٣٨١،  ١٣٧٧واتخذت فيما بين عامي     

مختلفة في قسوتها، ولكن الأجور ارتفعت على الـرغم مـن           
هذه القوانين والقرارات، غير أن الأحقاد التي ولـدتها هـذه           
الأعمال في صدور العمال ورجال الحكم أثارت النزاع بـين          

 في أيدي دعاة الفتنة؟ ا جديدا كانت سلاحالطبقات و
وكان للثورة التي تأجج لهيبها على أثر هذه الحـوادث          
 أكثر من عشرة مصادر، فقد أخـذ الـزراع الـذين كـانوا             
لا يزالون من أرقاء الأرض يطـالبون بحـريتهم، وطالـب           



 

 ١,٦٧(المستأجرون بأن يحددوا إيجار الأرض بأربعة بنسات        
وكانت بعض البلدان لا تزال     . احد في السنة  للفدان الو ) دولار

خاضعة للسادة الإقطاعيين، وكانت هذه تتوق إلى أن تتمتـع          
بالحكم الذاتي، وكان العمال في البيئات المحـررة يكرهـون          
الأقلية الغنية من التجار، كما كان التجار المتنقلون يتذمرون         

وكـان  . من فقرهم وعدم اطمئنانهم على مصـادر رزقهـم        
عمال في المدن، بـل كـان قساوسـة         ع في الريف، وال   الزرا

 جميعا ينددون بسوء الحكم      كانوا هؤلاء  –برشيات أنفسهم   الإ
الثالث، والسنين الأولـى     إدوارد   ي السنين الأخيرة من عهد    ف

 لم توالت الهزائم علـى      من عهد رتشارد الثاني، ويتساءلون    
، ولم تجـن الضـرائب      ١٣٦٩نجليزية بعد عام    الجيوش الإ 

سها، وكان أشد حقدهم ينصـب      لفادحة لتمويل هذه الهزائم نف    ا
 وهما  ، وعلى بوربرت هاليز   - كبير الأساقفة  -بري  على سد 

 ويتهمونهم بـأنهم    ، وجون جونت  ،كبيرا وزراء الملك الشاب   
أنصار الفساد والعجز في دوائر الحكومة وأجدر من يجب أن          

 . توجه إليهم التهم
إلا أقل صـلة    ) اع ويكلف أتب(ولم يكن لوعاظ اللولارد     

بهذه الحركة، ولكن نصيبهم فيها كان هـو تهيئـة الأذهـان            



 

للثورة، فقد كان جون بول زعيمها الفعلي يكرر أقوال ويكلف          
 وكان وات تيلر يطالب كما كان يطالـب ويكلـف           ،ويحبذها
قـس كنـت     -ء على أملاك الكنيسة، وكان بـول        بالاستيلا
 يعلم الشيوعية لجماعـة     - )كما كان يلقبه فرواسار    (المجنون

المصلين معه، وقد صدر قرار بحرمانه من حظيرة الدين في          
جائلا يندد بالمال الحـرام     ا  ، فأصبح بعدئذ واعظً   ١٣٦٦عام  

 ـ         دين الذي جمعه الأحبار والأعيان، ويطالب بعودة رجـال ال
نجيل ويسـخر مـن البـابوات       إلى الفقر الذي يدعو إليه الإ     

. بانشقاقهم يقتسـمون ثيـاب المسـيح      المتنافسين الذين كانوا    
 . وتعزو إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشهور

 حيث كان آدم يحفر وكانت حواء تقيس
 .  من كان وقتئذ السيد العظيم

أي حيث كان آدم يحفر الأرض وحواء تعمـل علـى           
 ـ       مون طبقـات، وكـان     النول، هل كان في الجنة أقوام مقس

ي طول يدل علـى     وة إلى بول ف   راء المعز فرواسار ينقل الأ  
 ـ      شدة عطفه عليها، وإ    لطبقـة  ا  ن كان في الوقت نفسـه محب
 : الأشراف البريطانيين



 

 أصدقائي الأعزاء إن الأمور لا تستيطع أن تسير فـي         
 حتى يصبح كل شيء مشـاعا، وحتـى        ا  حسنًا  سيرإنجلترا  

لا يكون في البلاد سادة ولا أتباع، وحتى لا يكـون المـلاك             
ما أسوأ ما يعاملوننـا بـه،        ألا    بقدر ما نكون نحن،    سادة إلا 

ولأي سبب يتحكمون فينا ويسترقوننا هذا الاسترقاق؟ ألسـنا         
يظهروه لنا  أبناء آدم وحواء؟ وأي شيء يستطيعون أن        ا  جميع

نهم ليسموننا عبيدا، وإذا لم نقم بخدمتهم       إ.. ليسودوا به علينا؟  
حتج إليه، فهو شاب    فلنذهب إلى الملك ون   .. ضربونا بالسياط 

وفي مقدورنا أن نحصل منه على جواب فيه الخير لنا، فـإذا            
 (*)رناولم نحصل عليه فلنعمل بأنفسنا لإصلاح أم

ثلاث مرات وكان فـي السـجن       » بول«وقبض على   
عندما اندلعت الثورة، وبلغ السخط مداه بضـريبة الـرؤوس          

 وأشرفت الحكومة على الإفـلاس،      ،١٣٨٠التي فرضت عام    
ادت تخسر جواهر الملك المرهونة، وألحت الحرب فـي         وك

ففرضت على الشعب ضـريبة     . فرنسا مطالبة بأموال جديدة   
 جنيه تجبي من كل نفس تناهز الخامسـة        ١٠٠,٠٠٠مقدارها  

واتحدت عناصر الثـورة المفرقـة بهـذه        . عشرة من العمر  
                                           

 . إلى هنا انتهت ترجمة المرحوم الأستاذ محمد بدران (*)



 

الضريبة الجديدة، وتنكب آلاف من الناس طريـق الحيـاة،          
وأرسـلت  .. لضريبة أقل من المطلوب بكثير    وكانت حصيلة ا  

الحكومة مندوبين آخرين للكشف عن الممتنعين عـن دفـع          
الضريبة فجمع العامة قواهم متحدين إياهم، ورجموا عمـلاء         

، وحـدث مثـل     )١٣٨١(الملك إلى خارج مدينة برنتود عام       
ذلك في مدن فوينج دكور نجهام وسـنت الينـز، وعقـدت            

ندن، وأرسـل    على الضريبة في ل    اجتماعات شعبية للاحتجاج  
ن في الريف يشجعونهم ويـدعونهم أن       المجتمعون إلى الثائري  

 ينضموا إلى الثائرين في العاصمة، وبذلك يرغمـون الملـك         
 . نجلتراعلى ألا يكون هناك رقيق أرض في إ

 )كنـت ( فريق من الجباة عند دخـولهم مدينـة          يولق
، حطـم   ١٣٨١مقاومة عارمة، وفي السادس من يونية سنة        

جماعة من الغوغاء غياهب السجون في دوشستر، وأطلقـوا         
سراح المسجونين، ونهبوا القلعة، وانتخب الثوار في اليـوم         

   لهم، ولا يعرف شيء عن ماضية قبـل        ا  التالي وات تيلر قائد
     ا  ذلك، ومن الواضح أنه كان جنديلأنه نظم الجمـع     ،امسرح 

 . السريعة لأوامرهالمشتت للقيام بعمل موحد، واكتسب طاعته 



 

 دور  جوفي الثامن من يونيـه هـاجم الجمـع الهـائ          
قطاعيين والمحامين وموظفي الحكومة،    المبغضين إليه من الإ   

وقد تسلح بالقسي والسهام والهراوات والفؤوس والسـيوف،        
 ـا،   )كنـت (من المتطوعين من جميع قرى      ا  وتلقى مددتقريب 

لجمع مدينة كانتر   وفي اليوم العاشر من هذا الشهر دخل هذا ا        
بري فرحب به أهلها ونهب قصر سدبري كبيـر الأسـاقفة،           

 الأغنياء، وهكـذا انضـم      ب دور هتَوفتح أبواب السجن، وانْ   
 بأسره إلى الثورة، وأخذت     )كنت(سكان الجانب الشرقي من     

المدن تنضوي تحت لواء الثورة، واحدة بعد أخرى، وبـادر          
لجـأ  و.. ه العاصـفة  الموظفون المحليون إلى الفرار من وج     

نجلترا، أو اختبأوا في أماكن     الأغنياء إلى مناطق أخرى من إ     
بعيدة عن طريق الثائرين، أو تجنبوا الأخطار الأخرى بتقديم         

 . المساعدة بصورة ما إلى الثورة
وفي اليوم التالي وجه تيلر جيشه إلى لندن، فلما بلـغ           

 ـ   » جون بول «مدلستون أفرج عن     ان فانضم إلى فريق الفرس
وأخذ يقدم إليه عظاته كـل يـوم وقـال الآن يبـدأ حكـم               
الديمقراطية الذي طالما حلم به ودافع عنه، وتـزول جميـع           



 

الفوارق الاجتماعية، ولن يكـون هنـاك بعـد الآن أغنيـاء            
 . في ذاتها وفقراء، إقطاعيون وعبيد، بل يكون كل إنسان ملكً

ونشبت في الوقت نفسه ثورات مماثلة في نرو فولـك          
 واسـكس   ، وكمبـردج  ، وبـرد جـوتر    ، وبيفرلي ،فولكوس

 الشعب  ، وجز  وسومرست ، وهرتفورد ، وستسكس ،ويدلسكس
 وهـو الـذي     - في يوري سانت أدموند رأس كبير الرهبان      

. حافظ بصلابته على حقول الدير الإقطاعية علـى المدينـة         
    من التجار الفلورنسـيين،    ا  وقتل المتمردون في كلشستر عدد

قطعون الطريق على التجـارة البريطانيـة،       منهم أنهم ي  ا  ظنً
وأتلفوا ما وقع تحت أيديهم من الأضابير والعقود أو الوثائق          
التي تسجل الملكية الاقطاعية أو العبوديـة، وهكـذا أحـرق           
الأهالي في كمبردج وثائق الجامعة، وألقوا في مدينة ولـدام          

 . كل وثيقة في محفوظات الدير طعمة للنيران
 من يونية أشرف جيش الثوار الذي       وفي الحادي عشر  

نصفه من اسكس وهرتفورد على الضواحي الشمالية لمدينـة         
لندن، وفي الثاني عشر بلغ ثوار كنت مدينة سوزوارك، على          
الشاطئ الثاني من التيمز مباشرة، ولم يبدأ أنصـار الملـك           
مقاومة منظمة واختبأ رتشارد الثاني وسدبري وهيلـز فـي          



 

ى الملك يطلب مقابلته ورفض طلبـه،       الحصن، وبعث تيلر إل   
وأغلق وليام ولورث عمدة لندن أبواب المدينة، ولكن الثـوار          
في داخلها أعادوا فتحها، وفي الثالث عشر رحـب الشـعب           

. بقوات كنت التي دخلت العاصمة فانضم إليها آلاف العمـال         
وأمسك تيلر بزمام جموعة في حزم، ولكنه هدأ من ثوراتهـا           

تحاصر قصر جون أف جونت، فلم يسـرق        بأن سمح لها أن     
    من المتمردين حـاول أن     ا  منه شيء، وقتلت الجماهير شخص

 وألقـى   ،من الفضة، بيد أن كل شيء قد دمـر        ا  يسرق كأس 
رقًـا،  حبالأثاث الفاخر من النوافذ، ومزقت الستائر النفيسـة         

وسحقت الجواهر سحقًا، وأتت النيران على القصـر كلـه،          
ب لمتمردين الذين استبد بهـم الطـر  وتناست الجموع بعض ا  

قبية الخمر فذهبوا طعمة    وسكروا حتى غابوا عن الوعي في أ      
تمبل، وهي قلعة رجال    للنيران، ثم تحول الجيش بعد ذلك إلى        

 نجلترا، وتذكر الفلاحون أن هؤلاء الفقهـاء هـم        القانون في إ  
صادروا ممتلكاتهم فـي    الذين صاغوا صكوط عبوديتهم، أو      

محرقة تلتهم الوثائق،   ا  ب، فوضعوا هناك أيض   مقابل الضرائ 
وأشعلوا النيران في المباني حتى أتت عليها، وقوض السجن         
في نيوجيت كما دمر الأسطول وأنضم المسجونون السـعداء         



 

إلى الغوغاء، وألح التعب على الجموع من الجهود المضـنية          
 فرقدت في   ،التي بذلتها لتجمع انتقام قرن كامل في يوم واحد        

 . هر المدينة ونامتظا
وفي هذا المساء رأي مجلس الملـك أن يسـمح لـه            
بالحديث مع تيلر وهو خير من الرفض علـى كـل حـال،             
وأرسل دعوة إلى تيلر وأتباعه لمقابلة رتشارد في الصـباح          

وبعد بزوغ  . »مايل اند «التالي في ضاحية شمالية تعرف بـ       
، وكـان   الفجر من اليوم الرابع عشر من يونية، ركب الملك        

لحياته، فخرج من القلعة    ا  ره، إنقاذً مفي الرابعة عشرة من ع    
يصحبه جميع مستشاريه ماعدا سدبري وهيلز اللذين خافا أن         
تتعرض حياتهما للخطر، وشقت الجماعة الصغيرة طريقهـا        
وسط الجماهير المعادية إلى ما يل اند، حيث تجمع الثائرون          

رأسـه تيلـر    من اسكس، وتبعهم فريق من جيش كنت على         
الذي أدهشه استعداد رتشارد للاستجابة لجميع المطالب، وهي        

نجلترا، وتزول جميع الأعباء     في كل أنحاء إ    أن تلغي العبودية  
والخدمات الاقطاعية، وتحدد قيمة إيجار العقار كمـا طلـب          

 عن جميع الذين اشتركوا في الثورة،       هالمؤجرون، ويعلن عفو  
 مواثيـق الحريـة والعفـو       وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة    



 

 ـ    . هلوهالجميع المناطق التي ثار أ     ا بيد أن الملك رفض مطلب
واحدا، وهو أن يسلم للعشب وزراءه وغيرهم من الخونـة،          

ارد بأن جميـع الأشـخاص المتهمـين بإسـاءة          وأجاب رتش 
مهـا  للإجراءات التـي ينظ   ا  كمون طبقً استعمال السلطة سيحا  

 . تهمدان ويعاقبون إذا ثبت إ،القانون
ولما لم يقنع تيلر بهذه الإجابة، ركب في فرقة مختارة          

        من رجاله واتجهوا مسرعين إلى القلعة فوجدوا سدبري يل تِر
سطوه على الأرض   فسحبوه إلى الفناء وب   . في الكنيسة القداس  

ففصـل  ورقبته على كتلة من الخشب، ولم يكن جلاده حاذقًا،          
 ثـم جـز   رأسه عن جسده بثماني ضـربات مـن الفـأس،           

المتمردون رأس هيلز واثنين آخرين، وثبتوا على رأس كبير         
وضعوا الـرءوس   والأساقفة تاجه بمسمار نفد من الجمجمة،       

على أسنة الرماح، وساروا بها في أنحاء المدينة، ثم علقوهـا    
، وانقضى ما بقي من ذلك النهـار فـي          على باب جسر لندن   

 ، المنافسة الفلمنكية  اوبلب تجار لندن، الذين أَ    وأ. سفك الدماء 
وكان يقـدم   .  أن تقتل كل فلمنكي تجده في العاصمة       الجماهير

ه الخبز والجبن، ويطلـب إليـه أن        إلى المشكوك في جنسيت   
 ـ      يسميها، فإن نطق ا    ا سميهما بلهجة فلنمنكية دفع حياتـه ثمنً



 

 وقتل في ذلك اليوم نيف ومائة وخمسون من التجـار           ،لذلك
 في مدينة لندن وسقط كثير من       وأصحاب المصارف الغرباء  

، وجباة الضرائب وأنصار جـون أف       زرجال القانون الإنجلي  
جونت بضربات الفؤوس في ثورة انتقامية لا تميز بين مذنب          

وقتل الصبيان في مختلـف المهـن والصـناعات         . وبريء
 والمدينون دائنيهم، وحتى إذا جاء منتصـف الليـل          ،معلميهم

الراحة مرة أخـرى بعـد أن       انسحب المنتصورون لينعموا ب   
 . أشبعوا نهمهم

بلغ الملك بهذه الأحداث فعاد أدراجه من مايل انـد،          أو
ولم يتجه إلى البرج، بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسـة            
سانت بول وقفل في الوقت نفسه عدد كبير من فرق اسـكس            

 ـ     بـالمواثيق التـي    ا  وهرتفورد راجعين إلى ديارهم، ابتهاج
 وفي الخامس عشر من يونية بعـث الملـك          سجلت حريتهم، 

رسالة مهذبة، إلى فلول الثوار، يطلب إليهم لقاءه في ظـاهر           
فيلد خارج الدرجيت، ووافق تيلر على ذلك ولمـا كـان           نشم

رتشارد يخاف على حياته فقد قام بالاعتراف وتناول الأسرار         
المقدسة قبل الموعد المضروب، ثم ركب في حاشية تتـألف          

ل أخفوا سيوفهم تحت أرديتهم غير العسكرية،       من مائتي رج  



 

وتوجه تيلر إلى شمنفيلد ولم يكن معه غيـر رفيـق واحـد             
يحرسه، وتقدم بمطالب جديدة غير معروفة علـى التحقيـق          
ويبدو أنها كانت تتضمن مصادرة أملاك الكنيسـة وتوزيـع          
دخلها على الشعب، وأعقب ذلك نزاع، فقـد وصـف أحـد            

 لص فأمر تيلر مساعده، بقتله فوقـف        حاشية الملك، تيلر بأنه   
العمدة ولورث في الطريق فما كان من تيلـر إلا أن طعـن             

 وطعـن   ،تـه نقذه الدرع المستور تحـت عباء     ولورث الذي أ  
 وأنفذ أحد سراة رتشارد سيفة في تيلر        ،ولورث بخنجره تيلر  

عند ا   وسقط ميتً  ، فعاد تيلر إلى رجاله صائحاً الخيانةً      ،مرتين
وا من هذه الخيانة المفضوحة وأعـدوا سـهامهم     أقدامهم فذهل 

ومع أن عددهم كان قد أخذ في النقصـان         . وتأهبوا لإطلاقها 
 وقد أحصاهم فروسـافرت     ،إلا أنهم ظلوا قوة لا يستهان بها      

بعشرين ألف رجل من المحتمـل أنهـم كـانوا يسـتطيعون            
الإحداق بحاشية الملك، ولكن رتشارد خرج إليهم في شجاعة         

تقتلون ملككم؟ سـأكون رئيسـكم      أأيها السادة،   «وهو يصيح   
علـيكم إلا أن     سن مني ما تطلبـون، ولـي      ولوقائدكم، وستنا 

   ومضى غير واثق أوعوا كلامه؟     «ا  تتبعوني إلى الحقول بعيد



 

أيتركونه حيا؟ وتردد الثوار، ثم اتبعوه واختلط معظم الحرس         
 . الملكي بهم

      نـة،  إلـى المدي  ا  أما ولورث فقد ركض بفرسه عائـد
مره إلى شيوخ النواحي الأربـع والعشـرين أن         اوأصدر أو 

ينضموا إليه بكل القوات المسلحة التي يستطيعون حشـدها،         
 وكان كثيرون من المواطنين الذين عطفـوا علـى الثـورة           

 الأمر قد أخذوا يحسون القلق من جراء أعمـال القتـل            لأو
     ته أن أملاكه وحيا  ا  والتخريب، وشعر كل امريء، يملك عقار
مرته يتألف  تحت إ ا  في خطر، وهكذا وجد العمدة لفورة جيشً      

من سبعة آلاف رجل كأنما انشقت عنهم الأرض، فعاد بهـم           
فيلد، وهناك لحق بالملك وأحاط به، وعرض عليه أن          شمن إلى

فأبى رتشارد، فهم الذين وهبوا له      . يعمل السيف في الثائرين   
أن يبدو أقـل    الحياة عندما كان تحت رحمتهم، وهو لا يريد         

 وقد أعلن إليهم أنهم أصبحوا أحراراً يسـتطيعون        ا  منهم كرم
وسرعان ما انقشع الذين بقوا مـن ثـوار         . أن يرحلوا بسلام  

اسكس وهرتفورد، واختفى عصاة لندن في ديارهم، ولم تبق         
إلا ثلة كنت فاعترض رجال ولورث المسلحون، طريقهم إلى         

 يمسهم أحـد بسـوء،       ولكن رتشارد أمر أن لا     ،ةنداخل المدي 



 

فتركوا المدينة آمنين، ثم اضطرب نظامهم ثانية على طـول          
وعاد الملك إلى والدته، التي رحبت بـه        . طريق كنت القديم  

ه، يـا بنـي     آ«: رحة بسلامته في عينيها، وقالـت     ودموع الف 
. »الصحيح، كم تحملت من الألم والعذاب من أجلـك اليـوم          

 أحس ذلك جيدا، ولكن     ننييا سيدتي إ  ا  حقً. »فأجاب الصبي «
عليك الآن أن تبتهجي وتحمدي االله، لأنني اليـوم اسـتعدت           

 . أيضا إنجلترا ميراثي وكان مفقودا، واستعدت ملك
وهو الخامس عشر    -وأصدر رتشارد في اليوم نفسه      

 –نقـذه   بما كان ذلك بتأثير العمـدة الـذي أ         ور –من يونية   
ـينفي من لندن، كل امريء لـم ي        ،اقرار  فيهـا السـنة    ض  ق

     وأخذ ولـورث    ،االماضية بأسرها وإلا تعرض للموت صبر 
وجنوده يفتشون في الطرقات والمساكن عن الغرباء، وقبضوا        

وكان بينهم رجل يدعي جـاك      .. على كثيرين وقتلوا البعض   
ستروا، اعترف، تحت وطأة التعذيب من غير شك، أن رجال          

 الوقت نفسه   وجاء في . كنت رسموا خطتهم لينصبوا تيلر ملكًا     
ا وفد من ثواراسكس إلى ولتام وطلبوا مـن الملـك تصـديقً           

للوعود التي قطعها على نفسه في الرابع عشـر مـن           ا  رسمي
يونية، فأجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بـالإكراه،        



 

لا «وليس في نيته أن يبقى عليها، وأخبرهم بنقيض ما توقعوا         
توعد بالانتقام الرهيـب    و. »تزالون أوغادا، وستظلون أوغادا   

ودعـا المنـدوبون    . من كل رجل يظل على عصيانة المسلح      
الناخبون أتباعهم أن يبعثوا الثورة مـن جديـد، فاسـتجاب           
البعض بيد أن رجال ولورث أبادوهم في مذبحة هائلـة فـي            

 . الثامن والعشرين من يونية
وألغى الملك المغيظ الخانق في الثاني من يولية جميع         

 وعهود الأمانة التي أصدرها إبان الثـورة، ومهـد          المواثيق
. زعماء الفتنة وأعمالهم   الطريق إلى تحقيق قضائي عن هوية     

فقبض على المئات، وحوكموا، وقتل مائة وعشرة أو أكثـر،          
بدوره القيادي  ا  واعتقل جون بول في كفتري، فاعترف جريئً      

في الثورة، ورفض أن يطلب العفـو مـن الملـك، فشـنق،             
قطعت جثتة أربعة، ووضعت رأسه مع رأس تيلر        وسحل، و 

وجاك سترو في مكان رأسي سديري وهيلز لتـزين جسـر           
لندن، وفي الثالث عشر من نوفمبر عرض رتشـارد علـى           

 إذا كان المجتمعون مـن      :عن أعماله، وقال  ا  البرلمان تقرير 
الأساقفة والأعيان والعامة يرغبون في تحرير رقيق الأرض،        

ولكن الأعضاء كان جلهـم مـن       .  أيضا فإنه يرغب في ذلك   



 

أصحاب الأراضي، الذين لا يستطيعون أن يقبلوا حق الملـك          
في تجريدهم من أملاكهم، وكانت نتيجة التصـويت وجـوب          

 وعـاد الفلاحـون     ،الإبقاء على جميع العلاقات الإقطاعيـة     
 . المنهزمون إلى محاريثهم، والعمال المنحوسون إلى مغازلهم

  الأدب الجديد-٤
 بعد أن مرت بمراحـل      ،كادت اللغة الإنجليزية تصبح   

دي عام  بطيئة، وسيلة ملائمة للأدب، فقد أوقف الغزو النورمن       
نجلوساكسونية إلى الإنجليزية، وظلت    ، تطور اللغة الأ   ١٠٦٦

ونشـأت  . الفرنسية هي اللغة الرسمية للملكة فترة من الزمان       
خالطهـا  بالتدريج مفردات ولهجة جديدة، أساسها ألمـاني، ي       

ه، ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا      يالِوتزينها كلمات وصيغ غَ   
 حفزت الأمة إلى أن تتمرد على السيطرة اللغوية لعدوها،          قد

 أن الإنجليزية هي لغة القانون والمحـاكم،        ١٣٦١فأعلن عام   
 ١٣٦٣م  واستحدث حامل أختام الملك سابقة دسـتورية عـا        

وظل العلماء والمؤرخون   . نجليزيةبافتتاحه البرلمان بخطبه إ   
يكتبون باللغة اللاتينيـة    ) إلى عهد فرنسيس بيكون   (والفلاسفة  

لتصل كتاباتهم إلى قراء من دول مختلفة، بيـد أن الشـعراء            
 . نجلترا المسرحيات أنشأوا منذ ذلك بلغة إومؤلفي



 

مـن مسـرحيات    «وأقدم مسرحية باقية بالإنجليزيـة      
 أخرجت في   –ة   وهي عرض درامي لقصة ديني     -» وارقخال

 ،"القضاء على الجحـيم   " : بعنوان ١٣٥٠ حوالي عام    مدلاندز
ان والمسيح عند مدخل الجحـيم      طوقد مثلت مفاخرة بين الشي    

في القرن الرابع عشر بين نقابات كل مدينـة         ا  وأصبح مألوفً 
أن تعرض حلقة من مسرحيات الخوارق، بأن تعـد النقابـة           

الممثلين والمعدات في   مشهدا، من الكتاب المقدس عادة، تنقل       
سفينة، وتؤدي المشاهد على مسارح مؤقته تشيد في الساحات         
الشعبية للمدينة، وتعرض نقابات أخرى في الأيام التالية مـا          

وأقدم ما  . يليها من المشاهد من قصص الكتاب المقدس نفسه       
يعرف الآن من هذه الحلقات هي خوارق شمستر، التي مثلت          

 عرضـت حلقـات     ١٤٠٠عـام   ، حتى إذا جاء     ١٣٢٨عام  
ريكفيلد ولندن  مشابهة في يورك وبيقولي وكمبردج وكفتري و      

ق اللاتينية، في فترة مبكرة ترجع إلى عام        ولقد أثمرت الخوار  
١١٨٢ ا  ، نوعالتي تدور حول   » المعجزة«أطلق عليه   ا  جديد

 ١٣٧٨كرامات بعض القديسين وآلامهم وظهر حوالي عـام         
 أخلاقيا،   يبرز مغزى  –خلاقية   هو المسرحية الأ   –نوع آخر   

بتمثيل إحدى الحكايات، لا بما بلغ هـذا القالـب ذاتـه فـي              



 

ونحن نسمع في فترة مبكرة     ). ١٤٨٠(» كل إنسان «مسرحية  
ا س عشر عن قالب مسرحي آخر، أقدم عهـد    ممن القرن الخا  
ولم يكن تمثيلية بين تمثليات، ولكنه      » الفاصل«بلا شك وهو    

 مثلان أو أكثر ولا ينحصر موضـوعه       يقوم به م  ا  كان عرض
      ا  في الدين أو الأخلاق، وربما كان دنيويمفحشًاا  مسفًا  مرح .

  أبهـاء  ومثلت فرق من المنشدين الجوالين هذه الفواصل في       
  وساحات المـدن القـرى،      ،قصور الأمراء أو دور النقابات    

 أول دار   ١٣٤٨وأنشأت اكستر عام    . أو فناء إحدى الحانات   
 وهي أول مبنى أوربي وقف على       ،روفة للتمثيل إنجليزية مع 

العرض المسرحي وخصص له منـذ المنشـآت الرومانيـة          
لفواصل، أمـا   ولعل الكوميديات قد نشأت عن هذه ا ،الكلاسية

ليزابيثي الخصب فلعلها نشـأت عـن       تراجيديات المسرح الإ  
 . اتيالخوارق والأخلاق

 وهي مـن أعجـب وأقـوى        - وأول قصيدة عظيمة  
رؤيـا  «ة بعنوان  في اللغة الإنجليزية هي الموسوم–القصائد  

ولا يعرف عن مؤلفها شـيء      . »ترز الحراث وليام المتعلقة بب  
إلا ما يستشف من قصيدته، ونحن إذا افترضنا أنهـا سـيرة            
ذاتية، فإننا نستيطع أن نسميه وليام لانجلاند ونجعل مولـده          



 

 ، ولعله شغل مراتب كنسية دنيا، ولم يصـبح        ١٣٣٢من عام   
قط قسيسا، وأخذ يجوب الأنحاء حتى بلغ لندن، وحصل على          

 وعاش  ،الكفاف، بترتيل المزامير في القداس من أجل الموتى       
وكانت لـه   » رة وشهوانية الجسد  جشع النظ «يتأثم بـ   ا  ماجنً
 ولعله تزوج أمها، وعاش معها في خص متواضع فـي           ابنة

ا اتم يرتدي إزارا ق   ، ويصف نفسه بأنه طويل، نحيل     ،كونهيل
 الغبراء وشغف بقصيدته التـي أصـدرها    يناسب حطام آماله  

 وكان يطيـل فـي      ،)١٣٩٤ ،١٣٧٧،  ١٣٦٢(ثلاث مرات   
نسجها كل مرة مثله مثـل الشـعراء الأنجلوسكسـونيين، لا           

قافية، وإنما يصطنع النظم الـذي يجـانس أوائـل          يستعمل ال 
 . الكلمات مع اضطراب الوزن

م علـى أحـد تـلال        وقد غلبه النو   وبدأ بتصوير نفسه  
جمـاهير  » حقلا يعج بالناس  «لفرن، فرأي فيما يرى النائم      ما

من الأغنياء والفقراء ومن الأخيار والأشرار، ومن الصـغار         
والكبار بينهم سيدة جميلة نبيلة يرمـز بهـا إلـى الكنيسـة             

من ا  لا أن تمنحيني كنز   «وهو يركع أمامها ويسألها     . المقدسة
 : فتجيب» أنقذ روحيالكنوز، ولكن خبريني كيف 



 

ومـن  .. سـنها حإذا امتحنت جميع الكنوز، فالصدق أ     
يصدق بلسانه، ولا يقول غير الصدق، ولايسيء إلـى أحـد           

 في نظر الإنجيـل     يبعمله، ولا ينوي له الشر بقلبه، فإنه حر       
  .وفي منزلة مولانا. أن يكون إلها

 الكبائر السبع، واتهم الإنسان في      ،ورأي في منام آخر   
 منها باللؤم في سخرية لاذعة، وغلب عليـه فـي           ةحدكل وا 

. فترة من الزمن، تشاؤم ساخر جعله يتوقع نهاية قريبة للعالم         
وهو فـلاح   . الحراث يظهر في القصيدة   ) بطرس(بترز  وإذا ب 

 كـادح يخلـص     ،نموذجي أمين ودود كريم يثق به الجميـع       
ي ورأى وليام ف  .  وهو ابن بار للكنيسة دائما     ،لزوجته وأطفاله 

    أحلام تالية نفس الرجل يرز، على أنه المسيح المتجسد فـي       ب
صورة البشر، في صورة بطرس الرسول، في صورة بابـا،          

ويقـول  . سيح الـدجال  ثم يختفي بانشقاق الكنيسة ومجيء الم     
ن رجال الدين، لم يعودوا الخلف القادر على إنقـاذ          إ :الشاعر

 ويغفـرون   الأرواح، فقد فسد معظمهم، إذ يخدعون البسطاء،      
 ويتجرون في المقدسات،    ، ويتقاضون ثمن غفرانهم   ،للأغنياء

وما الذي يستطيع   . ويبيعون الجنة نفسها في مقابل فلس واحد      
 عليـه   :ة العامة؟ يقول وليام   المحنالمسيحي أن يفعله في هذه      



 

أن يعود مرة أخرى، ويتسامي على كل الجماعـات الحيـة           
 . المسيح نفسهالمتداخلة على ضرب الفساد، ويبحث عن 

وفي قصيدة بترز الحراث نصيب مـن الهـذو، أمـا           
إمـلال، لكـل قـاريء يـدرك أن         مجازاتها الغامضة ففيها    

 مسئولية معنوية، يجب أن ينهض بهـا المؤلفـون،          الوضوح
ار فـي غيـر     وهي على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشـر       

حقًـا، وترتفـع    ا  نساني تصوير تعصب، وتصور المشهد الإ   
طفة والجمال إلى ذروة لاتضارعها سوى حكايات       بلسان العا 

كانتربري في الأدب الإنجليزي إبان القرن الرابـع عشـر،          
لى ثوار  يما، حتى لقد أصبح بترز بالنسبة إ      وكان تأثيرها عظ  

 المستقيم، ولقد امتدحه جـون      للفلاح الجريء ا  نجلترا، رمز إ
، وبعث اسمه، بعد ذلك بكثيـر       ١٣٨١لثوار اسكس عام    بول  
يني القديم والمطالبـة    عصر الإصلاح عند نقد النظام الد     في  

وختم الشاعر أحلامه بأن تحول من بترز الـذي         . بنظام جديد 
يمثل البابا، إلى بترز الفلاح مرة أخرى وهـو يقـول فـي             

مثل بتـرز فلاحـين بسـطاء، نتبـع         ا   إذا كنا جميع   :الختام
 إلى  المسيحية فذلك أعظم الثورات وآخرها، ولن يحتاج العالم       

 . غيرها أبدا



 

أما جون جور، فشاعر أقل من لانجلند العجيب، خيالا         
نه كان مـن أصـحاب الأراضـي        أوأضعف شخصية، ذلك    

 التحـذلق   فامتلأ ذهنه بالكثير من عناصر    . الأغنياء في كنت  
ريحة، فيما أنشأ بثلاث لغـات، وهـاجم        والعلم، وكان بليد الق   

قة من هرط ا  د فرقً أخطاء رجال الدين، ولكنه كان يرتع     ا  أيض
 وتعجب مـن وقاحـة      ،المصلحين الإنجليز الأوائل اللولارد   

   بالقمح والجعة، وإذا بهم يطـالبون      ا  الفلاحين الذين قنعوا يوم
  ثلاثـة أشـياء     :ويقـول جـور   . اليوم باللحم واللبن والجبن   
 حلأ. الماء، والنار، والغوغاء  : احهالا ترحم، إذا لم يكبح جم     

رة،  من هـذا العـالم فانشـغل بـالآخ         الضيق بجوير المثالي  
نفق السنة الأخيـرة مـن      وأ. واعتزل في شيخوخته بصومعة   

حياته في الصلاة وكف البصر، ولقـد أعجـب معاصـروه           
 وأسفوا على سلوكه وأسلوبه، وتخلصوا منه إلـى         ،بأخلاقياته

 . تشوسر

 ١٤٠٠ – ١٣٤٠جيوفري تشوسر -٥
رهـا،  المبتهجـة وخم   إنجلترا   كان رجلا يتدفق فيه دم    

 على أن يطوى في قلبه متاعب الحياة الطبيعيـة،         ا  رجلا قادر
وأن يرسم وخزها في مرح متسامح، ويصور جميع راحـل          



 

المجتمع الإنجليزي، بريشة جد عريضة كريشة هـوميروس،        
 . وروح شهوانية كروح رابليه

 الأصـل،   ن اسمه، كأكثر مفردات لغته، فرنسـي      وكا
شوسـاير، وللوراثـة    ومعناه الإسكاف، وربما كان ينطـق       

ا مداعباتها لأسمائنا، وهي إنما تذكرنا بأن تصوغ أنفسنا طبقً        
 ـ  . فهو ابن جون تشوسر، خمار لندني     .. لهواها ا لقد نال حظً

ـا، وينضـح شـعره           ا  طيبمن العلم بفضل الكتب والحياة مع
 والأدب والتـاريخ مـن      ،بمعرفة الرجال والنساء من ناحية    

عام ا  رسمي» جيوفري تشوسر «ولقد سجل اسم    . ناحية أخرى 
وبعد ذلـك   . ، ليكون في حاشية دوق كلارنس المقبل      ١٣٥٧
 إدوارد  فتـداه  رحل ليحارب في فرنسا، وأسر، ثـم ا        بعامين

 أحد الأعيـان فـي مجلـس        ١٣٦٧الثالث، ونحن نجده عام     
 إدوارد  وكـان .  سنويا االملك، بمعاش مقداره عشرون مارك    

 أن تشوسـر كـان      كثير الرحلة مع حاشيته وأغلـب الظـن       
 فيليبـا،   ١٣٦٦وتزوج عام    ، إنجلترا يصحبه مستمتعا بجمال  

إحدى وصيفات الملكة، وظل على خلاف معها حتى ماتـت          
واستمر ريتشارد الثاني يجري عليه معاشًا، أضاف إليه جون         
أميمر جونت، عشرة جنيهات كل سنة كما حصل على هبات          



 

ذي من أجله لم     وهذا يفسر السبب ال    ،أخرى من الطبقة العليا   
 . بالحياةا  خبيرنينتبه تشوسر إلى الثورة الكبرى مع أنه كا

وفي التقاليد الحسنة في تلك الأيام التي كلف الناس فيها          
سياسـية فـي    ي مهـام    بالشعر والفصاحة، أن يوفد الأدباء ف     

فانتدب تشوسر مع آخرين للمفاوضـة علـى عقـد          . الخارج
، ١٣٧٨ كما ذهب عام     ،١٣٧٢اتفاقية تجارية في جنوة عام      

 لي، إلى ميلان، ومن يدري لعله لقـي       صحبته سيادوارد بيرك  
هناك بوكاشيو العليل، أو بترارك الطاعن في السن؟ ومهمـا          
يكن من شيء فقد كانت إيطاليا نقطة تحول في إلهامه، ذلـك            

راعة من إنجلتـرا،    أنه رأي فيها الثقافة أكثر صقلا وعلما وب       
الكلاسية، وباللاتينية منها على وجه      أن يحتفي بالآداب     وتعلم

خاص، وتحول عن التأثير الفرنسي الـذي صـاغ قصـائده           
الأولى، إلـى الإيطـالي فـي الأفكـار، وقوالـب الـنظم             
والموضوعات، حتى إذا عاد إلى موطنـه، وإلـى مشـاهده           

 . ناضجاا بارعا، ومفكرا وشخصياته، كان قد أصبح فنانً
ذاك اسـتطاع أن    وقـت    إنجلتـرا    مريء في وما من ا  

يكسب عيشه من القريض، ونحن نعتقد أن معاش تشوسر قد          
ر له السكن والغذاء والكساء، ذلك أن مجموع ما حصـل           يس



 

مـن عشـرة آلاف دولار      ا  ، كان قريب  ١٣٧٨عليه بعد عام    
بالحساب النقدي في أيامنا، يضاف إلى ذلك المعـاش الـذي           

الملك، كانت تحصل عليه زوجته من جون اوف جونت ومن          
ومهما يكن من شيء فقد أحس تشوسر الحاجة إلى اسـتكمال           

فعمل اثنتي عشرة   . دخله بالتعيين في مناصب حكومية مختلفة     
» للجمارك والمكوس ا  مراقب«) ١٣٨٦ :١٣٧٤من عام   (سنه  

ودفع فـي   » الدجيت«في قلعة   ا  واتخذ له في هذه الفترة مسكنً     
ليا تشـومبين   لم يذكر مقداره إلى سيسـي     ا  ، مبلغً ١٣٨٠عام  

لتتنازل عن ادعائها بأنه اغتصبها، وعين بعد ذلـك بخمسـة          
 سـعى   ١٣٨٦أعوام قاضي الصلح لمقاطعة كنت، وفي عام        

وكان يقرض شعره فـي فتـرات       . حتى أنتخب في البرلمان   
» دار الشهرة «الراحة من العمل، ووصف نفسه في قصيدته        

وينسـى  بعد أن يسدد ما عليـه،       «بأنه يعود متعجلا إلى بيته      
    كالصخر، ويعيش كالناسك في    ا  نفسه في كتبه، ويجلس جامد

كل شيء إلا الفقر والعفة والطاعة، ويقف ملكاته على تقفيـة           
ا كثيـر «ويخبرنا بأنه نظم في شبابه      . »كتبه وأغانيه وأناشيده  

ولقد ترجم كتـاب فينـوس      . »يببمن الأغاني وقصائد التش   
ن قصيدة جويوم دو    ما  في نثر جيد، وجزء   . »عزاء الفلسفة «



 

وبدأ فيمـا يمكـن أن      . في نظم بارع  » قصة الورد «لوريس  
كتـاب  «و،  »دار الشـهرة  «يسمى المقطعات الشعرية الهامة     

. »سطورة النساء الطيبـات   أ«و،  »بلمان الدجاج «و،  »الدوقة
       هـذه  و. على إتهامها ا  ولقد سبق وأوضح لنا أنه لم يكن قادر

ا صـريح ا  ت تقليـد  ن كان القصائد جهود تنبئ عن طموح وإ     
 . للأصول الأوربية في الموضوع والشكل جميعا

قليد بل الترجمـة فـي أحسـن        تأب تشوسر على ال   دو
قصائده المفردة وهي ترويلوس وكريسـيد، فاسـتعار مـن          

من ا   بيتً ٥٦٩٦وأضاف   ،ا بيتً ٢٧٣٠لبوكاشيو  » الفلستراتو«
 ولم يبذل محاولة ما ليخـدع     . مصدر آخر أو صاغها بنفسه    

ويعتـذر  ا  عن هذه الحقيقة، فهو يذكر مصدره مرار      اريء  الق
وبعد هذا التحول من أدب إلى آخر       . عن عدم ترجمته بأسره   

 ا  فإن الذين نالوا حظً   ا  مقبولا ومفيدمن التعليم لم يكونوا    ا  كبير
يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غيـر لهجـتهم الخاصـة،           

يات مـن   ضوع القصة حق مشاع كما اعتقد مؤلفو التمثيل       وفم
الإغريق والإنجليز في عهد إليزابيث، والفن إنما يتركز فـي          

 . الشكل



 

وتعد ترويلوس التي نظمها تشوسر على الـرغم مـن          
جميع هذه النقائص، أول قصيدة قصصية عظيمة في اللغـة          

وأنهـا  » طويلة مملة «ولقد وصفها سكوت بأنها     . الإنجليزية
ة علـى   لعلها أجمل قصيدة قصصـي     «: وقال روزيتي  .كذلك

. صـحيح ا  وهذا أيض . »شيء من الطول في اللغة الإنجليزية     
ذلك لأن القصائد الطويلة كلها مملة مهمـا كـان جمالهـا،            

 بيتًا، فإنها   ٨٣٨٦فالعاطفة من مقومات الشعر فإذا استغرقت       
 بسرعة انطفاء الرغبة، ولن تحتاج أي سيدة إلـى         ا  تصبح نثر

ما تردد الحب وتأمـل     تنام، وقل مثل هذه الأبيات الكثيرة لكي      
طل وأذعن بهذه البلاغة الفاخرة، والأخيلـة المطربـة،         وما

ولا يضارع هذا النهر العظيم الفياض      . والقافية السهلة السلسة  
من النظم سوى ريتشارد سون فـي نثـره المتـدفق كنهـر             

     اا  المسيسبي في تصوير الحب، بأناة، تصويرومع ذلك  . نفسي
 ف وصـياغة الكلمـات التـي       فإن الخطابية المجنحة في سر    

. ة لم تستطع أن تفسد القصيدة     لا تحد وسعة المعرفة المعترض    
فهي فوق هذا كله حكاية فلسفية تصور كيف خلقـت المـرأة            

    ا  للحب، وسرعان ما تحب شخصإذا طالت غيبـة الأول     ا  ثاني
:  تسـعى  وفيها شخصية واحدة رسمت وكأنهـا حيـة       عنها،  



 

 ،ائد جيش ليشيا في طـرواده     لياذة ق بندارس الذي كان في الإ    
 ـولكنه يصبح هنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جري        يقـود  ا  ئً

أمـا  . عليـه ا  وحسبنا هذه الكلمة تعليقً،العاشقين إلى الخطيئة 
 ويحتقـر   ،ترويلوس فهو محارب مشغول بمدافعـة اليونـان       

الرجال الذين يتلكأون على الصدور اللينة ويصبحون عبيـد         
ولم يفكر بعد   . من أول نظرة  ا  د حب الشهوة، وهو يجن بكريسي   

ذلك إلا في جمالها ودلالها ورقتها، وبعد أن انتظرت كريسيد          
في شوق، مدى ستة آلاف بيت من الشعر، من هذا الجنـدي            
الحيي أن يصرح بحبه، تقع بـين ذراعيـه، وقـد تنفسـت             
الصعداء آخر الأمر، وسرعان ما ينسى ترويلوس عالمين في         

 . وقت واحد
 . ميع الهموم الأخرىمرت منه ج

 . هموم الحصار وهموم الخلاص الروح
وما أن أجهد تشوسر نفسه في الحصول علـى هـذا           

   نعيم العاشقين إلى المأساة التـي      ا  الوجد، حتى يتخطى مسرع
تنقذ القصيدة من الإملال، فقد هجر والد كريسيد قومه إلـى           

  وقد لاح عليهم الغضب كريسيد     ،اليونان، فأرسل الطرواديون  
إلى هناك في مقابل الأسير انتينور، وافترق العاشقان البائسان         



 

ولمـا  . بعد أن قطعا على نفسيهما العهود بالوفاء إلى الأبـد         
وصلت كريسيد إلى اليونان منحت إلى دياميدس، الذي أوقع          

 فاستسـلمت فـي     –أسيرته في شراكه برجولته ووسـامته       
بل ذلـك    وهو ما كان قد حشد ق      ،صحيفة واحدة من القصيدة   

ا وفطن ترويلوس إلى ذلك، فبادر إلى الحرب باحثً       . في كتاب 
عن دياميدس وإذا به يلقى مصرعه بـرمح أخيـل، وخـتم            
تشوسر ملحمته الغرامية بابتهال إلى الثالوث المقدس، بعـث         

 ـ    «ه ضميره   ببها وقد أنَّ    لتصـححها   يإلـى جـوور الأخلاق
 . »بسماحتك

 ـ» حكايات كـانتري  «وربما يكون قد بدأ       ١٣٨٧ام  ع
 ا، أن ينضم إلـى جمـع مختلـف مـن           ا  وكان مشروعرائع

البريطانيين في حانة تابرد في سوث وارك، حيـث تعـاطى           
 ثم يركب معهم في عطلـة       –كثيرة من الجعة    ا  شوسر أقداح 

الحج إلى ضريح بكت في كانتربري، ويضع على أفـواههم          
الحكايات والأفكار التي جمعها الشاعر من رحلاتـه طـوال          

 قرن، ولقد استعملت هذه الوسـائل لجمـع القصـص           نصف
بعضها إلى بعض، قبل ذلك مراراً، ولكـن هـذه الوسـيلة            

ولقـد حشـد بوكاشـيو فـي مجموعتـه          . أحسنها جميعـا  



 

طبقة واحدة فقط من الرجال والنسـاء، ولـم         » ديكاميرون«
يظهرهم شخصيات مختلفة، أما تشوسر فخلق حانة زاخـرة         

  لواقعية في عدم التجانس، حتى     من ا ا  بالشخصيات، بلغت حد
مـن الأعـلام التاريخيـة       الإنجليزية   بدت أقرب إلى الحياة   

الجامدة، إنهم يعيشون ويتحركـون كمـا يتحـرك الأحيـاء           
بالضبط، إنهم يحبون ويكرهون، ويضحكون ويبكون، ونحن       

الحكايـات التـي    لا نسمع منهم وهم يجوسون خلال الطريق        
 . هم ومشاجراتهم وفلسفاتهما نسمع متاعبيقصونها فقط، ولكن

ومن الذي يعترض على ذكر هذه الأبيات المخضـلة         
 بنضارة الربيع مرة أخرى؟ 

 . بريل بشآبيبهإعندما يحل 
 تكون رياح مارس قد نفذت إلى الجذور، 

 وغسلت كل كرم برحيق أغصانها، 
 وتكون الزهرة هي الفضيلة التي أثمرت، 

  الحلوة وعندما ألهمت الريح القرية بأنفاسها
 في كل حقل وفي كل مرج، أيضا

 النباتات الندية، تكون الشمس الفتية
 قد سارت نصف مدارها في برج الحمل، 



 

 فترسل بغاث الطير أنغامها، 
 ..وهي التي أنفقت الليل بطوله مفتوحة الأعين،

 ... ثم يذهب الناس المشوقون إلى الحج
  ..إلى الأضرحة البعيدة، المعروفة في بقاع شتى

 وفي سوثورك في تاباد حيث أقطن
 أسعد لأقوم بالحج

 بري بعزم خالص كامل، إلى كانتر
  وجاء إلى المنزل في الليل

 تسعة وعشرون صحبة واحدة، 
 اس مختلفين، التقوا بالصدفةنمن أ

ا، وهم جميعحجاج، ا وألفوا زمر 
 يتجهون راكبين إلى كانتربري 

 رسـومه   الواحد بعد الآخـر فـي     ثم يقدمهم تشوسر    
  :ة من استهلاله الذي لا يضارعالطريف

 وكان بينهم فارس، وهو رجل محترم، 
 وهو في ذلك الزمان أول من بدأ 

 .  يحب الفروسيةنالخروج راكبا، فقد كا
 ...والصدق، والشرف، والحرية والتهذيب



 

 وقد خاض المعارك الدامية، 
 .. وحارب من أجل عقيدتنا في ترامسين

بالاحترام، إلا أنه كـان حكيمـا،       ا  رومع أنه كان جدي   
 . يشبه في هيئته العذراء

 ولم يصدر عنه الخبث ولم يقله
 في كل حياته، ولم يعرف عنه خلق فقط؟ 

كاملا دقيقًاا فلقد كان فارس . 
 : وابن الفارس

 سيد شاب، ....
 .. عاش، وأعزب شهواني

 . ه في عشقه، حتى أنه في كثير من اللياليوقد تولّ
 . م أكثر مما ينام العندليبلا ينا

 : وحارس يخدم الفارس والسيد، وراهبة بارعة الجمال
راهبة، رئيسة راهبات، ا وكانت هناك أيض 

 وفي بسمتها البساطة والخفر، 
 وقسمها الأعظم هو بالقديس لويس، 

 . وكانت تدعي مدام اجلنتين
 تحسن ترتيل الصلاة، 



 

 .. مفعمة بالغنى الكامل
 ة رحيمةوكانت جد محسن

ا تجهش بالبكاء، إذا رأت فأر 
 وقع في مصيدة، فمات أو جرح

 ر، تطعمهااولها جراء صغ
  وفتات الخبز،نباللحم المقلي أو اللب

 .. وتبكي بحرارة إن مات أحدها
 وتلف معصمها بسوار من المرجان الصغير

 . وخرزتين مذهبتين ومزخرفتين باللون الأخضر
 لذهب، ويتلألأ على صدرها دبوس من ا

 متوجا، » أ«منقوش على أوله حرف 
 . »الحب ينتصر على الجميع«وبعده عبارة 

يضاف إلى هؤلاء راهبة أخرى، وثلاثة قسس، وناسك        
، وراهـب لا يضـارع فـي إخـراج          »يحب الصيد «مرح  

 . الاكتتابات من حوافظ المتقين
 . مع أنه كان أرملا لا ينتعل حذاءو

   يستطيع أن يحصل على     في مبادئه، ا  إلا أنه كان راضي 
 فلس، قبل أن يمضي 



 

 : الفلسفة الشاب أكثر من غيره ويكلف تشوسر بطالب
كسفورد، أكاتب من ا وكان بينهم أيض 

 . قطع في دراسة المنطق مرحلة طويلة
 وجواده ضامر مثل الكلب الأعجف، 

 ، لقد رأيته غير بدين
 . يبدو نحيلا، غاية في التعقل

 تلفة سترة من الخيط، 
 فلم يكن يحصل على صدقة من الكنيسة، 

بشئون الدنيا ليحصل على وظيفةا ولم يكن خبير . 
 فوضع لنفسه على رأس السرير 

مجلدة بالأسود أو الأحمر، ا عشرين كتاب 
 . عن أرستطاليس وفلسفته

وهي عنده أفضل مـن الثيـاب النفيسـة أو القيثـارة            
 ...الطروب

ولا يلفظ  ..  انتباهه وبذل في دراسته فائق عنايته وغاية     
 . بكلمة لغو

وكان .  الفضيلة الأخلاقية  نعا  ولم يكن يسمع إلا متحدثً    
 : يسره أن يتعلم، وأن يعلم



 

 وسنتحث عنها بعد قليـل،     » زوجة باث «ا  وهناك أيض
» وهو غني بأفكاره وأعمالـه الدينيـة      «وراعي كنيسة فقير    

 وتقف دونها خصلة من   ... وفلاح، وطحان، على أطراف أنفه    
شعر أحمر كالشعر الخشن على أذني خنزير، وأحد زبـائن          

 : حانة أوزميل، أو ناظر ضيعة، أو محضر محكمة
 حنونًا، ا كان وغدا رقيقً

منها ولا يجد الناس خير . 
 وهو يجاهد للحصول على ربع نبيذ، 

 وقرينة حسنة تصبح له حظية
 اثني عشر شهراً، ثم تخليه وهي حامل 

 .. غفران طيبويركب معه بائع .... 
 وجعبته أمامه على حجره، 

تمتليء إلى حافتها بصكوك غفران لا تزال كلها دافئة         
من روما، وكان هناك تاجر، ورجل قانون، وصاحب أعمال،         

 وبحـار، وكـان     خ، وطبا ، ونساج، وصباغ، ومنجد   ،ونجار
     من ا  في خجل، بدينً  ا  هناك جيوفري تشوسر نفسه، يقف جانب

ص الأرض بنظراته كأنما يفتش عن      ويفح«سير احتضانه   عال
ولم يكن مضيفنا أقلهم شأنًا، وهـو صـاحب حانـة           » أرنب



 

تابارد، الذي يقسم أنه لم يرفه عن جماعة كبيرة العدد كهذه،           
دلـيلهم،  والواقع أنه عرض عليهم أن يذهب معهم وأن يكون          

قترح لكي يقضوا الرحلة الستة والخمسين ميلا، أن يروي         وا
 في الإياب، وأن مـن      الذهاب وأخريين كل حاج قصتين في     

، سيتناول العشاء على حسـاب الجميـع،        يروي أحسن قصة  
كتمـل  اواتفق الكل على ذلك، و    .. عندما يعودون إلى الحانة   

المشهد المتحرك لهذه الملهاة الإنسانية، وبدأ الحـج، وروى         
 كيف أن صديقين حميمين     –الفارس المهذب الحكاية الأولى     

رأيا فتاة تجمع الأزهار في بستان فوقـع        رسيت،   أ جون و بلا
.. كلاهما في حبها، واختصما من أجلها في مبـارزة داميـة          

 . لتكون المكافأة السنية لمن ينتصر منهما
     كهـذا، يسـتطيع أن     ا  ومن ذا يصدق أن قلما رومانسي

يتحول في بيت واحد، من إطناب الفروسية إلى الإفحاش في          
تسي الخمر وتوقـع أن     قصة الطحان؟ ولكن الطحان كان يح     

 ويعتـذر   ،عقله ولسانه قد ينفلتان في شـراكهم المنصـوب        
 فيجب عليه أن يسجل كل شـيء        –تشوسر عنه وعن نفسه     

 ويدعو القاريء المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة        –بإخلاص  
وتبـدأ  . »والأخلاق والدين .. فإن هذا يخدش الحياء   «أخرى  



 

ثم تردد الأسطورة   حكاية رئيسة الراهبات بنبرة دينية حلوة،       
ذبحه، ا  ن يهودي التي تتحدث عن غلام مسيحي، يقال إ      الفاجعة  

وكيف أن محافظ المدينة قام بواجبه وقبض علـى يهودهـا           
 وينتقل تشوسر من هذا الورع     . منهم حتى ماتوا  ا  وعذب عدد

إلى .. ، إلى حكاية تاجر صكوك الغفران     كالديني في الاستهلا  
 لصكوك الغفـران، وأصـبح      سخرية لاذاعة بباعة متجولين   

من الزمان، عندما أذاعه لوثر فـي       ا  عمر هذا الموضوع قرنً   
 إلى حكاية زوجة باث، وبلـغ       لالعالم، ثم تحول في الاستهلا    

إنـه  . شاعرنا الحضيض في أخلاقياته والذروة فـي قوتـه        
احتجاج معربد على العذرية والعزوبة، أجري علـى لسـان          

مرأة حصلت علـى    ن ا اجر مدرب على شئون الزواج، لسا     ف
كانت في الثانية عشرة من عمرها، ودفنت        خمسة أزواج، مذ  

 . أربعة منهم، وتبحث عن السادس ليخفف من سورة شبابها
 .. نمو ونتكاثرلقد دعانا االله إلى أن ن

 ولم يذكر العدد الذي نبلغه، 
 الزواج من اثنين أو ثمانية، 

 فلماذا يتحدث المرء عنه بسوء؟ 
  هو الملك الحكيم سيدنا سليمان، هذا.. اعجباي



 

 أحسبن أنه اتخذ أكثر من زوجة، 
 كما ترك االله الأمر لي

 .... أن أجدد حياتي كالرجل أكثر من مرة
 !وا أسفا وا أسفا أن يعد الحب خطيئة

ولن نورد هنا اعترافاتها الفسيولوجية، ولا ما يناظرها        
من اعتراف مذكور في حكاية سمنور، حيث يعكف تشوسـر          

 ـ    .. على دراسة تشريح البطن المنتفخة      أًويصـبح الجـو مهي
إكسـفورد   يزلدا المطيعة أبدا، في حكاية    عندما نصل إلى جر   

الكهنوتية، ولم يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويـا هـذه           
الخرافة التي حلم بها رجل ألح الضيق عليه بـنفس الجـودة            

 . التي رواها بها تشوسر
عشرين من الحكايـات    ولم يعطنا تشوسر غير ثلاث و     

الثمانية والخمسين التي وعدنا بها في المقدمة، ولعله شعر مع          
 أن الخمسمائة صحيفة تكفي، وأن نبع ابتكـاره قـد           ءالقاري

بل إننا نجد في هذا التيار المتـدفق فقـرات كـدرة،            . جف
ومهما يكن من شـيء فـإن التيـار         . تتجاوزها العين الناقدة  

من النضارة،  ا  فحته وينشر جو  البطيء العميق، يحملنا في ص    
كان الشاعر قد عاش على طوال الشواطئ الخضراء، لا عند          



 

.. عن العـين  ا   ومع ذلك فليس نهر التاميز بعيد      –بوابة لندن   
وتعد بعض الأناشيد من ناحية الجمال الخـارجي تمرينـات          
أدبية جامدة، ومع ذلك فإن الصورة المتحركـة تـأتي حيـة            

اشرين، وقلما توجـد مثـل هـذه        بشعور وحديث طبيعين مب   
الملاحظة الكاشفة السريعة للناس والأخلاق بين دفتي كتـاب         

مثل هذا الحشد من     ولن يزودنا غير شكسبير بعد ذلك ب       واحد،
ويعتلي بائع صكوك الغفران    (الصور والتشبيهات والمجازات    

وشمالا بين الجمهور كحمامة على سقف      ا  مئ يمينً والمنبر وي 
 التـي   )شرق مدلاند ( :لقد أصبحت لهجة   و ،)مخزن للحبوب 

الأدبية، وكانت مفرداتهـا قـد       إنجلترا   استعملها تشوسر، لغة  
كثرت إلى الحد الذي يتيح لها التعبير عـن جمـال الفكـر             
ومناهجه وهكذا صارت لغة الحديث عنـد الإنجليـز للمـرة      

 . الأولى وسيلة الفن الأدبي العظيم
شكسـبير،  وكانت مادة أدبه، كما هـو الحـال عنـد           

مطروقة من قبل، ذلك أن تشوسر استعار قصصه من كـل           
يزلـدا مـن    بوكاشـيو، وجر  مكان، حكاية الليل من تيسـيد ل      

، وأكثر مـن عشـر حكايـات مـن          »ديكاميرون«مجموعة  
الخرافات الفرنسية، ويفسر المعنى الأخير ما اتسم به تشوسر         



 

من فحش، ومع ذلك، فإن أنكر قصصه لا يعرف له مصـدر            
وليس من شك في أنه كـان يشـارك كتـاب           . هغير شخص 

المسرح في عهد اليزابث، في الاعتقاد بأن الأشخاص الـذين          
ب أن يعطوا جرعة فاجرة بين حـين        جتدور القصة عليهم ي   

وآخر لكي يظلوا أيقاظًا، ولقد جعل تشوسر رجاله ونسـاءه          
 وأسـلوبهم فـي     يتكلمون كأنما يناظرون طبقتهم الاجتماعية    

. نهم أكثروا من احتساء الجعة الرخيصة     رر، إ الحياة، وهو يك  
 ومرحه في الغالب غير مريض من القلب، تحفزه الشـهوة،          

 حسنة الغذاء لقوم من الإنجليـز قبـل         ،لا بد أن تكون ممتلئة    
      ا  تزمت الطهريين، ولقد مزج هذا المرح مزجبكل مـا   ا  بارع
 . في البديهة الإنجليزية الحديثة من حيلة ودهاء

 على علم بأخطـاء البشـر وذنـوبهم،         وكان تشوسر 
وجرائمهم وحماقاتهم وغرورهم، ولكنه أحب الحيـاة علـى         

مريء لا يسرف فـي     االرغم من هذا كله، وصبر على كل        
 وأن يسخر من نساء     التبجح وقلما يفضح، وحسبه أن يصف،     

الطبقة الوسطى الدنيا في حكاية زوجة باث، ولكنه أعجـب          
غير مهذب مع المـرأة،     ا   قاسي وكان. بقوتها الحيوية العارمة  

ج الجريح المنتقم   ماته وانتقاداته اللاذعة عن الزو    قد تكشف كل  



 

وهو على الرغم من    . لليلبقلمه عن حياء لسانه عن التعبير با      
 في الحديث عن الحب، ولا يعرف نعمة أعظـم          ذلك يتلطف 

  ولايعترف . كاملا بصور النساء الطيبات   ا  منه، ويملأ معرض
أن الفاضل إنمـا    «يرتكز على الوراثة، ويري     بالفضل الذي   

 بيد أنه لا يثق في تردد العامة،        ،»هو الذي يقوم بعمل فاضل    
والمغفل عنده هو كل من يربط حظه بالشهرة أو يندمج مـع            

 . الغوغاء
 إلى حد كبير مـن خرافـات عصـره        ا  وكان متحرر .

ض بأدعياء الكيماويين، ومع أن الذين سـردوا حكاياتـه          فعر
ا التنجيم، إلا أن تشوسر نفسه قد استنكره، وكتب إلـى           ذكرو

ابنه رسالة عن الاسطرلاب، أظهـر فيهـا درايـة حسـنة            
     ا، وإ ا  بالمعارف الفلكية الشائعة، ولم يكن عالمن كـان   متبحر

» بيوشيوس«بإظهار علمه، فحشا صفحاته بفقرات من       ا  شغوفً
ويورد مشـكلات   . »بسينكا«بل إنه جعل زوجة باث تستشهد       

        ولعله ا  في الفلسفة وعلوم الدين، ولكنه يهز كتفيه أمامها عجز
 شعر، بما يشعر به الرجل العملي، بـأن الفيلسـوف الفطـن        

 . لا يتوسل في حياته اليومية بمعارفه عما وراء الطبيعة



 

مؤمنًا؟ لا يوجد شيء يضـارع غلظتـه        ا  مسيحيأكان  
ف  وفي تضـاعي   ه في هجائه للرهبان، في الاستهلال     وفظاظت
، ولكم صوب نفر من المؤمنين المحافظين       »سومنور«حكاية  

وهو يثير الريب هنـا وهنـاك،       . للإخوان مثل هذه الطعنات   
حول بعض العقائد الدينية الجامدة، ولم يكن يستطيع أن يفعل          
أكثر من لوثر في التوفيق بين العلم الإلهي السابق وبين إرادة           

النظرية الجبرية،  الإنسان الحرة، وهو يجعل ترويلوس يشرح       
 له، وهو يؤكد اعتقاده في الجنة       لولكنه يرفضها في الاستهلا   

والنار، ولكنه يعلق على ذلك في شيء من الطـول، بأنهمـا            
 . غايتان لا يعود منهما مسافر يشهد على صدق وجودها

وكانت الشرور تقلق باله وبخاصة تلك التي لا تنسجم         
يتسـاءل  » اركمسيت«مع القدرة المطلقة على الخير، ويجعل       

 : عن العدل الإلهي بعبارات جريئة كعبارات عمر الخيام
 أوه أيتها الربة القاسية، يا من تحكمين 

 دة، لهذه الدنيا برباط من كلمتك الخا
  من صخردوكتبت في لوح قُ

 كلامك وعظمتك الخالدة، 
 وماذا تكون البشرية في تقديرك



 

 أكثر من خراف تزدحم في حقل؟ 
 . امعنسان يحق عليه الذبح كغيره من الأنلأن الإ

بين السجن والاعتقالا وهو يعيش أيض . 
 . ويلم به المرض وتنزل عليه المصائب الكبار

في كثير من الأحيان، يؤاخذ عليها ولم يقترف ذنب . 
 وأي حكم في العلم السابق، 

 .. البراءة؟يعذب بأن الذنب 
 ، وعندما يموت الحيوان فإنه لا يحس بألم

.. ولكن الإنسان بعد أن يموت عليه أن يبكي ويشـكو         
 . وأنا أترك الجواب عن هذا كله للآلهة

 ي سنواته الأخيرة، أن يعوض التقوى     وحاول تشوسر ف  
التي لم  . وألحق بحكايات كانتربري  . التي أفلتت منه في شبابه    

، يطلب فيها العفو من االله والناس عـن         »صلاة تشوسر «تتم  
عندما تحين منيتـي  «بغرور الدنيا، وأوصى مجونه وانشغاله  

 . »نقاذ روحيانتحبوا على ذنوبي، واعملوا على إ
وتحول في هذه السنوات الأخيرة من الاستمتاع بالحياة        
إلى كآبة أمريء، يسترجع، وقد اضمحلت صحته وحواسـه،         

 عينـه   ١٣٨١وفي عام   . ذكريات شهواته الطائشة في صباه    



 

» لنا في قصـرنا بوستمنسـتر     مسجلا لأعما «رتشارد الثاني   
وغيره من القصور الملكية، ويبدو أن صحته قد ساءت بعـد           
ذلك بعشرة أعوام، مع أنه كان قد تجاوز الخمسـين بقليـل،            

ثبتت الأعباء التي نيطت به أنهـا       ومهما يكن من شيء، فقد أ     
ولم نجده بعد ذلك يشـغل      . صبهفوق طاقته، فصرف عن من    

لية، وهان قدره حتى طلـب      ونضبت موارده الما  .  ما وظيفة
 منحه  ١٣٩٤ وفي عام    .إلى الملك ستة شلنات وثماني بنسات     

في السنة مـدى    ا  مقداره عشرون جنيه  ا  رتشارد الثاني معاشً  
الحياة، ولم يكن هذا المعاش يكفيه، فطلـب إلـى الملـك أن             

  من الخمور كل سنة، فأجيب إلى سـؤاله        ا  يمنحه برميلا كبير
قدره أربعة عشر   ا  يه بأن يسدد دينً   ، ولما حكم عل   ١٣٨٩عام  
ومات في الخـامس والعشـرين مـن         .عجز عن الدفع  ا  جني

، ودفن في وستمنستر أبـي، وهـو أول         ١٤٠٠أكتوبر عام   
وأعظم الشعراء الكثيرين الذين نهضوا بعد ذلك بنظم الكـلام          

  (*)الموزون

                                           
ولكنه كان عند وفاته عـن       دفنه هناك، إلى شعره      قد لا يعود   (*)

 ؟؟. مستأجري عقار أبي



 

  رتشارد الثاني-٦
أقسم عليك باالله أن تدعنا نفتـرس الأرض ونـروي          «

  .»لقصص الفاجعة عن وفيات الملوكا
كان رتشـارد الثـاني حسـن الهيئـة         «يقول هولنشد   
 لم يؤثر فيها لؤم الذين حولـه وخبـث          إذوالطوية والفطرة،   

ولقد . ةا، طموحا، مستسلما للذات الجسمي    كان متلافً .. سيرتهم
أحب الكتب، و أعان تشوسر وفرواسارت، وأبدى شـجاعة         

 حكيمة فـي الثـورة الكبيـرة،        وحضور بديهة، وقام بأعمال   
ولكنه بعد تلك الأزمة المنهكة، تورط في ترف منهك، وترك          
دفة الحكم إلى وزراء مبددين، فقامت في وجه هؤلاء الرجال          
معارضة قوية، يتزعمها توماس دوق جلوسستر، ورتشـارد        

. الثالـث  إدوارد    وهنري بولنجيروك، حفيـد    ،ايرل اروندل 
برلمـان عـام    » مان لا يرحم  برل«وسيطر هذا الفريق على     

، الذي حكم بخيانـة عشـرة مـن رجـال رتشـارد             ١٣٨٨
فـي  ا  ، وكان لا يزال شاب    ١٣٩٠وأعدمهم، فجمع الملك عام     

 ـ         ا الثالثة والعشرين، أزمة الأمور في يديه، وحكم البلاد حكم
مدى سبع سنوات    ا  دستوري–  ا  أو بعبارة أخرى، حكم متمشـي



 

جما مع نـواب مختـارين مـن        مع القوانين، والتقاليد، ومنس   
 . الأمة

 البوهيميـة المـوطن     )آن(وحرم بموت زوجته الملكة     
)١٣٩٤ (ا  ناصح إيزابل،  ١٣٩٦وتزوج عام    ،امعتدلا رشيد 

ابنة شارل السادس، آملا أن يوطد من وراء ذلك السلام مـع            
فرنسا، وكانت لا تزال صبية في السابعة من عمرها، فـأنفق         

والنسـاء   يا والمقربين من الرجا ل    الملك موارده على الحظا   
وأحضرت الملكة الجديدة معها إلى لندن حاشـية فرنسـية،          

 وربما جلبوا   ،فرنسية من الأخلاق  ا  وجلب هؤلاء معهم أنماطً   
ولمـا أرسـل    . نظريات فرنسية عن الملكية المطلقـة     ا  أيض

 بالشكوى مـن تبـذير    إلى رتشارد قرارا١٣٩٧رلمان عام   ب
ا أن الحكم في مثل هذه الأمور ليس من         عاظمتبلاطه، أجاب م  

لشكوى، قترح ا  البرلمان، وطلب اسم العضو الذي ا      اختصاص
على صاحب الاقتراح بالإعدام، ولكن     فأذعن البرلمان وحكم    

 . رتشارد عفى عنه
وسرعان ما ترك جلوستر واروندل لندن وظن الملـك         
أنهما يتآمران على خلعه، فأمر باعتقالهما وشـنق ارونـدل،          

 ). ١٣٩٧(ا تل جلوسستر خنقًوق



 

 ـ  ١٣٩٩ومات جون أوف جونت عام       ا ، فخلف إقطاع
عامرا، فصادر رتشارد أملاكه لحاجته إلـى تمويـل حملـة           

 مـن هـذا     الإرستقراطيةة  وفدها إلى أيرلندا، فذعرت الطبق    ي
لمنفي المجرد من ميراثـه،     نتهز ابن دوق جنت، ا    الصنيع، وا 
ى نصابه فـي أيرلنـده،      غال الملك بإعادة الأمن إل    فرصة انش 

ونزل إلى البر في يورك على رأس جيش صغير، سـرعان           
ما زاد عدده، بانضمام النبلاء الأقوياء له، ووجد رتشارد عند          

قواته قد نقصت إلى أقصى حد، وأصدقاءه        إنجلترا   عودته إلى 
يفرون منه خائفين، فسلم شخصه وملكه إلـى بـولنجبروك،          

) ١٣٩٩( هنري الرابـع     باسم إنجلترا   الذي توج على عرش   
لتي بدأت بالملـك هنـري    كذا انتهت الأسرة البلانتاجينية ا    وه

، وبدأت الأسرة اللانكسترية التي تنتهى بالملك       ١١الثاني عام   
في ا  ، ومات رتشارد الثاني سجينً    ١٤٦١هنري السادس عام    

وثلاثـين سـنة،    ا  من العمر ثلاثً  ا  ، بالغً )١٤٠٠(بونيتفراكت  
ي موته أنه أصيب، كما يذهب إلى ذلـك         وربما كان السبب ف   

غيلة على  هولنشد وشكسبير، بنزلة برد في سجنه، ولعله قتل         
 . عوان الملك الجديديد أ



 

 الفصل الرابع
 ١٤٦١ – ١٣٠٠فرنسا تحاضر

 
  المشهد الفرنسي-١

 المملكة العظيمة التي تصل     ١٣٠٠لم تكن فرنسا عام     
حـر الأبـيض    حدودها اليوم من القناة الإنجليزيـة إلـى الب        

كانـت  . المتوسط، ومن الفوج والألب إلى المحيط الأطلسـي   
إلى نهر الرون فقط، ولقد ضمت فـي الجنـوب          ا  تصل شرقً 

 إلـى التـاج     –الغربي، مساحة كبيرة، جـوين وجاسـكونيا        
 مـن أسـرة     )اليـانور (الإنجليزي بزواج هنري الثاني من      

يـو،  إقليم يونث  إنجلترا   ، وفي الشمال أخذت   )١١٥٢(أكويتين  
ومعه ابيفيل، ومع أن الملوك الإنجليز اسـتولوا علـى هـذه     

 ضي باعتبارها إقطاعات، تابعـة للملـوك الفرنسـيين         االأر
أمـا بروفـانس    . إلا أنهم فرضوا عليها سـيادتهم الكاملـة       

والدوفينية والكونتية الحرة فقد كانت تابعـة للإمبراطوريـة         
فـي العـادة،    الرومانية المقدسة، وكان أباطرتها من الألمان       



 

    غير مباشر، عن طريـق     ا  ولقد حكم الملوك الفرنسيون حكم
أقربائهم الأمارات، فالوا وأنجو وبوربون وانجوليم، وحكموا       

ا  حكما  مباشر   ـا، وهـي    ا  الربوع الآتية باعتبارها التزامملكي
نورمانديا وبيكاردي وشامباني، وبواتوا وأوفـرن ومعظـم        

التي علـى   » الجزيرة « وهي –لانجويدوك، وجزيرة فرنسا    
. الجانب الشمالي من وسط فرنسا وتتركـز حـول بـاريس          
وا وكانت أرتوا وبلوا ونيفير وليموج، وأرمانيـاك ووفـالنتين        

ا لملوك فرنسـا خضـوع    يحكمها سادة إقطاعيون يخضعون     
وكانت بريتاني وبرجنـديا    . آخرا  ويحاربونهم حينً ا  حينًا  اسمي

 ـ  وفلاندرز إق  سـماها  ا كانـت كمـا أ     طاعات فرنسية، ولكنه
، تتصرف كأنها دول    »أقرب إلى الدوقيات الملكية   «شكسبير  

 .م تكن فرنسا قد أصبحت فرنسا بعدول. مستقلة في الواقع
وكانت أهم الإقطاعات الفرنسية وأكثرها تقلبـا، فـي         

 ولـم تنـافس     .مستهل القرن الرابع عشر، كونتية فلانـدرز      
 بأسرها شمالي جبـال     قتصادي في أوربا  إيطاليا في تقدمها الا   

الألب، سوى فلاندرز، وكانت حدودها تتذبـذب فـي غيـر           
ليها، بأنهـا   زمان وفي المكان وحسبنا أن نشير إ      انتظام في ال  

الإقليم الذي يضم بروج وجنت وبيرز وكورتراي، وتوجـد         



 

شرقي شيلد، دوقية برابانت، التي كانت تضم وقتذاك انتورب         
وتقع جنـوبي   .  ولوفين يوبروكسل وتورنا ) مالين(وميشلين  

لييح وكامبراي، وكونتية هانو    : سقفيتان المستقلتان فلاندرز الأ 
وتضم فلاندرز ومع التوسع برابانـت وليـيج        . حول فالنسين 

وتقع إلى الشمال سبع مقاطعات صـغيرة،       . وكامبراي وهانو 
 هولندا كما نعرفها اليوم، ولم تستطع هذه الأقاليم        ا  تؤلف تقريب

بلغ أوجها حتى القرن السابع عشـر، عنـدما         الهولندية أن ت  
اتسعت إمبراطوريتها، إذا صح التعبير، من رمبرانـت إلـى         

 قـد خنقتهمـا     ١٣٠٠بتافيا، وكانت فلاندر وبرابانت عـام       
ثنا لها ا الصناعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قناة، طو      

عشر ميلا بروجيس ببحر الشمال، تمخرها مائة سفينة كـل          
جارة من مائة ميناء في ثلاث قـارات، وبعـد          يوم، تأتي بالت  

اينياس سيلفيوس، مدينة بروجيس، واحدة من أجمـل المـدن        
الثلاث في العالم، وألف صاغة بروجيس، فرقة كاملـة مـن           
حرس المدينة، ونساجو جنت، سبعة وعشـرين فرقـة مـن           

 .  رجل١٨٩,٠٠٠قواتها العسكرية، التي بلغ مجموعها 
سطى، وهي التي   ي القرون الو  وكانت المنظمة النقابية ف   

 الحرية، والاعتـزاز بالحـذق، تفسـح    منحت الصانع كرامة  



 

الطريق في صناعات النسيج والمعادن في فلاندرز وبرابانت        
 يمد فيه الممـول رأس المـال والمـواد          (*)لنظام رأسمالي   

والآلات إلى عمال المصانع الذين يأخذون أجرهم بالقطعـة،         
أصبح الالتحـاق بالنقابـة باهظًـا،       ولم تعد النقابة تحميهم و    

 – عمـال اليوميـة      –وأصبح آلاف العمال رجال تراحيـل       
يتنقلون من بلد إلى آخر، ومن مصنع إلى مصنع، ولا يجدون         

ويحصلون على أجور تفرض عليهم العـيش       ا  إلا عملا مؤقتً  
 في مساكن قذرة، ولا تسمح لهـم إلا بالقليـل مـن المتـاع              

وظهرت أفكار شـيوعية    . رتدونهالا يتجاوز الملابس التي ي    
بين العمال والفلاحين، وتساءل الفقراء، لماذا فرض عليهم أن         
يعبثوا جائعين وصوامع النبلاء ورجال الدين تطفح بالغلال؟        

. وحكم على جميع الذين لا يعملون بأيديهم بأنهم من الطفيليين         
وشكا أصحاب الأعمال بدورهم، من الخطـر الـذي يتهـدد           

ن عدم الاستقرار فـي الحصـول علـى مـواد           أموالهم، وم 

                                           
نستطيع أن نعرف رأس المال على أنه السـلع أو الأمـوال             (*)

التي تستخدم في إنتاج السلع للاستهلاك، ونعرف الرأسمالي على أنـه           
الذي يوظف رأس المال أو يقدمه، والرأسمالية على أنها نظام اقتصادي           

 . اقتصادية يسيطر عليها الرأسماليونأو عملية 



 

الصناعة وموسميتها، ومن تعرض شحناتهم للغرق، وتذبذب       
الأسعار في السوق، ومن الحيل التي يلجأ إليها المتنافسـون،          
والإضراب المتكرر الذي يرفع الأجور والأسعار، واضطرب       
العملة، فقلت أرباح رجال الأعمال، إلى حد العجز عن الوفاء          

 وناصر لويس دي نيفير أمير فلانـدرز، أصـحاب          بالديون،
هم الفلاحـون   يالأعمال، فثار العامة في بروجز وبيرز يـؤد       

      من ا  المجاورون، وخلعوا لويس، ونهبوا الكنائس، وذبحوا نفر
 ن من الكنيسة إلا أن أصدرت قرارا      أصحاب الملايين، فما كا   

بحرمان المناطق الثائرة، ومع ذلك فقـد أرغـم الثـائرون           
ا قساوسة على ترتيل القداس، وانتحل أحد الزعمـاء نشـيد         ال

رو بأربعمائة وخمسين سنة، يقسم بأنه لـن يقنـع          ويسبق ديد 
ث لويس بمولاه، ملك فرنسا،     اواستغ.. حتى يشنق آخر قسيس   

فجاء فيليب السادس، وهزم القـوات الثـائرة فـي كاسـل            
، وشنق عمدة بروجز، وأعاد المقاطعـة، وجعـل         )١٣٢٨(

 . تابعة لفرنسافلاندرز 
      بكثير من  ا  وكانت فرنسا على وجه العموم أقل تصنيع

فلاندرز، وبقيت أغلب صناعاتها في مرحلة العمل اليـدوي،         
ولكن ليل ودواري وكمبراي وأميين افتبست صناعة النسـيج         



 

وعوقت الطرق السيئة والمكوث    . من المدن الفلمنكية القريبة   
ا أفـادت مـن القنـوات       الإقطاعية التجارة الداخلية، بيد أنه    

والأنهار التي ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبيرة عبـر          
فرنسا، وكانت طبقة رجال الأعمال النامية، المتحالفـة مـع          

 ـ     ١٣٠٠الملوك، قد وصلت عام      ة،  إلى مكانة رفيعة في الدول
قطاعين، والنـبلاء الفقـراء     وإلى درجة من الثراء أذهلت الإ     

جار المـدن، وسـيطرت علـى       جميعا، وحكمت قلة من الت    
النقابات، وأمضت في تقييد الإنتاج والتجارة، وحدثت هنـا،         

 . كما حدث في فلاندرز، ثورة كادحين في المدن
 فلاحون فقراء، عرفـوا فـي       ١٣٠٠فقد انتفض عام    

التاريخ بالرعاة، واصطخبوا في المدن، لمـا حـدث عـام           
ن ، وأخذوا يجمعون في انتفاضتهم العمـال الكـادحي        ١٢٥١

المتمردين، وساروا جنوبا، يتزعمهم راهب ثـائر، وأغلـبهم         
حفاة عزل من السلاح، معلنين أن القدس غـايتهم، ودفعهـم           
الجوع إلى انتهاب الـدكاكين والحقـول، ولمـا تعرضـوا           
للمقاومة، استطاعوا أن يحصلوا علـى الأسـلحة، ويؤلفـوا          
جيشًا، حتى إذا بلغوا باريس حطموا أبواب السجن، وهزموا         
قوات الملك، فحبس فيليب الرابع نفسه في اللوفر، وانسـحب          



 

النبلاء إلى معاقلهم، وجبن التجار في دورهم، وواصل الحشد         
سيره، وزاد عدد أفراده بانضمام المعـدمين فـي العاصـمة           

من الرجـال والنسـاء ومـن       ا  إليهم، حتى بلغوا أربعين ألفً    
جميع من  وذبحوا في فردن وأوخ وتولوز      . الأوباش والأتقياء 

ولما تجمعوا في ايجوز مـورت،      . وقع في أيديهم من اليهود    
على البحر الأبيض المتوسط، أحدق بهم عمـدة كاركاسـون          
بقواته، وقطع عنهم المؤن، ولبث كذلك حتى مـات جميـع           

 . الثوار من الجوع أو الوباء، وشنق القليلين الذين يقوا منهم
تحـت  وأي نوع من الحكومة ذلك الذي يترك فرنسا،         

رحمة الثروة الجشعة، والفقر الذي لا يعبأ بقانون؟ ولقد كانت          
وربا من نواح كثيرة، فـإن       أقدر حكومة في أ    حكومة فرنسا 

ملوك القرن الثالث عشر الأقوياء، أخضعوا أمراء الإقطـاع         
للدولة، وأنشأوا محكمة وإدارة قـويتين، بمـوظفين مـدنيين          

جالس مقاطعـات   مدربين، واستدعوا للاجتماع في مناسبات م     
      ـا  أو مجالس عامة وكانت في الأصل تجمع  لأصـحاب  ا  عام
    يتألف من منـدوبين    ا  المقاطعات، ثم أصبحت مجلسا استشاري

وأعجبت أوربا  . عن النبلاء ورجال الدين، والطبقة الوسطى     
كلها بالبلاط الفرنسي، حيث اختلط الأمراء والنبلاء والفرسان        



 

الحريريـة، فـي الحفـلات    الأقوياء بالنساء ذوات الأرديـة      
الطريفة، والمجون الرشـيق، والمبـارزات الصـاخبة فـي          
برجاس لامع، ببريق الفروسية، ولقد وصـف جـون ملـك           

 ،»أعظم مقر للفروسية فـي العـالم       «:بوهيميا باريس بأنها  
أما بترارك الـذي    . وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها      

إن «: قـال : لا فكان وصفه إياها أقل خيـا  ١٣٣١زارها عام   
ئما أقـل مـن     دينة عظيمة من غير شك ولو أنها دا       باريس م 

  لأكاذيب أهلها عنها، والحق أننـي لـم        ا  شهرتها، وتدين كثير
وتضم في الوقت نفسـه     . أقذر منها سوى افينيون   ا  أشهد مكانً 

أعلم الرجال، وهي كالسلة العظيمة تجمع فيها أندر الثمـرات        
يين حين من الدهر، وصـفوا      في العالم، ولقد مر على الفرنس     

فيه بأنهم برابرة لشراستهم، أما الآن فقد تغير الحال تمامـاً،           
فإنهم يمتازون بمزاج مرح، وحـب للمجتمعـات، وسـهولة          

وهم ينتهزون كل فرصـة لإظهـار       .. وتلاعب في الحديث  
امتيازهم، وشن الحرب على جميع الأعباء بالتندر والضحك،        

 . »والغناء والأكل والشراب
 خزانة خاويـة    ١٣١٤خلف، فيليب الرابع، لابنه عام      و

أوتكاد على الرغم من مصادرته التي تشبه القرصنة لأموال         



 

الداوية واليهود، ومات لويس العاشـر بعـد حكـم قصـير            
. للعرش، وإنما خلف زوجة حاملا    ا  ولم يخلف وريثً  ) ١٣١٦(

وما هي إلا فترة حتى توج أخوه باسم فيليب الخامس، وظهر           
منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان، البالغة مـن         فريق  

    من النبلاء ورجال الـدين     ا  العمر أربع سنوات، ولكن مجلس
 قراره المشهور الخاص بتوارث العـرش       ١٣١٦أصدر عام   

أن القوانين والعادات المرعية بـين الفـرنج تسـتبعد          «وهو  
بـلا ولـد   ) ١٣٢٢(ومات فيليب   . »البنات من وراثة العرش   

فطبقت القاعدة مرة أخرى لتحول بين ابنته وبين ولاية        يخلفه،  
 الرابـع، والـراجح أن      باسم شارل ا  الملك، ونودي بأخيه ملكً   

  أن يستبعد عن وراثه العـرش ايزابـل   ا القرار استهدف أيض
الثـاني   إدوارد   يقة فيليب الرابع، وهي التي تزوجت مـن       قش

، لأن  ١٣١٢الثالـث عـام      إدوارد   نجلتـرا، وأنجبـت   ملك إ 
 . الفرنسيين صمموا على ألا يحكم فرنسا ملك إنجليزي
) ١٣٢٨(ومات شارل الرابع بلا خلف مـن الـذكور          

 إدوارد  فانتهت بموته دولة الملوك من أسرة كابيتان وعرض       
قبل ذلك بعام، على مجلس      إنجلترا   عتلى عرش الثالث، الذي ا  

       ا النبلاء في فرنسا، مطالبته بالعرش الفرنسي، باعتباره حفيد



 

لفيليب الرابع، وأقرب الأعقاب الأحياء لهيوكابـت، فـرفض         
لا تستطيع أن تنقل إليـه       إدوارد   المجلس، على أساس أن أم    

الـذي صـدر    استبعدت هي نفسها عنة بقرار التوريث       ا  تاج
البرونات عليه ابن أخ لفيليب     وفضل  . ١٣٢٢،  ١٣١٦عامي  

 ـ          و الرابع، وهو الكونت فالوا، وبذلك يكون فيليب الرابـع ه
أن  إلـى    الذي بدأ أسرة فالو المالكة، التي حكمـت فرنسـا،         

، واعتـرض   ١٥٨٩ستهل هنري الرابع أسرة البربون عام       ا
عـام  » أمـين «دوارد، ولكنه جاء إلـى      إعلى هذا الاختيار    

، وأعلن خضوعه وأقسم يمين الولاء لفيليـب الرابـع          ١٣٢٩
. باعتباره، مولاه الإقطاعي على جاسكونيا وجويين وبونثيـو       

السـنون، وزاد دهـاؤه، نـدم علـى          إدوارد   ولما أنضجت 
خضوعه وحلم مرة أخرى بالجلوس على عرشين في وقـت          

وأكد له مستشاروه، بأن فيليب الجديد مستضعف، يدبر        . واحد
وشيكا للخروج في حملة صليبية إلى الأراضـي المقدسـة،          

 . وظهر أن الوقت مناسب للبدء فـي حـرب المائـة عـام            
 



 

 ١٣٤٧ – ١٣٣٧ريسي الطريق إلى ك-٢
من جديد بـالعرش    ا   رسمي ١٣٣٧عام   إدوارد   وطالب

وكان رفض طلبه السـبب المباشـر للحـرب، وأصـبحت           
تابعة للملوك الإنجليـز، مائـة       إنجلترا   نورمانديا، بعد فتحها  

وثمانية وثلاثين عاما، وأعاد فيليب الثاني فتحها باسم فرنسـا          
الذين انحدروا من   ورأي كثير من النبلاء الإنجليز،      ) ١٢٠٤(

أصل نورماندي، في الحرب المقبلة محاولة لاستعادة موطنهم        
مـن  ا   واقتطع فيليب الرابع وشارل الرابـع جـزء        ،الأصلي

مقاطعة جوين الإنجليزية التي كانت عامرة بالكروم، وكانت        
    نجلترا حتى مات فـي     لإا  ثمينًا  تجارة النبيذ في بوردو مورد
أمـا أسـكتلندا    . آلاف إنجليزي الدفاع عنها إلى حين عشرة      

ا نجلترا، وتحالف الفرنسـيون مـرار     فكانت شوكة في جنب إ    
ا نجلترا، وكان بحـر الشـمال عـامر       معها في حروبها مع إ    

بالسمك فادعي الأسطول الإنجليزي السيادة على هذه الميـاه         
 واستولي على السفن الفرنسية التـي  ،في القناة وخليج بسكاي 
 من هـذا الادعـاء الأول بالسـيادة         سولت لنفسها أن تسخر   

للصوف ا  حيويا  الإنجليزية على البحار، وكانت فلاندرز منفذً     
     جز الصـوف مـن     البريطاني، وأنف النبلاء الإنجليز الذين ي



 

 والتجار الذين يصدرون هذا الصـوف، أن تعتمـد          ،أغنامهم
 . سوقهم الأساسية على النية الطيبة لملك فرنسا

 بحـبس جميـع     ١٣٣٦م  وأمر كونت فلانـدرز عـا     
البريطانيين هناك، ويبدو أن فيليب السادس أيد هـذا العمـل           

الثالث على ذلـك     إدوارد   وقاية من الدسائس الإنجليزية، فرد    
نجلترا، وتحـريم    بالقبض على جميع الفلمنكيين في إ      بأن أمر 

 وما هو إلا أسبوع حتى توقفت       ،تصدير الصوف إلى فلاندرز   
رها إلى المادة الخام، وتزاحم العمـال       المغازل الفلمنكية لافتقا  

في الطرقات مطالبين بالعمـل، واتحـد العمـال اليـدويون           
والآليون في جنت معلنين خروجهم عـن طاعـة الكونـت،           

 ـ        علـى  ا  وانتخبوا متآمرا دعيا هو جاكوب فغن ارتفليد حاكم
وصـوفها   إنجلتـرا    المدينة، وأيدوا سياسته التي تنشد صداقة     

الحظر، وفر الكونت إلـى بـاريس،       د   إدوار فألغى) ١٣٣٧(
   ديكتاتورية أرتفيلد ووافقـوا علـى      ا  وأقر أهل فلاندرز جميع

في حربها مع فرنسا، وفي أول نوفمبر        إنجلترا   الانضمام إلى 
الثالث على تقاليد الفروسية وأرسـل       إدوارد    سار ١٣٣٧عام  

ستشـرع فـي     إنجلترا   بأنا  رسميا  إلى فيليب السادس إعلانً   
 .  ثلاثة أيامالحرب بعد



 

وكان أول لقاء له أهميته في حرب المائة سنة، معركة          
   حطم  )١٣٤٠(عن الساحل الفلمنكي    ا  بحرية في سلويز بعيد ،

ربعين سفينة من المائـة     الأسطول الإنجليزي مائة واثنتين وأ    
 ثم تركت   ،والاثنتين والسبعين التي تؤلف الأسطول الفرنسي     

خت فيليب وحمـاة إدوارد،     في العام نفسه جان أميرة فالوا أ      
ديرها في فونتنل، وألحت على الملك الفرنسـي أن يوفـدها           
رسول سلام، فتعرضت في طريقها إلـى معسـكر القـادة            
الإنجليزي لأخطار كثيرة، فوافقوها على عقد مؤتمر وأقنـع         

. توسطها البطولي الملكين بأن يعقدا هدنة لمدة تسعة أشـهر         
ذلها البابا كليمنت السـادس     وساد السلام بفضل الجهود التي ب     

 . ١٣٤٦إلى عام 
ولكن حرب الطبقات احتلت المسرح في فترة الصـفاء         

وكان النساجون المنظمون في جنت يؤلفون أرستقراطية       . هذه
ورفضوا الخضـوع لأرتفيلـد     . العمل في الأراضي الواطئة   
   ا، ومبددللأموال العامة، وأداة طيعة في     ا  باعتباره طاغية قاسي

واقترح أرتفيلد أن تنادى فلانـدرز      . والبورجوازيةترا   إنجل يد
  الثالث إلـى سـويلز      إدوارد    فجاء ،عليهاا  بأمير ويلز حاكم

للاتفاق، حتى إذا رجع أرتفيلد من سلويز إلـى جنـت           ا  تأكيد



 

أنه ا   ودافع عن حياته مؤكد    ،وجد داره محاطه بجمهور ساخط    
 وطني فلمنكي أصيل، ولكنه سحل وضرب إلى أن فاضـت         

، وأنشأ النساجون ديكتاوتورية عماليـة فـي        )١٣٤٥(روحه  
جنت، وبعثوا مندوبين عنهم في أنحاء فلاندرز يدعون العمال         

هم عن الحكـم   فاشتبك القصارون مع النساجين وأجلو    . للثورة
 الشعب بالحكومة الجديـدة وبسـط       وقتل كثير منهم، وضاق   

لى لويس دي ميل، وكان قد أصبح كونت فلاندرز، سلطانه ع         
 . جميع مدنها

الثالـث   إدوارد   وما أن انتهت الهدنـة، حتـى غـزا        
وفي السادس والعشرين من أغسـطس      . نورمانديا واجتاحها 

الإنجليزي والفرنسـي، وتأهبـا     : ، التقى الجيشان  ١٣٤٦عام  
واستمع القادة والرجال من الجانبين إلـى       . للمعركة الفاصلة 

وطلبوا معونـة    وشربوا دمه    (*)القداس، وأكلوا جسم المسيح     
ثـم تحاربـا فـي شـجاعة        . في إجهاز أحدهما على الآخر    

ووحشية بلا هوادة، واكتسب أدوارد، الأمير الأسود، في ذلك         
اليوم ثناء والده المنتصر، وصمد فيليب السادس في حومـة          
الوغي، حتى لم يبق من رجاله إلا ستة جنود، وهلك في تلك            

                                           
 . كناية عن القربان (*)



 

ذهـب إلـى ذلـك      المعركة الواحدة، ثلاثون ألف رجل، كما       
وأشـرف الإقطـاع علـى      . رواسار في تقديره غير الدقيق    ف

فوقف فرسان فرنسا الراكبون، المسلحون     : الموت هناك أيضا  
في رشاقة بالحراب القصار، بلا حول ولا قوة، أمام حـائط           
من الرماح الإنجليزية الطوال المصوبة إلى صدور أفراسهم،        

 الجنـاحين، المـوت     بينما نشر حملة القسى من الإنجليز عند      
بين الفرسان الفرنسيين، وكادت شمس الفروسية تأفل في يوم         
الحصاد الطويل الذي تنفس فجره قبل ذلك فـي أدريانوبـل           
بتسعمائة وثماني وستين سنة، وجاءت المشاة إلى المقدمـة،         

ستعملت المدفعية  وا. الإرستقراطية سيادة العسكرية    وضعفت
 صعوبة النقل وحاجتها    يق، وجعلتها ضفي كرسي على نطاق     

شقة وأقل جـدوى، ولـذلك قصـر        إلى إعادة التعمير أكثر م    
 . (**)ائدتها على صخبهافلاني ف

جيشه من كريسي إلـى حصـار كاليـه،          إدوارد   وقاد
وصـمدت  ). ١٣٤٧(واستخدام المدفع في تحطيم الأسـوار       

 لحت المجاعـة عليهـا، فأذعنـت       كاملا، حتى أ  ا  المدينة عام

                                           
كانت المدفعية قد بلغت قرنًا من الزمان، ذلك لأن المدافعين           (**)

 . ١٣٤٧البربر استعملوا المدافع في سجلماسة عام 



 

و أن يخرج الباقون على قيد الحياة بسلام،        دوارد، وه لشرط إ 
إذا توجه ستة من أعيان المدينة إليه، والحبال حول أعناقهم،          
وفي أيديهم مفاتيح المدينة، وتطوع ستة منهم بالفعـل ولمـا           

أمامـه،   إنجلتـرا    فجثت ملكة . مثلوا أمام الملك، أمر بشنقهم    
 ـ        ال تتوسل الإبقاء على حياتهم، فاستجاب لها، وأرسلت الرج

مخفورين إلى دورهم بسلام، وللنساء في التاريخ فضل أعظم         
من الملوك وهن يخضن بشجاعة معركـة يائسـة لتحويـل           

 . الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة
   نجلترا، ولبثت إلـى    من إ ا  وهكذا أصبحت كاليه، جزء

لبضـائعها وجيوشـها علـى      ا  ، منفذاً استراتيجي  ١٥٥٨عام  
مـرة أخـرى     إدوارد   ، فحاصرها ١٣٤٨القارة، وثارت عام    

  في المعمعة، واستطاع فارس فرنسي،     ا  وحارب بنفسه متنكر
مـرتين،   إدوارد   اسمه أوستاس دي ريبومونت، أن يطعـن      
المدينة دعا   إدوارد   ولكنه غلب على أمره وأسر، ولما استعاد      

أسراه النبلاء إلى الغذاء، ووقف اللوردات الإنجليـز وأميـر          
للفـارس الـذي طعنـه       إدوارد    وقـال  ويلز على خدمتهم،  

ياسير أوستاس، إنك أشجع فارس رأيتـه فـي          «:ريبومونت
ولذلك فأنـا أمنحـك تقـدير       .. العالم المسيحي يهاجم عدوه   



 

ونـزع الملـك   . »الشجاعة وأجعلك فوق جميع رجال بلاطي     
    ووضعه على رأس الفارس    ا  الإنجليزي عن رأسه إكليلا نفيس

 : الفرنسي، قائلا
.. يد أوستاس، إننـي أهـديك هـذا الإكليـل         أيها الس «

 وإنـى . رأسك هذا العام في محبتي    وأرجوك أن تضعه على     
لغزل، مغرم بصحبة    أنك مقبل على الحياة، نزاع إلى ا       علملأ

ننـي أعطيتـك    الآنسات، ولذلك قل، أينما ذهبت، إ     السيدات و 
بلا فدية، ولك أن تذهب حيث      ا  وأنا أمنحك حريتك أيض   .. إياه

 . »شئت
اشت الفروسية هنا وهناك، بين الجشـع والقتـل،         وع

واقتربت وكادت أساطير أرثر تشبه التـاريخ الحـي علـى           
 . صفحات فرواسارت

 
 



 

  ١٣٤٩ – ١٣٤٨ الموت الأسود وغيره -٣
    إنجلتـرا   حين دهـم  ا  لقد كان الطاعون العظيم محايد 

العامرة بالغنائم الفرنسية وفرنسا التـي أصـابتها الهزيمـة          
العصـور  وباء الطاعون حدث مألوف في تاريخ       بالخراب، و 

ثنتين وثلاثين سنة مـن القـرن       الوسطي، فلقد أزعج أوربا ا    
الرابع عشر، وإحدى وأربعون سنة مـن الخـامس عشـر،           
وثلاثين سنة من السادس عشر، وهكـذا تعاونـت الطبيعـة           
وجهل الإنسان، هذان وهما عاملان ثابتـان متوسـيان مـن           

ة من ناحية أخرى، على الحد من       ناحية، مع الحرب والمجاع   
وكان الموت الأسود شر هـذه      . استغراق الإنسان في النسل   

النوازل، ولعله أنوح ملمة طبيعية تعرض لها الإنسـان فـي           
ولقد وفد على برفانس وفرنسا من إيطاليـا،        . عصور التاريخ 

ولعله جاء مباشرة من الشرق الأدنـى بوسـاطة الجـرذان           
ارسيليا، وذهبت روايـة، غيـر      الشرقية التي ترسي على م    

محققة في ناربون، إلى أن ثلاثين ألف شخص ماتوا في هذا           
وفي أوربا خمسة وعشـرين     ا  الوباء، وفي باريس خمسين ألفً    
» ربع سكان العالم المتحضـر    «مليونًا، وربما كان المجموع     

ولقد (وعجزت مهنة الطب أمامه، فلم تكن تعلم سبب المرض          



 

ن، باسيليات الطاعون الدملي عـام      اكتشف كيتار زاتو، برس   
، وكل ما كانـت توصـي بـه هـو، المعضـدات،        )١٨٩٤

ومطهرات الجوف، والمنعشات، ونظافة المسـكن والجسـم،        
 ورفض عـدد قليـل مـن الأطبـاء          .والتبخير ببخار الخل  

من العدوى، ولكن أكثرهم    ا  والقساوسة علاج المرضى، خوفً   
طباء ورجـال   واجهوا المحنة برجولة، وضحى آلاف من الأ      

وكان على قيـد الحيـاة ثمانيـة وعشـرون          . الدين بحياتهم 
 توفى منهم تسعة بعد ذلك بعام واحـد،         ١٣٤٨كاردينالا عام   

 ـ    للأسـاقفة، مـات خمسـة      ا  ومن الثمانية والأربعين رئيس
وعشرون، ومن الخمسة والسبعين والثلثمائة أسـقف مـات         

 . سبعة ومائتان
ي الحياة وطبيعي أن    وكان للوباء آثاره على جميع نواح     

يموت الفقراء، بنسبة أكبر من الأغنياء، فأدى ذلك إلى نقص          
في العمال، و هجرت آلاف الأفدنة بلا فلاحة، ونفقت ملايين          
الأنعام، واكتسب العمال قدرة جديدة على المساومة إلى حين،         

     مـن الأعبـاء    ا  فرفعوا أجورهم، ونفضوا عن كواهلهم كثير
ورات جعلت النبلاء، لا يستطيعون النيل      الإقطاعية، وقاموا بث  

منهم مدى نصف قرن، بل أضرب القسس أنفسهم، من أجـل           



 

زيادة رواتبهم، وهجر عبيد الأرض، المزارع إلـى المـدن،          
واتسعت الصناعة، وحصلت طبقة رجال الأعمال على مغانم        

 التي تملك الأرض، ونالت الصـحة       الإرستقراطيةجيدة من   
ح المعتدل، وأضـعفت شـدة الألـم        من الإصلا ا  العامة قسطً 

والمأساة عقول الكثيرين، فأدت إلى أمراض عصبية معديـة،         
الـذين  » الفلاجلان«ويبدو أن جماعات بأسرها قد جنت مثل        

، كما فعلوا في القرن الثالث عشـر، فـي          ١٣٤٩ساروا عام   
طرقات المدينة عراة أو يكادون، يضربون أنفسهم في نـدم،          

المدن الفاضلة، ويدعون إلى ذبـح      ويعظون بيوم الحساب، و   
اليهود، واستمع الناس بانتباه أكثر من المألوف إلـى قـراءة           
الأفكار، ومفسري الأحلام، والعرافين، والدجالين وغيـرهم       
من المشعوذين، وضـعفت العقيـدة الصـحيحة وانتشـرت          
الخرافة، وأرجع حدوث الطاعون إلى أسباب عجيبة، فنسـبه         

أوانه بـين زحـل والمشـترى       بعضهم إلى اتصال في غير      
والمريخ، وآخرون إلى تسميم المجذومين أو اليهود للآبـار،         
فقتل اليهود في حوالي خمسين مدينة، تمتد من بروكسيل إلى          

، وكاد يقضي على النظـام      ١٣٤٩ – ١٣٤٨برسلو بين عام    
الاجتماعي، بموت آلاف مـن رجـال الشـرطة، والقضـاة        



 

ن صـناعة   ، بـل إ    الحكومة، والأساقفة والقسـس    وموظفي
الحرب قد تعرضت للاضمحلال، وتلكأت حرب المائة عام،        

فـي هدنـة    ) ١٣٥٦(بين حصار كالية ومعركـة بواتييـه        
متراخية، بينما عوض النقص الهائل في صـفوف المشـاة،          
برجال بلغ منهم الفقر مبلغًا، جعلهم يـرون الحيـاة تفضـل            

 !الموت ببضعة شلنات
ن والهزيمـة،   وتأسى فيليب السادس، عـن الطـاعو      

بالزواج، وهو في السادسة والخمسين، مـن بلانـش أميـرة      
نافار، البالغة من العمر ثماني عشرة سنة، وهي التـي كـان       

وتوفي بعد ذلك بسبعة أشهر فقط، وكان       . ينوى خطبتها لابنه  
 ـ )١٣٦٤ – ١٣٥٠(» الطيب«هذا الابن، جون الثاني      ا ، طيب

 مـنحهم الأمـوال   مع النبلاء، أعفاهم من الضـرائب، و      ا  حقً
يز عن أرضهم، وأبقى على أشكال الفروسـية        لجليصدوا الإن 

 وخفض سعر العملة، كوسيلة قديمة، للوفـاء       ا  ومزاياها جميع
بديون الحرب، وزاد الضرائب مرارا، على الطبقتين الـدنيا         
والوسطى، وسار في أبهة ليلتقي بـالإنجليز عنـد بواتييـه،           

 ـ          مـن الفرسـان   ا  وهناك أبيد رجالـه الخمسـة عشـر ألفً
، سكتلنديين، والحشم وذبحوا وأسروا، على يد سبعة آلاف       والأ



 

لأسود، بل إن الملك جون نفسه، الذي حـارب         رجال الأمير ا  
سرى هو وابنه فيليب،    بعنف، وقاد جيشه بحماقة، كان بين الأ      

يـرل، وعـدد لا يحصـى مـن البارونـات،           وسبعة عشر   
تدوا أنفسهم على   والفرسان، والأعيان، وسمح لمعظمهم أن يف     

الفور، وأطلق سراح كثيرين، بعد أن وعدوا بإحضار الفديـة          
إلى بوردو في عيد الميلاد وعامل الأمير الأسود الملك بمـا           
يليق بمقامه من إجلال، واصطحبه على أكف الراحـة إلـى           

 . إنجلترا

 ١٣٨٠ – ١٣٥٧  الثورة والتجديد-٤
 وكان  .أصيبت فرنسا كلها بالفوضى بعد محنه بواتييه      

من نتائج عدم النزاهة والكفاءة في الحكومة، ونقـص سـعر           
العملة إلى حد كبير، والمبالغ الباهظة التي دفعت فدية للملك          
والفرسان، والخـراب الـذي جـره الحـرب والطـاعون،           
والضرائب غير المشجعة التـي فرضـت علـى الزراعـة           
والصناعة والتجارة، أن قامت الأمة بثورة يائسة، ودعا ولي         



 

 وهو شارل صاحب فالوا البالغ من العمر تسع         (*)العهد دوفان 
نعقـاد  بقات للولايات الشمالية إلى الا    عشرة سنة، مجلس الط   

في باريس، وذلك ليفرض ضرائب جديدة، فأخذ على عاتقـه          
أن ينشيء حكومة برلمانية في فرنسا، وكان لباريس وغيرها         

ماعـات  من المدن برلمانات منذ عهد طويل، ولكنها كانت ج        
صغيرة معينة، معظمها من رجال القضاء عـادة، ومهمتهـا          
محصورة في الاستشارة القانونية للحاكم المحلي أو الملـك،         

   من القـانون الفرنسـي،     ا  وتسجيل مراسيمه باعتبارها جزء
واستجوب هذا المجلس، الذي سيطر عليه تحالف مؤقت بين         

ت المبالغ  رجال الدين والبورجوازية، مجلس البلاط، لماذا أد      

                                           
، ) دلفـان (يبدو أنه كان في أول الأمر اسم علم، دلفينـوس            (*)

، غالبا في فينـا وأوفـرن أصـبح    ولما تكرر في أسماء الأسرة المالكة     
، علـى الابـن     ١٢٨٥من ألقاب التشريف، وخلع رسميا عام       ) ١٢٥٠(

الأكبر لكونت فينا، ومن ثم استعمل دلفيناتوس أودوفنيه للدلالـة علـى            
 بـاع   ١٣٤٩الكونتينه التي تتخذ جرينوبل الآن مقرا أساسيا، وفي عام          

ة بلقبها دوفان إلى شارل     الكونت همبولت الثاني صاحب فينوا، الدوفيني     
صاحب فالوا، ابن الملك جون الثاني، ولما أصبح شـارل ملكًـا عـام              

، نقل اللقب إلى ابنه الأكبر، وعرف منذ ذلك الابن الأكبر للملك            ١٣٦٤
 . الفرنسي بدوفان فينوا



 

رق غير منظمـة    الكبيرة التي جمعت للحروب، إلى وجود فِ      
، وأمر باعتقال اثنين وعشرين مـن عمـلاء         ؟وهزيمة منكرة 

الحكومة، كما أمر مديري الخزنة أن يعيدوا المبـالغ التـي           
   ه على امتيازات التاج، بل إن    ا  اتهموا باختلاسها، وفرض قيود

عن ولايـة العهـد،     بنائه  فكر في خلع جون الطيب، وإبعاد أ      
 الملك شارل السيء صاحب نافـار،       لىإاد عرش فرنسا    وأسن

وهو من أعقاب هيوكابت، بيد أن المجلس تأثر من خضـوع           
     للملك، وأجمعـوا رأيهـم     ا  ولي العهد وحكمته، ونادى به نائب

على إعطائه نفقات، ثلاثين ألف رجل مـدججين بالسـلاح،          
 ـ        رد المـوظفين   ولكن المجلس طالبه في الوقت نفسه أن يط

الفاسدين أو الجهلاء، وحذره من العبث بسعر العملة، وعين         
لجنة من ستة وثلاثين رجلا للرقابة على أعمـال الحكومـة           
ونفقاتها، وأدان القضاة لإسرافهم على حاشيتهم، وتراخيهم في        

      عشـرين سـنة،    ا  العمل، فقد كان تقويمهم القضائي متـأخر
د شروق الشمس، فـي     وفرض عليهم أن يفتتحوا جلساتهم عن     

نفس الوقت الذي يبادر فيه المواطنون الأمناء بالذهاب إلـى          
الـذي  » القانون العظـيم  «محال أعمالهم، أو حقولهم، وهذا      

 مغادرة فرنسا، أو    ام على النبلاء أيض   ، حر ١٣٥٧صدر عام   



 

المحليـة   شن حرب خاصة بهم، ووجه تعليماته إلى السلطات       
رج على هذا المرسوم، وتصبح     للمدن، أن تعتقل كل نبيل، يخ     

 بتنفيذه خاضعة للعامة، والنبلاء لطبقة رجـال        الإرستقراطية
 وعلى الملك والأمير والبارون أن يطيعوا المندوبين        ،الأعمال

الذين اختارهم الشعب، وكأنه قد قدر لفرنسا أن تحصل على          
 . حكومة دستورية، قبل الثورة بأربعة قرون

هر مارس ولكنه بدأ    ن في ش  ووقع ولي العهد هذا القانو    
وطالب الإنجليز بفديـة عـن أبيـه،        . بريليتملص منه في إ   

ويؤدي الوفاء بها إلى الخراب، وتوعدوا بالتقدم إلى باريس،         
وتباطأ الناس في دفع الضرائب، متذرعين بالقاعدة الجديـدة         

نه لا يفرضها غير مجلـس الطبقـات، وألحـت          إقول  تالتي  
رة بالدفع، ودعا شارل هذا المجلس      الحاجة الماسة إلى المباد   

 فـي   ، وأنقص ١٣٥٨إلى الاجتماع ثانية في أول فبراير عام        
 مورده، وكان لانتين مارسـل،  الوقت نفسه سعر العملة ليزيد   

 أسـهم   شأن عظيم في الثاني مـن فبرايـر إذ        التاجر الغني،   
   لنقابة التجـار فـي صـياغة       ا  بنصيب كبير، باعتباره رئيس

 وأتيح له أن يحكم باريس لمدة سنة، فقـاد          »القانون العظيم «
قبعات بلـوني   ا   يرتدون جميع  –فرقة مسلحة من المواطنين     



 

 إلى القصـر الملكـي      –المدينة الرسميين، الأزرق والأحمر     
ولما » القانون العظيم «وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر       

يل رجاله، فقتلوا اثنين مـن      لم يعلن الأمير طاعته، دفع مارس     
ا يحرسان ولـي العهـد، حتـى انتثـرت          اب اللذين كان  الحج

 . دماؤهما على الرداء الملكي
لفزع بهذا العنف الجريء،    وأخذ مجلس الطبقات يثير ا    

ا كن من شيء فقد سبق الثورة الفرنسية بأن سن قانونً         ومهما ي 
يحصر مهمة التشريع لفرنسا فـي هـذا        ) ١٣٥٨مايو عام   (

ف في الأمور الهامة    المجلس، ويفرض على الملك ألا يتصر     
إلا بموافقة الولايات، ففر عدد كبير من النبلاء ورجال الدين          

داريين مناصـبهم   من فرنسا، وترك كثيرون من الموظفين الإ      
على حياتهم، فما كان من مارسيل إلا أن عين مكـانهم           ا  خوفً

وحاول تجار باريس أن يحكموا فرنسـا       . جماعة من الأهالي  
لى بيكاردي،   ولي العهد مع النبلاء إ     والتجأ. نفترة من الزما  

وألف جيشًا، ونادى أهل باريس، أن يسـلموا إليـه زعمـاء            
ر الثورة، وأعد مارسيل العاصمة للدفاع، وأحاطهـا بأسـوا        

 . حتل اللوفر، وكان وقتذاك مقر الملك ورمزهجديدة، وا



 

وفي الوقت الذي احتلت فيه الثورة مدينة باريس، رأى         
ن الفرصة مواتية، للثأر من سـادتهم،       الفلاحون في الريف، أ   

وكان معظمهم عبيد أرض، تفرض عليهم الضـرائب ليـنعم          
سادتهم بأسباب الترف ولدفع الفدية عنهم، وينتهـبهم الجنـد          
وقطاع الطريق، ويعذبون ليكشفوا عن مدخراتهم، ولما أهلك        

 عظيما منهم، وعرضتهم الحروب للمجاعـة،      ا  الطاعون عدد
 له، وشقوا طريقهم في قلاع الإقطاع،       ثاروا في عنف لا حد    

ودقوا أعناق النبلاء التي وصلت إليها خنـاجرهم، ووجـودا          
الخلاص من جوعهم وظمئهم في مخازنهم وأقبيتهم، وكـان         

جاك «النبلاء يطلقون على مثال الفلاح الطيب اللقب التقليدي         
، ونفذ صبر آلاف من هؤلاء، فاندفعوا فـي أعمـال           »المغفل

ا ا سـادتهم، واغتصـبوا السـيدات، وقتلـو        وحشية، وذبحو 
 .  اللائي توفينالذراري، وألبسوا زوجاتهم حلي

وأرسل مارسيل ثمانمائة من رجاله لمعاونة الفلاحـين        
هد عن مهاجمـة    عأملا أن تصرف هذه الثورة الريفية ولي ال       

 التي التجأ إليها    واشتد ساعدهم، وساروا إلى ميوكس    . باريس
ديا، وكثيرات من سـيدات الطبقـة        ونورمان أميرات أورليان 

  من عبيد الأرض والمستأجرين يتدفق     ا  الراقية، فشاهدن حشد



 

على المدينة، واستسلمن، معتقدات أنهم فقدن الشرف والحياة،        
ان كأنها المعجزة في بعـض أسـاطير        وإذا بفرقة من الفرس   

رثر، تدخل ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغـت         آ
في الجداول  ا  منهم، وتلقى بهم أكوام   ا  فًالفلاحين، وتحصد آلا  

 فخرج النبلاء من مخابئهم، وفرضـوا الغرامـات         ،المجاورة
  لها، وساروا في أنحاء الريـف، وأعملـوا        ا  على القرى عقاب

القتل في عشرين ألف فلاح، ولم يفرقوا بين ثـائر وبـريء            
 ). ١٣٥٨يونية (

ي العهد من باريس، وقطعت عنهـا       واقتربت قوات ول  
ائل، فأهـدى   مؤن، ويئس مارسيل من المقاومة بجميع الوس      ال

 ومهد لرجاله دخول المدينـة وأنكـر        التاج إلى شارل السيئ   
يمنى، هـذا الصـنيع     جان ما يلادن، صديق مارسيل ويده ال      

مع ولي العهد، وفـي الواحـد       ا  سريا   خيانة، فعقد اتفاقً   وعده
بة والثلاثين من شهر يولية قتل جان وآخرون مارسيل بضر        

فدخل ولي العهد باريس على رأس النبلاء المسـلحين،         . فأس
  في تصرفه وعكف علـى افتـداء أبيـه،        ا  وكان معقولا حذر

واستعادة الروح المعنويـة، والحيـاة الاقتصـادية لفرنسـا،          
ا أن يخلقوا سيادة برلمانية، في      ووانسحب الرجال الذين حاول   



 

 ـ        ول صمت وغموض، والتف النبلاء المعترفون بالجميـل ح
العرش، وأصبح مجلس الطبقات أداة طيعة فـي يـد ملكيـة            

 . زادت شوكتها
الثالث إلى البـر     إدوارد    نزل ١٣٥٩وفي نوفمبر عام    

      الأسوار الجديدة  ا  بجيش جديد في كاليه، وتنكب باريس، مقدر
التي شيدها مارسيل، ولكنه أخضع الريف المحيط بهـا مـن           

جتاحت المجاعة  لى شارترز بإبادة المحاصيل، حتى ا     ريمز إ 
باريس مرة أخرى، وطلب شارل الصلح بشـروط مهينـة،          

بريئة من   إنجلترا   فعلى فرنسا أن تسلم جاسكونيا وجوين إلى      
        عن ا  كل التزام إقطاعي عليها لملك فرنسا، وأن تتنازل أيض

بواتو وبريجوز وكويرسي وسانتونج ورورج وكاليه وبونثيو       
 ثلاثة  جور وأن تدفع  وأجنوا وليموزين وبي  وأونيس وإنجوموا   

مليون كراون، ليعود مليكها، وفي مقابل ذلك يتنازل أدوارد،         
وجميع أعقابه، عن كل أدعاء، في عرش فرنسـا، ووقعـت           

، وهكـذا   ١٣٦٠من من مايو عام     معاهدة بريتاني هذه في الثا    
يطاني، واستشاط منـه غضـبا،       ثلث فرنسا بالحكم البر    ابتلى

 دوق انجـو دوق     –ن وهما   ثنان من أبناء الملك جو    وأرسل ا 
نجلترا، رهينتين على إخلاص فرنسا للمعاهدة،       إلى إ  –بري  



 

وعاد جون إلى باريس، وسط قرع الأجراس، وابتهاج النبلاء         
والدهماء، ولما خرج الدوق أنجو على كلمة الشـرف، وفـر        

بنفسه، ليكـون    إنجلترا   للحاق بزوجته، عاد الملك جون إلى     
    في مفاوضات من أجل     الدخولا  رهينة في مكان ابنه، مناشد

على أنه ضيف لا أسـير،       إدوارد   فأستقبله. صلح أخف وطأة  
ومات .  زهرات الفروسية   زهرة من  وكرمه كل يوم على أنه    

، ودفن في كنيسة سـانت بـول،        ١٣٦٤جون في لندن عام     
ـ         ا  أسير  ة تفي موته، وأصبح ولي العهد البالغ من العمـر س

 . سم شارل الخامسعلى فرنسا باا وعشرين سنة ملكً
عبه عليه، لهـذا    الذي أسبغه ش  » الحكيم«لقلب  واستحق  

نه عرف كيف ينتصر في المعارك، دون       السبب وحده، وهو أ   
، متضخمة دائما، وذراعه     فلقد كانت يده اليمنى    .أن يحرك يدا  

ن شـارل   يـل إ  مترهلة، ولم يكن يستطيع أن يرفع حربة، وق       
 عليه أن يعيش مقيدا،     السيئ دس له السم، وإذا كان قد فرض       

فقد أحاط نفسه بمستشارين حكماء، فأعاد تنظيم كـل إدارة،          
وأصلح الجهاز القضائي، وأعاد تكـوين الجـيش، وشـجع          
الصناعة، وثبت سعر العملة، وأيد الأدب والفن، وجمع فـي          
اللوفر المكتبة الملكيـة، التـي زودت النهضـة الفرنسـية           



 

.  القومية نواة المكتبة جمات، وكانت   ربالنصوص القديمة والت  
قطاعيـة، ولكنـه    وسلم للنبلاء الحق في استعادة المكوس الإ      

 رجـلا   –للجيـوش الفرنسـية     ا  عاما   قائد –تخطاهم وعين   
 ،بريتانيا اسمه برتراند دي جويسكلين، وهـو رجـل أسـمر    

 ولقد ساعد الاعتقاد  . ، ضخم الرأس  أفطس الأنف، غليظ العنق   
على جميع القادة الإنجليـز،     » النسر البريتاني «في تفوق هذا    

على تصميم الملك، استرداد فرنسا من الحكـم الإنجليـزي،          
 ـ   إدوارد   ، إلـى  ١٣٦٩فأرسل عام    ا رسـمي ا  الثالـث إعلانً

 . بالحرب
وكان رد الأمير الأسود، أن أخضع ليمـوج، وأعمـل          
السيف في ثلاثة آلاف بين رجل وامرأة وطفل، وهـذا هـو            

 ـ      .مذهبه في التربية السياسية    فقـد  ا   وثبت أنه لم يكـن موفقً
تحصنت كل مدينة في طريقه، وتزودت بالجند، واختزنـت         
المؤن للمقاومة الناجحة، واضطر الأميـر إلـى أن يقنـع،           

ق المحاصـيل، واقـتلاع منـازل       ابتخريب الريف، وإحـر   
دي جويسـكلان أن يخـوض       الفلاحين الخاوية، ولـم يشـأ     

علافين، وانتظر  معركة، ولكنه ناوش مؤخرة الأمير، وأسر ال      
أن تشرف القوات الإنجليزية على الموت جوعا، وحدث مـا          



 

 وتقدم دي جويسكلان، وأخـذت الولايـات        ،توقعه فانسحبت 
تعلن تخلصها الواحدة بعد الأخرى من التبعية، وبعد عـامين          

ملك، طرد  من القيادة الممتازة، والولاء المشترك بين القائد وال       
ستثناء بورد وبرست وشـرير،      با الإنجليز من فرنسا بأسرها   

وكاليه، وبلغت فرنسا لأول مرة جبال البرانس، ومات الملك         
 . في ذروة النصر) ١٣٨٠(وقائده في العام نفسه 

 ١٤٢٢ – ١٣٨٠ الملك المجنون -٥
الملكية الوراثية تشبه لعبة الميسـر، تضـع المغفـل          
المحبوب، في مكان الحاكم القدير، فلقد كان شارل السـادس          

ثانية عشرة من عمره عندما توفى أبوه، فعمل أعمامـه          في ال 
بلغ العشـرين، وسـمحوا لـه أن        أوصياء على الملك حتى     

 في مجون لا يعرف المسئولية، في الوقت الذي سار          ينغمس
وكان صـناع بـروجس     . فيه نصف أوربا، إلى حافة الثورة     

 دار  ١٣٥٩راء، قد اقتلعـوا عـام       موعلى رؤوسهم قبعات ح   
 ثـارت  ١٣٦٦وفي عـام   . يخية في ثورة جامحة   البلدية التار 

الطبقات الدنيا في بيرس، معلنـة الحـرب المقدسـة علـى            
 أنشأ الكيـومين فـي فلورنسـا،        ١٣٧٨الأغنياء، وفي عام    

 بـدأ الفلاحـون     ١٣٧٩ديكتاتورية الكادحين، وفـي عـام       



 

 ، حرب عصـابات   – جنوبي فرنسا    –نجدوك  الجائعون في لا  
ء ورجال الدين، تحت لواء      ست سنوات، ضد النبلا    تستمرا

 ،»اقتلوا جميع أصحاب الأيـدي الناعمـة      «قائد أمرهم قائلا    
، وفي لنـدن عـام      ١٣٨٠وثار العمال في ستراسبورج عام      

 حكومة  )جنت(وقامت في   . ١٣٩٦ي كلونيا عام     وف ،١٣٨١
وتوجت ثورة مـن    . ١٣٨٢ إلى عام    ١٣٧٩ثورية من عام    

    اة عب في باريس، جب   وقتل الش ا  عمال مدينة روين، بزازا قوي
 ). ١٣٨٢(الضرائب التابعين للملك بمطارق من الرصاص 

وأمسك شارل السادس بأزمة الحكم فـي يديـه عـام           
١٣٨٨    ا، فاسـتحق بـذلك     ا  ، وحكم أربع سنوات، حكمصالح
، فلم يعد يعـرف     ١٣٩٢ولكنه جن في عام     » المحبوب«لقب  

أن تمسـك عـن     زوجته، وطلب إلى المرأة الغريبة عنـه،        
نفض جميع الناس من حولـه ولـم        وسرعان ما ا  . سلاتهاتو

يكترث به سوى أحط الخدم، ولبث خمسـة أشـهر لا يبـدل     
 ـاأن يغتسل احتاج الأمر إلـى       ا   أخير يثيابه، ولما روء    يثن

عشر رجلا للتغلب على مقاومته، ولبس تاج فرنسا ثلاثـين          
شاب شهم لغزو    إنجليزي   سنة، أبله يرثى له، بينما تأهب ملك      

 . سا من جديدفرن



 

في الحادى مـن     إنجلترا   ولقد أبحر هنري الخامس من    
، في ألف وثلاثمائة سفينة، وإحدى عشر       ١٤١٥أغسطس عام   

فوضعوا مراسيهم في الرابع عشر بالقرب مـن        . ألف رجل 
هارفلير، عند مصب نهر السين، وقاومت هارفلير ببسـالة،         

 ـ     . ولكن بلا جدوى   ر، وسار الإنجليز، تغمرهم العـزة بالنص
والتقي بهم فرسان فرنسا    . ويسرع بهم داء الزرب إلى كالية     

وكأنما لم يـتعلم    )  أكتوبر ٢٥(في أجنكورت، بجوار كريسي     
من معركتي كريسي، وبواتييـه، إذا ظلـوا        ا  الفرنسيون شيئً 

ولم تستطع أكثر أفراسـهم الحركـة       . يعتمدون على الفرسان  
 واجهـوا   بسبب الأوحال، أما الذين استطاعوا التقـدم، فقـد        

الأوتاد المسننة، التي غرسها الإنجليز، علـى زاويـة مـن           
الأرض، حول حملة القسي، فارتدت الخيل المتحيرة، وحملت        
على جيشها، ونزل الإنجليز على هذا الحشـد المضـطرب،          
بالقضبان والفوءوس، والسيوف، وقادهم مليكهم هال، ببسالة،       

 ويقـدر   وتوتر شديد من الخوف، و كان انتصارهم مـذهلا،        
المؤرخون الفرنسيون، خسائر الإنجليز بألف وستمائة رجل،       

 . وخسائر الفرنسيين بعشرة آلاف رجل



 

 .، وحاصر رويـن   ١٤١٧وعاد هنري إلى فرنسا عام      
وأكل المواطنون ما ادخروه من طعام، ثم التهموا جيـادهم،          
وكلابهم وقططهم، وألقى بالنساء والأطفال والطـاعنين فـي         

للطعام، فبحثوا عن معبر    ا  ر المدينة، توفير  السن، خارج أسوا  
في خطوط الإنجليز، فلم يسمح لهم بالمرور، وظلوا كذلك بلا          
طعام ولا مأوى بين أقربائهم وأعدائهم، فهلكوا جوعا، ومات         
خمسون ألف فرنسي من الجوع، في هذا الحصار الذي لـم           
يرحم، ولما استسلمت المدينة، كبح هنري جماح جيشه مـن          

 الذين بقوا على قيد الحياة، ولكنه فرض عليهم غرامـة           تقتيل
مقدارها ثلثمائة ألف كراون، ووضعهم في السجن حتى يتسلم         

، تقدم نحو باريس التي لم يبق       ١٤١٩حصيلة المبلغ وفي عام     
فيها سوى، الفساد، والانحلال، والتوحش، وحرب الطبقـات،        

 فقـد سـلمت فرنسـا،       ١٣٦٠وتجاوز لإذلال ما حدث عام      
، كل شيء حتى الشـرف،      )١٤٢٠(مقتضى معاهدة ترويس    ب

 زوجة لهنـري الخـامس،      ،وقدم شارل السادس ابنته كاترين    
وتعهد بأن يورثه العرش الفرنسي، ونقل إليه قيادة فرنسـا،          
ولإزالة كل التباس لم يقر ببنوة ولي العهد، ولم تدافع الملكـة   

رين ألف  يزابيل عن هذا الاتهام بالفسق في مقابل أربعة وعش        إ



 

 والواقع أنه لم يكن من السهل على المرأة في          ،فرنك كل سنة  
 أن تعرف من هو والـد ابنهـا         ،البلاط الملكي، لذلك الزمان   

وأنكر ولي العهد المعاهدة، وكان يبسط نفـوذه        . على التحقيق 
على جنوب فرنسا، ونظم فرق جاسكونيا وأرمانيك لمواصلة        

 .  من اللوفرأخذ يحكم إنجلترا بيد أن ملك. الحرب
وبعد سنتين مـات هنـري الخـامس بـداء الـزرب            

، فإن الميكروبات لم توقع المعاهدة، ولما لحق        )الدوسنطاريا(
نجلتـر  توج هنري السادس ملك إ    ) ١٤٢٢(س  به شارل الساد  

على فرنسا، وكان دون السنة الأولى من عمره، فحكـم دوق           
 ا  بدفورد وصي  دل مثل  في حكمه، ولكنه عا   ا  عليه، وكان قاسي

فأمن السفر بأن شنق    . كل إنجليزي، يقدر له أن يحكم فرنسا      
عشرة آلاف رجل من قطاع الطريق في سنة واحدة، وأخـذ           

ون فـي   وعاث الجنود المسرح  . ك أحوال البلاد  يراقب منذ ذا  
الطرق الرئيسية فسادا، وأفزعوا حتى المدن الكبيـرة مثـل          

خراب، باريس، وديجون، واكتسحت الحرب، نورمانديا بـال      
ر قاتل خبيث، بل هلك ثلث سكان       من الأمام ومن الخلف، كتيا    

نجدوك، وهي تعد أحسن حظًا، وهـرب الفلاحـون إلـى           لا
المدن، واعتصموا بالكهوف، أو تحصنوا في الكنائس، كلمـا         



 

. اقتربت الجيوش أو أحزاب الإقطاع أو عصابات اللصوص       
بة لاحين إلى ممتلكـاتهم المضـطر     ولم يعد الكثيرون من الف    

 شوا بـالتكفف والسـرقة، أو هلكـوا مـن الجـوع            انما ع وإ
والمزارع ومـدن بأسـرها     وأقفرت الكنائس،   . أو الطاعون 
، أربعة  ١٤٢٢وقد كان في باريس وحدها عام       . وتركت للبلى 

وعشرون ألف بيت مقفر، وثمانون ألف متسول من مجموع         
 وأكل الناس لحم  . ف نسمة السكان الذين يبلغ عددهم ثلثمائة أل     

ومـلأت الطرقـات صـيحات الأطفـال        . معاءهاالكلاب وأ 
 . المشرفين على الموت جوعا

  الحياة بين الأطلال-٦
كانت الأخلاق، كما يتوقع المرء في كل إقليم يصـاب          
بالشلل الطويل المحزن في الاقتصاد والحكومة، ولقـد ألـف          

ن ، كتـابي  ١٣٧٢ حوالي عـام     ،جيوفري دي لاتور لاندري   
، ولم يبق منهما غير مـا       ه في هذه الفوضى   يرشد بهما أطفال  

وجهه إلى بناته، وهو مجلد رقيـق لطيـف عـامر بالحـب             
 في زمن   ، وبخاصة الأبوي، مشوب بالهم على عفة غير آمنه      

 مما أوقعهن فـي     اقترفت فيه نساء كثيرات الخطايا بلا جزع      
 الفـارس الطيـب أن يقـاوم هـذه          فضائح مزريـة، ورأى   



 

ر وقاية هي الإكثار من الصلاة،      المغريات، وذهب إلى أن خي    
بالمشاعر المصقولة،  ا  ويعرض الكتاب لعصر، لم يزل متشبثً     

والحس الأخلاقي، ونحن نلتقي بعـد ذلـك بسـبعين سـنة            
بشخصية منكرة، هي شخصية المارشال دي ريـز أورتـز،          
وهو رجل غني عظيم وسيد بريتـاني، واعتـاد أن يـدعو            

 الترتيل الكنسي، ثـم     الأطفال إلى قلعته، بحجة تدريبهم على     
للشياطين، التي كـان    ا  يقتلهم الواحد بعد الآخر ويقدمهم قربانً     

         ا ينشد عندها القوى السحرية، ولكنه قتل من أجل المتعة أيض
 اح مرتليـه المعـذبين     ي ص  على ضحكأنه كان ي  ) ئنابِنْولقد أُ (

ع هذا النهج أربع عشرة سـنة، حتـى         تباو. أو المحتضرين 
 باتهامه، فاعترف بهـذه التفاصـيل       ضحاياهاجترأ والد أحد    

 ولولا أنه أساء إلى دوق بريتـاني،        ،١٤٤٠كلها، وشنق عام    
لما اقتص منه، ذلك لأن الرجال من طبقته قلما كانوا يقدمون           

 ومـع ذلـك فـإن       .إلى ساحة القضاء، مهما كانت جرائمهم     
ما أخرجت الأبطـال    ا   التي ينتسب إليها، كثير    الإرستقراطية

لملك جون صاحب بوهيميا، أوجاسـتون فيـوبس دي         أمثال ا 
 عليه، وفي هذه الأوحـال      فورا، الذي أحبه فرواسارت وأثنى    

 . زهار الأخيرة للفروسيةتفتحت الأ



 

فأصـبحت  . وأسهمت أخلاق الشعب في هذا الانحلال     
   متوطنـة، وكـان السـوقى      ا  القسوة والخيانة والفساد أمراض
 ـ. والحاكم سواء في قبول الرشوة     ر المجـون، وشـكا     وانتش

 (*)الوزير جرسون من أن أقدس الأعياد تنفق في لعب الورق         
والميسر والتجديف في الرين، وكان المحتالون والمزيفـون        
واللصوص والصعاليك والشحاذون يسدون الطرقات بالنهار،      

 في باريس، في ساحة     جتمعون بالليل ليستمتعوا بحصادهم   وي
سولين الذين يبدون في    المعجزات، التي سميت كذلك لأن المت     

مظهر المقعدين، يظهرون هناك فجأة وكل عضو من أعضاء         
 . جسمهم في صحة مذهلة

وفشا اللواط، وشاعت الدعارة، وكاد المجون يصـبح        
في القرن الرابع عشر، إلـى      » الآدميين«ودعت فرقة   . عاما

 إلى أن منعتـه محـاكم      ا   وظلت تمارسة علنً   ،يرِمذاهب الع
، رائجة كما   الصور الفاحشة المخلة بالآداب   نت  التفتيش، وكا 

                                           
ربما دخل لعب الورق إلى أوربا في القرن الرابـع عشـر،             (*)

ويبدو أنهـا جـاءت عـن       . ١٣٧٩وأول رواية محققة عنه كانت عام       
ويـزعم الصـينيون    . طريق المسلمين عبر أفريقيا وأسبانيا والصليبيين     

 . ١١٢٠أنهم مارسوه مبكرا عام 



 

هي الآن، ويروي جوسون، أنها كانت تباع حتى في الكنائس          
وأيام الأعياد الدينية، ونظم شعراء مثل ديشان قصائد غرامية         

ووصف نيقولا دي كليمانج كبير شماسـة       . للسيدات النبيلات 
. بابيه، دير منطقته بأنه معبد مخصص للقيام بشعائر فينوس        

كان من المألوف أن يتخذ الملوك والأمراء، خليلات لهـم،          و
 وزيجات النبلاء ينطوي    –وكان الكثير من الزيجات الملكية      

على أغراض سياسية، ولذلك لم تكن هذه الزيـدات جـديرة           
بالحب، واستمرت السيدات ذوات الحسـب والنسـب، فـي          
مناظرات رسمية، حول جواز العلاقات الجنسية، وأنشأ فيليب        

جسور، صاحب برجنديا، في باريس محمكـة حـب عـام           ال
، ولقد وجدت وسط هذا الخضم من الاستهتار أو فـي           ١٤٠١

كنفه سيدات فضليات، ورجال شرفاء، ونحن نجد لمحة عابرة         
، رجـل   ١٣٩٣عن هؤلاء، في كتاب عجيب ألفه حوالي عام         

: مجهول الاسم في الستين من عمره، عرف بأنه مدير باريس         
دما يزف اثنان شريفان طيبان، أحـدهما إلـى         أعتقد أنه عن  «

وأرى . إلا حب كل منهما للآخر    .. فإن كل حب يزول   . الآخر
أنهما عندما يصطحبان، يهتم كل منهما بالآخر، أكثـر مـن           

، ولا  اهتمامه بغيره، ويربط كل منهما على الآخر ويمسك به        



 

وكـل  .. شـارة إلا لبعضـهما    رغبة لهما في الحديث أو الإ     
اصة ورغبتهما الكبرى وسرورهما الكامل، إنمـا       متعتهما الخ 

 . »هو أن يمتع أحدهما الآخر ويطيعه
وأضيف إلى صور هذا العصر اضـطهادات اليهـود         

، ومحاكمة  )١٣٢١(والمجذومين  ) ١٣٩٦،  ١٣٨٤،  ١٣٠٦(
الحيوانات وإعدامها، لإيذاء الناس وتسافدها معهم، والشـنق        

نبش القبور فـي    وكانت ت . علنًا، الذي يدعو إلى حشد متطلع     
 كلما سقط لحم الميت عن عظمه،       ،جبانة الأبرياء في باريس   

لإفساح المجال لأموات جدد، وتجمع العظام في غير نظـام،          
في مدافن خاصة بها، على طول الأروقة، التي كانـت مـع            
ذلك، أماكن مألوفة، للقاء العاشقين، فأنشئت هناك الـدكاكين،         

الفنانين، مدة شهور علـى     ورسم أحد   . ودعت البغايا الزبائن  
، تبـدو   ١٤٢٤حائط الدير، صورة لرقصـة المـوت عـام          

الشياطين فيها وهي تدور حول نفسها مع الرجـال والنسـاء           
 ،والأطفال المسوقين في خطوات مرحة متعاقبة إلى الجحـيم        

لعصر يائس، ومثلته   ا  رمزيا  وأصبحت هذه الصورة مضمونً   
صوره ديرر،  ، و ١٤٤٩إحدى المسرحيات في بروجس عام      

وهلبين، وبوش في آثارهم الفنية، وغلب التشاؤم على نصف         



 

شعر هذا العصر، وهجا ديشان الحياة في كل جوانبها تقريبا،          
وبدت الدنيا له، كشيخ واهن جشع، مضطرب منحل ولقد ختم          

ووافقـه جرسـن    . »إن كل شيء سيء السيرة    «كلامة بقوله   
إن يـوم القيامـة     و. »إننا نعيش في شيخوخة الـدنيا     «: قائلا

لقريب، واعتقدت امرأة عجوز، أن كل وخزة ألم في أصابع          
قدميها، تعلن ذهاب إحدى الأرواح إلى الجحيم، وكان تقديرها         
معتدلا، فإن الاعتقاد الشائع وقتذاك أنه لم يدخل الجنة أحـد           

 . من الناس في الثلاثين سنة الماضية
 ـ         ة وماذا عسى أن يصنع الدين، في تصدع أمة مغلوب

على أمرها؟ لقد كان البابوات الحبيسون في افنيون يتلقـون          
حماية الملوك الفرنسيين، وأوامرهم في السنوات الأربعـين        
الأول من حرب المائة عام، وكانت معظم المـوارد، التـي           
يجمعها أولئك البابوات من أوربا، تذهب إلى هؤلاء الملوك،         

اعت اسـتط تمويلا لحرب الحياة أو الموت مع بريطانيـا، و        
حــدى عشــرة ســنة الكنيســة أن تجمــع للملكيــة فــي إ

ــغ ) ١٣٥٥:١٣٤٥( ــورن ٣,٣٩٢,٠٠٠مبلـــ  فلـــ
أن يضـعوا   ا  وحاول البابوات مرار  ) دولار٨٤,٨٠٠,٠٠٠(

من  للحرب ولكنهم فشلوا، وعانت الكنيسة مشقة مضنية      ا  حد 



 

من الزمان،  ا  جراء الخراب الطويل الذي منيت به فرنسا قرنً       
ئس والأديرة أو خربت، وشاركت الطبقـة       فأقفرت مئات الكنا  

نحـلال  ال الدين فيما اتسم به العصـر مـن ا         الدنيا من رج  
 لا يذكرونه إلا عند     ،وتجاهل الفرسان والمشاة الدين   . الأخلاق

المعركة أو الوفاء، ولا بد أنهم ارتابوا في العقيدة بسبب عدم           
واعتصم الناس فـي    . اكتراث السماء الذي يدعو إلى الجنون     

يانهم أوامر الدين بالكنيسة والعقيدة مفـزعين، وحملـوا         عص
لـروعهم،  ا  أموالهم وهمومهم إلى مزارات العـذراء تسـكينً       

وجد ديني، عندما يستمعون إلى     بون في القداس، ب   وكانوا يصا 
العظات المخلصة للراهب رتشارد أو القديس فنسانت فـرر،         
وابتدعت في بعض البيوت، تماثيل صغيرة للعـذراء تفـتح          

 . بطونها بلمسة من اليد، فينكشف الثالوث
وكان معظم قادة الفكر للكنيسة، في هذا العصر، مـن          

 ولم يكن بيير دايلي واحدا من العلماء، أصـحاب          ،الفرنسيين
الرأي فحسب، وإنما كان من أقدر زعماء الكنيسة وأبعـدهم          

س، الـذين   الاكليـرو الفساد، وأحد السياسين من رجال      عن  
وكان بـين   .  كنستانس، الفرقة في البابوية    عالجوا في مجمع  

 شاب، أصبح فيما    تلاميذه، وهو مدير كلية نافار في باريس،      



 

بعد، أعلم علماء الدين في جيله، وزار جـان دي جرسـون            
   ريوزبرويـك،   من تصوف ا  الأراضي الواطئة، فأعجب كثير 

ا فلما أصبح مدير  . »خوة الحياة العادية  أ«والورع الجديد عند    
، فكر في إدخال هـذا النـوع مـن          )١٣٩٥(باريس  لجامعة  

التقوى إلى فرنسا على الرغم من نقده أنانية المذهب الصوفي          
ه تِود واقتنع أخواته الست بقُ    ،وما فيه من القول بوحدة الوجود     

. وحججه، ولقد أنبئنا أنهن ظللن عذارى إلى نهايـة حيـاتهن       
 وذم جوسر، خرافات الـدهماء، ودجـل التنجـيم والسـحر           

عترف بأن الرقي، ربما يكـون لهـا تـأثير          الطب، ولكنه ا  و
 فـي   ى أن معرفتنا بالنجوم، ممعنة     ورأ .بالتسلط على المخيلة  

صور تنبؤات محددة، بـل     نالنقص، حتى إننا لا نستطيع أن       
إننا لا نستطيع أن نعين بالضبط مدى سنة شمسية، ولا يمكننا           

ها تتكسر،  أن نخبر عن الموضع الحقيقي للنجوم، لأن أضواء       
في سيرها إلينا، عبر أوساط متعددة، ودعـا جوسـون إلـى          

 في الكنيسة، بيد أنـه      راطية مقيدة، وإلى سيادة المجامع    ديمق
حبذ ملكية قوية في فرنسا، ولعل الأحوال السائدة في بـلاده           
تبرر تناقضه، وهي التي كانت أحوج إلى النظام منهـا إلـى            

جيلـه، وكانـت    الحربة، وكان رجلا عظيما في طـرازه و       



 

ب حفضائلة خاصة به، أما أوهامة فمن عدوى عصره، كما ي         
أن يقول جيته، وتزعم الحركة التي استهدفت التخلص مـن          
البابوات المتنازعين، وقصدت إصلاح الكنيسة، وأسهم فـي        

 . إرسال جون هس وجيروم البراغي إلى الموت
شخاصـها، وتـزين    أوأخذت الطبقات العليا، تمـدح      

وارتدى أفراد  . مظاهر الفاقة التي يعانيها شعبها    دورها، وسط   
العامة البسيط من السترات، والقمصان، والسراويل، والأحذية       
ذوات الرقاب، وقلدت الطبقات الوسطى الملوك، على الرغم        

 أفرادهـا، الأرديـة     نفقات، فارتـدى  من القوانين الخاصة بال   
ء، كما  الطويلة، وربما كانت قرمزية اللون أو محفوظة بالفرا       

ارتدى السادة النبلاء الصـديريات، والجـوارب الطويلـة،         
والألفعة الأنيقة والقبعات الرائشة التي تمسـح الأرض عنـد          

على أصابع  ا  الانحناءات المهذبة ووضع بعض الرجال قرونً     
نعالهم، لتطابق ما على رؤوسهم من رمـوز غيـر جليـة،            
وآثرت سيدات من ذوات الحسـب، القبعـات المخروطيـة          

أبراج الكنيسة، وكن يشددن أجسـامهن بسـترات ضـيقة          ك
وسراويل زاهية اللون، وتنورات من الفرو، تتدلى أطرافهـا         

 ويظهرون صدورهن بينما يزدن من      ،على الأرض في جلال   



 

جمال وجوههن بإسدال النقاب عليها، وبدأت الأزرار تستعمل        
 وكانت قبل ذلك مجرد حلي، ونحن نعكـس         ،لحبك الملابس 

 ـ . كة الآن هذه الحر  لألأن، حتـى البـدينات مـنهن،       توكن ي
بالحرائر والأنسجة المذهبة والمطرزة، والأشرطة والجواهر      
على الشعر وعلى الرقبة واليدين والرداء والحـذاء، وتحـت      

 . هذا البريق الوقائي، كثرت عند كل نساء الطبقة العليا تقريبا
  دور الفقراء كما كانت في القـرون السـابقة،          وظلت

 أن النوافذ من الزجاج شاعت فيها، أما القصور الصغيرة          إلا
مظلمـة، كانـت    ا  وبيوت الأغنياء في المدن فلم تعد سـجونً       

مريحة حسنة التأثيث بساحات فسيحة بها نوافير ماء،        ا  قصور
ودرجات محواة عريضة، وطنف معلقة، وسـقوف شـديدة         
الانحدار تناطح السماء وتغوص في الثلج، وقد زودت بغرف         

لخدم، ومخازن، وغرفة للحراسة وأخرى للبواب، وغيرهـا        ل
للبياضات، ومغسل، وقبو للخمر ومخبز، بالإضافة إلى القاعة        
وغرف النوم لأسرة صاحب البيت وكانت بعض القصـور،         

) ١٤٥٠حوالي  ( وشاتودن   ،)١٣٩٠(كالتي يملكها بيير فوند     
 ـ       ا  رهاصإ ر بقلاع اللوار الملكية، وتعد دار الرأسـمالي الكبي

جاك كور في بورجس، أصون قصور ذلك العهـد، وهـي           



 

عمارة كاملة لها برج قوطي من الحجر المنقوش، وأفـاريز          
وطنف مزخرفة، ونوافذ على طراز عصر النهضـة، ولقـد          

ولار،  د ٤,٠٠٠,٠٠٠أخبرنا، أنه قد تكلـف كلـه حـوالي          
مدافيء : ثت بالفاخر من الطنافس   بحساب النقد في أيامنا، وأث    

من الغرفة وسكانها، ومقاعد    ا   على الأقل، جانب   ،فخمة تدفيء 
ومناضد متينة، دأب الصانع على نقشها بالحفر، دون كلـل،          
وأرائك عليها حشيات على طول الجدران مبطنـة بقمـاش          
مزركش، وخزائن تحف وصواوين ضخمة تعرض الصحاف       
الذهبية والفضية، تليها أكواب زجاجية أبهى منها، وسجاجيد        

 من البلوط المصقول أو قرميـد مطلـي         سميكة، وأرضيات 
بالميناء، ومخادع معرشة مرتفعة وعريضـة تتسـع للسـيد          
وزوجته وطفل أو اثنين، ولقد نام على هذه السرر المريحـة           

هما، عراة،  شر ونساؤ رجال القرنين الرابع عشر والخامس ع     
  .ولم تكن قمصان النوم قد أصبحت ضرورة لا غنى عنها

  الآداب-٧
لرجال والنساء تأليف الكتب بـين هـذه        ولقد واصل ا  

التـي  ) ١٣٣١ – ١٣٢٢( الرسائل الباقيـة     :الأطلال ومنها 
وضعها نيقولا من ليرا، وقـاموا بإضـافات محققـة لفهـم            



 

» العهد الجديد «نصوص الكتاب المقدس، فمهدت الطريق لـ       
 ولترجمة لوثر الألمانية، وغلبت على قصص هذا        ،لأرازمس

 مائة حكاية جديـدة     :ية الخفيفة مثل  العصر، الحكايات الغرام  
 أو قصص خيالية عن الفروسـية       ،التي ألفها انتوان دولاسال   

 ،أما الكتاب الذي ألفه جيهان ذو اللحية      . مثل فلور وبلانشفلير  
يقل عنها    فلا ،ندفيلون ما يب من لييج يسمي السير ج     بوهو ط 

لمزعومـة  لرحلاته ا ا  وصفً) ١٣٧٠حوالي  (خيالا، ولقد نشر    
دعى جون أنه زار جميع الأماكن      ر وآسيا وبولنده، وا   في مص 

الدار التي ذهبت إليهـا     «التي وردت أسماؤها في الأناجيل،      
والمواضع الذي سخنت فيه الماء التـي       . مريم العذراء للتعلم  

 والكنيسة التي فرت إليها مريم      ،»لهنا أقدام الرسل  غسل بها إ  
الرخـام،  لتدر اللبن من صدرها الجليل، وفيها عمـوم مـن           

    بلبنها، ولم تزل الأرض لينـة      ا  اتكأت عليه، ولا يزال مرطب
بيضاء حيث تساقط لبنها الأمثل، وبلغ جون ذو اللحية أوجـه        

. في وصفه الصين، فلم تكن فصاحة مقيدة بـالعلم إلا قلـيلا           
ولكنه كان يدنو من العلم، بين الحين والحين، كما هو الحـال        

ه ناحية الشرق إلـى أن      كيف ظل أحد الناس يتج    « :في قوله 
مثل مستر باسبارتو في رواية جيل      » عاد إلى وطنه من جديد    



 

، ولكنه عـاد إلـى      »نبع الشباب «فيرن، وشرب مرتين من     
 بداء النقرس، الذي ربمـا أصـيب بـه لعـدم           ا  أوربا كسيح

 . مغادرته ليبج على الإطلاق
ولقد ترجمت هذه الرحلات إلى مائة لغة وكان لها وقع          

 .  بين الناس أواخر القرون الوسطىأدبي عظيم
وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسي، في القـرن الرابـع          

الـذي نظمـه جـان      » التـواريخ «عشر فيما نعلم هو كتاب      
، وعكف  ١٣٣٨هذا المؤلف ولد في فالنسيين عام       . فرواسار

 حتـى إذا بلـغ الرابعـة        ،على نظم الشعر في بواكير حياته     
، ليضع أشعاره عند قـدمي      والعشرين، عبر البحر إلى لندن    
الثالث، فأصبح كـاتم     إدوارد   فيليبا أميرة هانو، زوجة الملك    

صريحا، ا   الأنجليز، وأعجب بهم إعجاب     أشرافَ يسرها، ولق 
جعله غير محايد في تاريخه، وسرعان ما انتزعـه غرامـه           

ولمـا  . بالرحلة، فساقه إلى اسكتلندا، وبردو وسافوي وإيطاليا      
 وهناك صمم على    ،وكاهن شيماي ا   قسيس هانو أصبح  إلى   عاد

أن يعيد تأليف كتابه نثرا، وأن يتوسع فيه مـن أولـه ومـن              
وفرنسا، يجمع المـواد     إنجلترا   ورحل مرة أخرى إلى   . آخره

حتى إذا عاد إلى شيماي وقف نفسه علـى         . في مثابرة ودأب  



 

الذي ستشتد الحاجة إليـه     .. النبيل الممتع «إتمام هذا التاريخ    
ليشجع كل القلوب الباسلة، ويطلعها على مثـل        .. تىوفابعد  

 والقـاريء   وليست هناك قصة خيالية أروع منها،     .. »شريفة
 وهـو   ، المسهبة، الألف والمـائتين    الذي يبدأ هذه الصفحات   

ينوي أن يقفز من قمة إلى قمة، سيجد الأودية مشوقة أيضا،           
ف ولم يشـغ  . وسيسير في القراءة في بهجة وأناة إلى النهاية       

 بغيـر   – مثله في ذلك مثل يوليـوس الثـاني          –هذا القسيس   
، أما العامة   الإرستقراطيةالحرب، وفتن بالحركة، والشهامة و    

فلم يلجوا صفحاته إلا باعتبارهم ضحايا النزاع الذي شـجر          
ولم يبحث في الحوافز، واعتمد في ثقة بالغـة         . بين الأشراف 

أنـه يفلسـف    على الروايات المزوقة والمنحازة، ولم يزعم       
نه أعظـم الإخبـارين     إ بل   ،فحسبا  فقد كان إخباري  . الأخبار
 . جميعا

وتحدد المسرحية العصر الذي تمثل فيه، ولقد احتلـت         
، »المعجزة«المسرحيات الدينية والأخلاقية التي عرفت باسم       

كما احتلت الفواصل والهزليات المسارح المؤقتة التي تشـيد         
ير الدينية تزداد على الأيام     في المدن، وأخذت الموضوعات غ    

واقترن المرح بالفحش في العادة، بيد أن الموضوعات الدينية         



 

ظلت مسيطرة، ولم يستشعر الناس الملل قط من المناظر التي          
تمثل آلام المسيح، ولقد تخصصت أهم فرقة تمثيلية في هـذا           

 التي تمثل آلام السيد     ، وهي فرقة الإخوان الباريسية    ،العصر
ي تمثيل قصة الفترة القصيرة التي قضاها المسـيح          ف ،المسيح

وبلغت إحدى هـذه المسـرحيات التـي ألفهـا     . في أورشليم 
 . خمسة وثلاثين ألف سطر» أرنول جريبان«

   فقد أنشأت تولوز عـام      ،اوكانت للشعر جماعاته أيض 
 أكاديمية للعلم البهيج، وعملت المباريات العامة تحت        ١٣٢٣

» التروبـادور «شـعراء الجـوالين     رعايتها على إحياء فن ال    
وتألفت جمعيات أدبية مماثلـة فـي أمـين ودواي          . وطابعهم

وفالنسين، وهي التي مهدت الطريق للأكاديمية الفرنسية التي        
واتخذ الملوك والسراة لهم شـعراء مثلمـا        . ا ريشيليو أنشأه

رينيـه  «اتخذوا منشدين ومهرجين يلحقون بحاشيتهم، وضم       
ا دوق انجو واللورين، وملك نابلي بالاسم فقط، رهطً       » الطيب

 ـ      نانسـي   ه فـي كـل مـن      من الشعراء والفنانين إلى بلاط
وتاراسكوان وايكس أن بروفنس، ونافس أحسن ناظم للقوافي،        

امس رعايته  وبسط شارل الخ  . »بآخر التروبادور «لقب  حتى  
ر ذي شبب بالنساء، وتزوج ثـم شـه   على أوستاش ديشان، ال   



 

 عشـر   يثنمرآة الزواج، تبلغ ا   : بالزواج في قصيدة عنوانها   
 .  ونعى على عصره الشقاء والخسة،ألف بيت

يا عصر الرصاص، أيها الزمن المفسود، أيتها السماء        
 من النحاس، 
 ة لا خير فيها، بلأرض بلا ثمر، مجدأيتها ا

 .. أيها الناس الملعونون، بكل أسى مفجع
 أليس من الحق أن أندبكم جميعا؟ 

طرابفي الاضا لأنني لا أرى شي . 
 . ويشمل في فعاله كل شر
 .. واليوم يحل زمن البلاء

ونشأت كريستين دي بيزان في باريس، على أنها ابنة         
عليهـا أن  امس، فلما ترملت كان الطبيب الإيطالي لشارل الخ  

 فوفقت إلى ذلك بأعجوبـة      ،طفال وثلاث أقارب  تعول ثلاث أ  
بقرض الشعر الرائع وتأليف التاريخ الوطني، وهي تسـتحق         
منا تحية عابرة بوصفها أول امـرأة فـي أوربـا الغربيـة             
استطاعت أن تعيش بقلمها، أما ألين شارتيه فكان أسعد حظًا،          

ذات » الفاتنة بلا رحمة  «ثل قصيدته   فإن قصائده في الحب م    
 –الإيقاع الحسن التي زجر فيها النساء على إخفاء مفـاتنهن           



 

ن مارجريـت   إ :، حتى قيـل   الإرستقراطيةقد أسرت الطبقة    
أميرة أسكتلندا، التي أصبحت ملكة فرنسا بعد ذلـك، قبلـت           
شفتي الشاعر وهو نائم على إحدى الإرائك، وسـرد أتـين           

ورة، في قصص خلاب، بعد مرور قرن       باسكييه، هذه الأسط  
 . من الزمان

 ولكـي أقـول     ،لقد عجب الكثيرون من هذا الصـنيع      
       جميلة فـي   ا  الحقيقة فإنني أقرر أن الطبيعة، قد وضعت روح

نهـم يجـب ألا     إ : وهنا قالت السيدة   –جسم ممعن في القبح     
 فليس الرجل، هو الذي رغبـت       –يعجبوا من هذا الغموض     

بلت الشفتين اللتين نطقتا بهـذه الكلمـات        في تقبيله ولكنني ق   
 . »الذهبية«

  على أرق شعراء فرنسا في هذا العصر       ا  ولم يكن مقدر
 ووالد لويس   سأن يقول الشعر، إذ كان ابن أخي شارل الساد        

ولكن شارل دوق أورليان أسر فـي اجنكـور،         . الثاني عشر 
 معـتقلا  ) ١٤٤٠ :١٤١٥(وعشـرين سـنة     ا  وأمضى خمس

فغمر الهم قلبه وتأسـى بـنظم الشـعر         . نجلترابإ ااعتقالا لينً 
ولبثت فرنسا بأسرها تنشـد     . الرقيق في الغزل ومحنة فرنسا    

 . أغنيتين في الربيع



 

 . لقد بدل العام وشاحه البارد
 وشاح الريح والمطر والهواء المرير، 

حلة من الذهبا وسار مؤتزر . 
 . حلة من الشمس الضاحكة والفصل الجميل

  أو وحش من وحوش الغابة أو الفلاة وما من طائر
 . إلا ويعلن بصياحه أو غنائه

 . أن العام يطوي وشاحة البارد
 شـارل   كان فيها فتيات جميلات، فنسي     إنجلترا   نبل إ 

 !. أحزانه عندما مر به الحب الهادئ
 ما أجمل أن أرها، .. يا إلهي

 .. يا إلهي الرحيم الودود العادل
 لمختارة التي فيهاإن كل فضيلة من الفضائل ا

 . لجديرة بالمديح النادر
 ومن ذا الذي يمل جمالها، 

 النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 
 ما أجمل أن أراها، .. يا إلهي

 .. يا إلهي الرحيم الودود العادل



 

وسمح له آخر الأمر أن يعود إلى فرنسا، فجعل مـن           
    للون للأدب والفن، حيث استقبل في    ا  قلعته في بلوا، موئلا بهيج

على الرغم من فقره وجرائمه، ولما بلغ شارل مـن العمـر            
   على المساهمة فـي مـرح أصـدقائه        ا  أرذله، ولم يعد قادر

الشبان، نظم اعتذاره إليهم في أبيات رقيقة، تصلح أن تكتـب           
 : على قبره

 حي بالنيابة عني جميع الصحاب
 الذين تلقاهم الآن في ألفة، 

 وقل كم أكون سعيدا
 من ثلتهم لو كان ذلك ممكنًا، ا واحدإذا أصبحت 

 فإن الشيخوخة تقتلني
     في زمن طال بـه     ا  ولقد تحكم الشباب في حياتي مرح

 العهد
 . ولكنه الآن ولى وذهب

 وكنت عاشقًا، ولن يقدر لي أكثر من ذلك أبدا، 
 . ولقد عشت في باريس حياة ممعنة في الحرية

طيبةا وداعا فلن أشهد بعد ذلك أيام .. 
 .  بالنيابة عني جميع الصحابحي



 

  الفن – ٨
من شـعرائها،   ا  كان فنانو فرنسا لهذا العهد أكثر تفوقً      

  بإمحالها، ولم تقدر لهم هناك رعاية كريمة       ا  ولكنهم شقوا أيض
. ها في المدينـة أو الكنيسـة أو عنـد الملـك           ييعتمدون عل 

والولايات التي عبرت عـن كرامـة طوائفهـا، بالمعابـد           «
 الشك إليها،   امت بهذا التعبير إلى عقيدة لا يرقى      الضخام، وتس 

زدياد سلطان الملك إلى جانب التوسع      أضعفها وقضى عليها ا   
 ولـم  ، من المجال المحلي إلى المجال القـومي      ،في الاقتصاد 

 مثل المباني الهائلة، إلتي     ،تعد الكنيسة الفرنسية تمول أو تلهم     
 والثالـث   ارتفعت على أرض فرنسا في القرنين الثاني عشر       

روة، وتبـدد   ولقد انحطت العقيدة، كما اضمحلت الث     «. عشر
 القرون إلـى الحـروب الصـليبية،        الأمل الذي دفع في هذه    

 أي العمل والصلاة التـي      ،وتشييد الكتدرائيات في وقت واحد    
 فقد نشوته المنتجة وكان الأمـر يحتـاج فـي           –تحث عليه   

عشر، ليتم مـا    العمارة إلى طاقة أكبر من طاقة القرن الرابع         
وعلى الرغم من هذا فقد أنجـز جـان         . بدأه عصر أشد فتوة   

، وأضـافت   )١٣٥١(رافي كاتدرائية نوتردام فـي بـاريس        
إلى كاتدرائيـة   ) ١٣٠٢(كنيسة صغيرة للعذراء عام     » رون«



 

سبق أن أنشئت باسمها، وشيدت بواتييـه لكادرائيتهـا عـام           
 . واجهتها الغربية الشامخة) ١٣٧٩(

، يسـلم   )١٢٧٥( المشع للتخطيط القومي     وأخذ الطراز 
فشيئًا، إلى طراز قوطي هندسي، يعتمد على أشكال        ا  قياده شيئً 

قليدية بدلا من الخطوط المشعة، وعلى هذا النحـو شـيدت           إ
وأقامـت كـان عـام      ) ١٣٢٥ :١٣٢٠(بوردو، كاتدرائيتها   

)١٣٠٨ (رشيقًا، مستدق الطرف، على كنيسة سـانت       ا  برج
ذا البرج في الحـرب العالميـة الثانيـة،         بيير، ولقد تحطم ه   

، )١٣٥٥(وزودت اكسير كاتدرائيتها بصـحن جديـد عـام          
وأمـين عـام    ) ١٣٨٦ :١٣٧١(وأضافت كوتـانس عـام      

ا التـاريخيين،   م، كنائس صغيرة رائعة إلى مزاريه     )١٣٧٥(
وأكدت رون مجدها المعماري بإقامة الكنيسة المجيدة لسانت        

 ). ١٥٤٥ :١٣١٨(أوين 
 في الربع الأخيـر     ،رت فرنسا أنها منتصرة   ولما تصو 

      ا  من القرن الرابع عشر، أظهر معماريوها طرازا  قوطيا مرح
ا في تفاصيل النقـوش المحفـورة، معقـد       ا  وحه، مسرفً رفي  

إلى حد غير معقـول     ا  في تفريقاته الزخرفية، مسرفً   ا  مبهرج
وأصبح العقد القوطي، أو العقد المـدبب لقـوس         . في الزينة 



 

لقوس مقلوب، كلسان اللهـب     ا  مخروطيا  وقتذاك عقد متصل،  
ولم تعـد تسـتعمل     ). المشع(الذي أعطى هذا الطراز اسمه      

تيجان العمد، وتلولبت العمد أو خططت، وأفرط فـي حفـر           
أماكن المرتل، وحجبت بستائر حديدية من شـرائط دقيقـة،          
وأصبحت الزخارف المدلاة كأعمدة الثلج الجامد المتدلي من        

ضلاع  الأ هوف، وصارت القباب تيها من    مغاور والك سقوف ال 
فاء، وابتعدت فواصل النوافـذ،  التي تتراوح بين الظهور والخ  

عن الأشكال الهندسية القديمة الجامدة، وفاضت في رشـاقة          
فاتنة وتعمد لايصوف، وبدت الأبراج وكأنهـا شـيدت مـن           
الزخرف، واختفي البناء خلف الزينة، وكانـت غـرة هـذا           

جديد في الكنيسة الصغيرة التي شيدت باسم القديس        الطراز ال 
 نفي كاتدرائية أمـين، ومـا أ      ) ١٣٧٥ (يوحنا المعمدان عام  

يقة، وهي كنيسة   ، يحقق إحدى معجزاته الرق    ١٤٣٦ عام   جاء
 وربما ساعد، على انتصـار الطـراز        سان ماكلو في رون،   

المشع في النصف الأول من القرن الخامس عشر، اسـترداد          
ث الروح العسكرية على يد جـان دارك وشـارل          الثقة وبع 

السابع، ونمو الثروة التجارية، كما يمثلها جان كير، ونـزوع          
الطبقة البورجوازية، الصاعدة إلى الزينة المترفـة، وظـل         



 

الطراز القوطي في هذا الشكل النسوي، إلى أن أعاد الملوك          
والنبلاء الفرنسيون من حروبهم في إيطاليا، أفكـار عصـر          

 . ضة المعمارية الكلاسيةالنه
ويحمل نمو العمارة المدنية في أعطافه، ظهور الطابع        

 الملوك والأمراء، أن هناك مـا       ىورأ. الدنيوي لهذا العصر  
يكفي من الكنائس، فابتنوا لأنفسهم قصـورا، تكـون فتنـة           

تهم، وأنفـق الأغنيـاء مـن نـواب         اللشعب، ومأوي لحظي  
وأعلنـت المجـالس    المقاطعات، ثروات طائلة على دورهم      

البلدية عن غناها بتشييد دور البلدية الفخمة، وصممت بعض         
لا بد أنه   ا  المستشفيات مثل مستشفى بون تصميما جميلا طليقً      

وجمع البابوات والكرادلـة،    . قد أسبغ الصحة على المرضى    
ا  حشدمن الفنانين، وعضدوهم، بيد أن بنـائي فرنسـا         ا  منوع

وشـيد  . لتفون حول نبيل أو ملك    ورساميها ومثاليها، كانوا ي   
، والباستيل  )١٣٧٣ :١٣٦٤(شارل الخامس قصر فنسن عام      

، واستقدم الفنان واسع الأفق أندريـه بونيفـو         )١٣٦٩(عام  
 لفيليب السادس، وجون الثاني وشـارل نفسـه        ا  ليحفر صور

للمقابر الملكية، المصفقة، الرائعة، التي تزحم ممشى كنيسـة         
وشيد لـويس أميـر     ). ١٣٦٤(ام  سانت دينيس وسرادبها ع   



 

اورليانز قصر بيرفوند، وكان جون دوق بري، على الـرغم          
    من أعظم رعاة الفنون فـي      ا  من قسوته على الفلاحين، واحد

 . التاريخ
 كتـاب   ١٤٠٢وهو الذي صور لـه بونيفيـه عـام          

    مـن سلسـلة المخطوطـات      ا  المزامير، وهو ليس إلا واحد
مة، فيما يمكن أن يسمى     المزوقة، الموضوعة بالقرب من الق    

غرفة الموسيقى، في فنون الرسم، ولهذا السيد الفطن نفسـه،          
السـاعات  «و  » الساعات الصـغيرة  «صور جاك دي هسدن     

» الساعات«، وهي تمثل كتب     »الساعات الكبيرة «و  » الجميلة
للصلوات اليومية الكنسية، وأخرج الإخوان بـل جيهانيكـان         

وهي ) ١٤١٦(ات الغنية   وهرمان مالويل من لمبورج، الساع    
: خمس وستون منمنمة تصور الحياة في فرنسا ومناظر منها        

النبلاء يصيدون، والفلاحون يعملون، ومنظر ريفي يضـفي        
عليه الجليد صفاء، وتعد هذه الساعات الغنية المستورة الآن،         
حتى عن أعين السائحين، في متحف كونديه فـي شـانتلي،           

ب، رينية صـاحب انجـو   والمنمات التي صورت للملك الطي    
آخر انتصارات فن التزويق، ذلك لأن هذا الفن قد نافسه في           
القرن الخامس عشر الحفر على الخشب وانتشار المـدارس         



 

الموفقة في الرسم على الجدران واللوحات في فونتنبلووأمين        
لم تتحدث عن     وتورومولان وافنيون وديجوان إذا    ،وبورجس

وأدخل بونيفيه  . ون لدوق برجنديا  أساتذة الفن الذين كانوا يعمل    
وفان ايكس، طرز التصوير الفلمنكية إلى فرنسا، وكذلك عن         
طريق سيمون مارتيني وغيره من الإيطاليين فـي افنيـون،          

 :١٣٦٨(وعن طريق الدولة الإنجيفيـة فـي نـابولي عـام            
ولقد أثر الفن الإيطالي في الفرنسي، قبل أن تغـزو         ). ١٤٣٥

يا بزمن طويل، حتى إذا جـاء عـام         الجيوش الفرنسية إيطال  
، كان الفن الفرنسي، قد نهض على قدميـه، وسـجل           ١٤٥٠

انتسابه إلى هذا العصر بصورة الورع لفيلينوف وهـي بـلا           
 .  وتوجد الآن في اللوفر،توقيع

عد جان فوكيه، أول شخصية واضـحة، فـي فـن           يو
، وتعلـم   )١٤١٦(التصوير الفرنسي، ولقد ولد في تور عام        

 وعاد إلى فرنسا،    ،)١٤٤٧ :١٤٤٠(ت في إيطاليا    سبع سنوا 
وهو متحيز للمهاد المعمارية الكلاسية التـي أصـبحت فـي       
القرن السابع عشر، هوسا، على يد نيكولاس بوسان وكلـود          

         متعـددة  ا  لورين، ومهما يكن من شيء، فقد رسـم صـور
مثـل  : لأشخاص وهي تكشف بقوة عن مقومات شخصياتهم      



 

 وهو عبـوس    –ورسان وحاكم فرنسا    جوفينال كبير أساقفة أ   
في التقوي إلى الحد الذي جعلـه غيـر         ا  حازم، وليس ممعنً  

 ،صالح للحكم، وأتين شيفالييه وهو القائم على خزانة المملكة        
رجل مهموم، منزعج من استحالة الحصـول علـى المـال           
بالسرعة، التي تنفقه بها الحكومة، وشارل السابع نفسه، بعـد          

سورل رجلا، وأنييه في اللحم الـوردي،       أن جعلت منه أنييه     
تحول على يد فوكيه إلى عذراء هادئة سنية بعينين خفيفتـين           

، وبدد ملـل  وصد بارز وزوق جان لشفالييه، كتاب الصلوات  
 ـ       إقامة الشعائر بمناظر   فظ ت نضرة، مـن وادي اللـوار، وتح

رصيعة مطلية بالميناء في اللوفر، بصورة فوكيه كمـا رأى          
س لها مثل رفائيل سيماء الأمارة، يصـعد         صورة لي  –نفسه  

ي، بالفرشاة، في رداء العمل، حازم ح     إلى أعلى، وإنما صانع     
مهموم ومصمم، وعلى جبينه سمة قرن كامل من الفقر، ومع          
ذلك، فقد مضت حياته، بلا ملمات من حكم ملك إلى آخـر،            

لـويس  » مصور الملـك  « إلى أن أصبح آخر الأمر       ،وارتقى
د جهد السنين يأتي النجاح، وسرعان مـا         وبع ،الحادي عشر 

 . يأتي الموت بعد ذلك



 

 ١٤٣١ :١٤١٢ دارك ن جا– ٩
نادى ابن شارل السادس عشر الـذي        ١٤١٢في عام   

باسم شارل السابع، ونظرت فرنسا     ا  تبرأ منه أبوه، بنفسه ملكً    
في عزلتها، إليه لينقذها، ثم ران عليها يأس عظيم وكان هذا           

كتراث في العشرين مـن     عديم الا لهمة  الشاب الجبان، فاتر ا   
عمره، لم يصدق أنه يستحق الملك الذي أعلنه، وربما شارك          
الفرنسيين شكوكهم في شرعية مولده، وتظهر الصورة التـي         

   ا، تحت عينيه جيـوب،     ا  حزينًا  رسمها فوكية له، وجهساذج
إلى درجة الفـزع، يسـمع ثـلاث        ا  وأنف ممتد، وكان متدينً   

 يترك ساعة من ساعات الكنيسة تمـر        صلوات كل يوم، ولا   
دون أن يتلو، ما يناسبها من صلاة، وكان يخلو بـين هـذه             

 ـ إلى رتل طويل من الخطايا، وأجب ا       ،الأوقات  عشـر   يثن
فرضهم على زوجته الفاضـلة، ورهـن جـواهره،         ا  مولود

ومعظم الملابس التي على كاهله، ليمـول مقاومـة بـلاده           
    على الحرب، فترك الصراع    ا  لإنجلترا، ولكنه لم يكن مفطور

 ـ        أو متيقظًـا،   ا  لوزارئه وقواده، ولم يكن أحد مـنهم متحمس
اللهـم إلا جـان دينـو        ،وتشاجر بعضهم مع بعض في حقد     

ولمـا  . الأمين، والإبن غير الشرعي للويس، دوق أورليـان       



 

  ١٤٢٨(لمحاصرة تلك المدينة عـام      ا  تحرك الإنجليز جنوب( ،
 وجههم، وكانت الفوضـى،     لم يتفقوا على خطة للوقوف في     

طابع ذلك الزمان، وتقع أورليان، على حنية، في اللوار، فإن          
سقطت، انضم الجنوب بأسره، وهو المتـردد فـي الـولاء           
وقتذاك لشارل السابع إلى الشمال، ليجعل من فرنسا مستعمرة         

 ـ     يراقبـان الحصـار،    ا  إنجليزية، وأخذ الشمال والجنوب مع
 . ويصليان من أجل حدوث معجزة

 القرية البعيدة، الهاجعة إلـى جـوار        ،وأخذت دمريمي 
 تراقب الصـراع بعاطفـة      ،الموز على حدود فرنسا الشرقية    

الوسطى دينية وطنية، وكان الفلاحون هناك من أبناء القرون         
في العقيدة والشعور، يعيشـون مـن        في إيمانهم وشعورهم،  

 أن  الطبيعة، ولكن فيما هو فوق الطبيعي، وكانوا واثقين مـن         
الأرواح تعيش في الهواء المحيط بهم، وأقسـم كثيـر مـن            

 واعتقد الرجـال مثلمـا      –النساء، أنهن رأينها وتحدثن معها      
في أنحاء الريف الفرنسـي،     ا  عتقد النساء، وهو ما كان سائد     ا

أن الإنجليز شياطين، تخفي أذنابها، فـي إذيـال معاطفهـا           
ي يوم مـن    وراجت نبوءة في القرية، وهي أن االله سيرسل ف        

الأيام، فتاة عذراء، تنقذ فرنسا من هؤلاء الشياطين، وتضـع          



 

وهمست زوجة عمدة دمريمي،    .. لحكم الحرب الشيطانية  ا  حد
 . بهذه الآمال إلى جان ابنتها في العماد

ناجحاً، ولعله  ا   واسمه جاك دارك، فلاح    ،وكان أبو جان  
لم يلق بالا، إلى مثل هذه الحكايـات، وقـد عرفـت جـان              

لتقوى، بين هؤلاء القوم الأتقياء، وأغرمت بالـذهاب إلـى          با
 وشـغلت نفسـها     ،الكنيسة، وكانت تعترف بانتظام وحرارة    

 وألفت الـدواجن والطيـور، فـي        ،بجمع الصدقات للكنيسة  
حديقتها الصغيرة، أن تأكل من يدها، واتفق لهـا فـي أحـد             

فوق ا  عجيبا   وهي صائمة، أنها رأت، نور     ،الأيام، أن تخيلت  
يا جان كوني طفلـة     «يهتف بها   ا  رأسها، وأنها سمعت صوتً   

وكانـت وقتـذاك    . »إلى الكنيسة ا  واذهبي دائم . طيبة مطيعة 
في الثالثة عشرة من عمرها، وربما أسبغت عليهـا         ) ١٤٢٤(

التغيرات في وظائف أعضائها، مسحة صـوفية فـي هـذه           
المرحلة الممعنة في الانفعال من مراحل حياتهـا، وتحـدثت          

 بأحاديث كثيرة طوال    – كما نعتت هذه الروءى      -» تفهاهوا«
السنوات الخمس بعد ذلك، حتى خيل إليها آخـر الأمـر، أن            

اذهبي لإغاثة ملـك فرنسـا،      «: الملك ميكائيل نفسه يأمرها   
اذهبي إلى السـيد بودريكـورت،      .. ولسوف تستعيدين ملكه  



 

وقال الهاتف فـي    . »القائد في فوكولور، وسيقودك إلى الملك     
يا ابنة االله، ستفودين الدوفان إلى ريمز، حتـى         «: رة أخرى م

ذلـك لأن   . »يستطيع هناك أن يحصل على رسامته وتتويجه      
فرنسا كانت تشك في حق شارل الإلهي فـي الحكـم، فلـم             
يحصل على رسامته من الكنيسة، ولكن إذا صـب الزيـت           

ا واحـد ا  المقدس على رأسه، فإن فرنسا تقف من ورائه صفً        
 . إنقاذهاوفي ذلك 

. وبعد تردد طويل مزعج أطلعت أبويها على رؤياهـا        
فذهل أبوها عندما فكر في فتاة بريئة تضـطلع بمثـل هـذه             

 إنه لن يسمح لها بذلك وتوعدها بـأن         :الرسالة الخيالية، قال  
قرويـا،  ا  وأراد أن يمعن في تقييدها فأقنع، شاب      . يغرقها بيديه 

بـالزواج، فـأنكرت    أن يصرح بأنها وعدته بأن تمنحه يدها        
قوله، وفرت بعذرتها التي نـذرتها لقديسـها، ولكـي تطـع            

خذها إلى فوكولير   أأوامرهم، إلى عم لها، وألحت عليه، أن ي       
وهناك نصح القائد بودريكـور، عمهـا، أن        ). ١٤٢٩(عام  

يصفع الفتاة، البالغة من العمر سبع عشرة سنة، وأن يعيـدها           
قها، ومثلـت أمامـه،     إلى والديها، ولكن جان لما شقت طري      

وصرحت بحنان ثابت، أنها مبعوثة من االله لمساعدة الملـك          



 

شارل على إنقاذ أورليان، ذاب القائد المتعاظم، فأرسل إلـى          
      من الشياطين، يطلـب    ا  شينون، وهو يفكر في أن بالفتاة مس

إذن الملك بلقائها، وجاء الإذن الملكي، وأعطـى بودريكـور       
 مـن  جوادا، ووافق ستة     كوليرأهل فو الفتاة سيفًا، وابتاع لها     

الجنود أن يدلوها على الطريق، في الرحلة الطويلة المحفوفة         
بالمخاطر، عبر فرنسا إلى شينون، وتسربلت بزي الرجـال         

 سترة وصـدار وجـوربين طـويلين وطمـاق          –العسكري  
 ولعلها فعلـت ذلـك      – وقصت شعرها كالفتيان     –ومهمازين  

ا  منع  ا  لتقحم الرجال، وتيسير  لموافقـة  ا  لركوب الجواد اكتساب
القواد والجند، وعبرت في رصانة وثقة مدنا، اختلفـت فـي           
النظر إليها بين الخوف منها باعتبارها ساحرة، أو إجلالهـا          

 . باعتبارها قديسة
وبعد أن قطعت في رحلتها أربعمائة وخمسين مـيلا،         
في أحد عشر يوما، بلغت الملك ومجلسـه، ومـع أن حلتـه             

كما (ة، لم تكن تنبيء عن أبهة الملك، فقد عرفته جان           البسيط
)  وكيف ترفع الأسطورة يدها من تاريخ هـذه الفتـاة          –نا  ئْبِنْأُ

أمدك االله بطول العمـر، أيهـا       «.. لفورها، وحيته بأدب قائلة   
وإله السـموات    ،نان اسمى جان لا بوسل      إ.. الدوفان الكريم 



 

 وتتوج فـي    نك سترسم إ :يتحدث إليك بوساطتي، وهو يقول    
» رمز، وتكون وكيلا لملك السموت، الذي هو ملـك فرنسـا          

وقال أحد القساوسة وهو الذي أصبح راعي كنيسة العـذراء،          
فيما بعد، إنها أكدت للملك، في مجلس خاص، شرعية مولده،          

 أنها قبلت في أول لقاء لهـا مـع شـارل، أن    ،وظن بعضهم 
، وأنهـا   يكون رجال الدين أصحاب الحق في تفسير هواتفها       

اتبعت قيادتهم في حديثها مع الملك، وعـن طريقهـا يحـل            
الأساقفة، محل القادة في صياغة السياسة الملكية، ولما كـان          
شارل لا يزال مرتابا في أمرها، فقد أرسـلها إلـى بواتييـه             

      وكلفـوا بعـض    ا  ليمتحنها العلماء هناك، فلم يجدوا فيها شر
 من هـذه الناحيـة      النسوة أن يتأكدن من عذرتها، وأطمأنوا     

لأنهم اعتقدوا أن للعذارى، مثلهن في ذلـك        . الحساسة أيضا 
مثل مريم العذراء بعض المزايـا باعتبـارهن وسـائل االله           

 . ومبعوثاته
وكان دينوا، قد أكد للحاميـة فـي اورليـان، أن االله            

 فلما سمع عن جان، كـان بـين        . بشخص ما ا  سيغيثهم قريب
. لاط، أن يرسلوها إليه توا     الب ل، ورجا لآمالهمصدق ومكذب   

فوافقوا، وأعطوها حصانا أسحم وأحاطوها بـدرع أبـيض،         



 

 ـ       بزهـرة فرنسـا،    ا  ووضعوا في يدها علما أبـيض، مزينً
وأرسلوها إلى دينوا، مزودة بجمع من الحرس، يحملون الزاد         

إلى المدينة  ا  ولم يكن من العسير، أن تجد منفذً      . للمحصورين
كن الإنجليز، يحـدقون بهـا      ، فلم ي  )١٤٢٩بريل عام    إ ٢٩(

تاما، ولكنهم قسموا رجالهم الذين يتراوحون بين ألفين        ا  إحداقً
 ـ) أي أقل من حامية أورليان(وثلاثة آلاف     عشـر  يعلى أثن

     ا أهل أورليان   حصنًا، في أماكن استراتيجية بالضواحي، وحي
عوها مؤمنين بهـا    بتاعتبارها مريم العذراء مجسدة، وا    جان، ب 

ماكن المحفوفـة بالمخـاطر، وصـحبوها إلـى         حتى إلى الأ  
الكنيسة، يصلون إذا صلت، ويبكون إذا بكت، وترك الجنـد،          

ا تطهرهم، ووجد أحـد     حظياتهم بأمرها، وجاهدوا، لكي يثبتو    
ر، أن ذلك مستحيلا، وجاءته فتوى من جان،        يهقادتهم وهو لا  

أن يقسم على عصا قيادته، وهذا المغامر الجاسكوني، الـذي          
إلهي مولاي أتوسل إليك أن تعمـل       «عاء المشهور   نطق بالد 

من أجل لاهير، ما يعمله هو من أجلك لو أنك كنت القائـد،             
 . ».وكان لا هير هو االله

نجليـزي،  جان كتابا إلى تالبوت، القائـد الإ      وأرسلت  
تقترح عليه، أن يتحد الجيشان وأن يكونوا إخوة، وأن يتقدموا          



 

 ى مـن التـرك، ورأ     إلى فلسطين، لتخليص الأرض المقدسة    
وبعد ذلـك بأيـام     . تالبوت، أن هذا يخرج عن نطاق مهمته      

قلائل، تجاوز فريق من الحامية الأسـوار، دون أن يعلمـوا           
ا بريطانيا، فأبلى الإنجليز بـلاء    ا  دينوا أوجان وهاجموا حصنً   

 وتقهقر الفرنسيون، ولكن دينوا وجـان، سـمع بهـذه         ،احسنً
ثا رجالهمـا أن يعـودوا إلـى        الفتنة، فركبا جواديهما واستح   

 ،الهجوم من جديد، ونجح الهجوم، وترك الإنجليـز مكـانهم         
الي هاجم الفرنسيون حصنين آخرين، واستولوا      توفي اليوم ال  

 ،وفي الصدام الثـاني   . ط المعمعة عليهما، وكانت العذراء وس   
خترق سهم كتفها، فضمد الجرح وعادت إلى المعركة، وأخذ         ا

ي يصب في الوقت نفسه على قلعـة         القو مدفع جويوم ديزي  
الإنجليز في ليه توريل، قذائف، تزن كل منها مائة وعشرين          

وأعفيت جان من رؤية الفرنسين المنتصـرين وهـم         . رطلا
يذبحون خمسمائة من الإنجليز عنمـا سـقط هـذا المعقـل            
الحصين، وانتهى تالبوت إلى أن قواته، لا تفـي بالحصـار،           

ت فرنسا بأسرها،   وابتهج) مايو ٨(فأمرها بالانسحاب شمالا    
إرادة االله ولكن الإنجليز، قـالوا      » عذراء أورليان «ورأت في   

 . نها ساحرة، وأقسموا أن يأخذوها حية أو ميتةإ



 

وفي اليوم التالي لانتصارها خرجت جان لتلتقي الملك،        
المتقدم من شينون، فحياها بقبلة، ووافق على خطتهـا، فـي           

 وإن كان معنى ذلـك المـرور        السير عبر فرنسا إلى ريمز،    
وقابل جيشه قـوات إنجليزيـة فـي مـونج          . بأرض معادية 

وبوجنسي وباتاي، وأحرز انتصـارات حاسـمة، لطخوهـا         
      ا،  ا  بمذابح انتقامية، أفزعت العذراء، ولما رأت جنديفرنسـي

 ا، ترجلت عن جوادها، وأمسكت بـرأس       ا  يذبح أسيرإنجليزي
 ـ   الرجل المحتضر في يديها، وواسته،      ،ا وأرسلت تطلب كاهنً

لخامس عشر من يوليو، دخل الملك ريمز،       يعترف له، وفي ا   
وفي السابع عشر، رسم وتوج في احتفـالات رائعـة فـي            

 دارك وهو عائد من دومري      الكاتدرائية العظيمة، ورأي جاك   
ابنته، في زي الرجال، تمتطي صهوة جوادها في أبهة عبـر           

ة تفوتـه، وضـمن     عاصمة فرنسا الروحية، فلم يدع الفرص     
بوساطتها، إعفاء قريته من الضرائب، واعترت جان نوبـة         

إن  «،عابرة، اعتقدت فيها أن مهمتها، قد انتهـت، وفكـرت         
 . » وأخي أن أرحل وأرعى الأغنام مع أختيرضى االله

ولكن حمى القتال ما زجت دماءها، ومـع أن نصـف           
هـا  فرنسا اعتقد أنها ملهمة ومقدسة، فقد كادت تنسى الآن أن         



 

كانت حازمة مع جنودها، تؤنبهم     . قديسة، وأصبحت محاربة  
في حب، وجردتهم من وسائل التسلية التـي يعـدها جميـع            

لهم، ولما رأت بغيتين في صحبتهم، جردت سيفها        ا  الجنود حقً 
هما بقوة، تحطم معها السيف وماتت      امن غمده، وضربت إحد   

ن المرأة، وتبعت الملك وجيشه في غارة على باريس، وكـا         
الإنجليز لا يزالون يحتلونها، وكانت في العربة عند تطهيـر          
الخندق الأول، وما إن اقتربت من الخنـدق الثـاني، حتـى            
أصيبت بسهم في فخذها، ولكنها ظلت تحث الجنود، وفشـل          

وخمسمائة، فلعنوها لأنها ظنت    ا  هجومهم، وبلغت إصابتهم ألفً   
ريبهم، أن الصلاة قد تسكت مدفعا، ولم يكن ذلك مـن تجـا           

سقطن أول إخفاق لها    تواتهمها بعض الفرنسيات اللائي كن ي     
  ١٤٢٩ سـبتمبر    ٨(يوم ميلاد العذراء    ا  بأنها قادت هجوم .(

فانسحبت بفرقتها إلى كـومبيين، ولمـا حاصـرها هنـاك           
 ـ      ببسـالة،  ا  البرغنديون المتحالفون مع الإنجليز، قادت هجوم

المدينة نسحب، ووجدت أبواب    ولكنه صد، وكانت آخر من ا     
قد أوصدت قبل أن تبلغها، فسحبت عن جوادهـا، وأخـذت           

) ١٤٣٠ مـايو    ٢٤(أسيرة إلى جون صـاحب لكسـمبورج        
 . يفواربوليو وبور في كرمها هذا السيد وأسكنها في قلاعهو



 

وأوقعه حسن حظه في مأزق خطير، فإن مولاه فيليب         
الطيب صاحب برجنديا، طالب بالغنيمـة الثمينـة، وحـث          

رجون على أن يسلم الفتام إليهم، آملين أن يؤدي         الإنجليز سي 
إعدامها العلني إلى تحطيم ذلك السحر الذي طالما قوى مـن           
عزائم الفرنسيين، وأرسلوا بيبر كوشون، أسقف بوفيه، الذي        
طرد من كنيسته لمناصرته الإنجليز، إلى فيليـب بالسـلطة          

، والمال ليتفاوض على نقل العذراء إلى السلطات الإنجليزيـة        
. لأساقفة روين ا  صبوه كبير نووعدوه إن وفق في مهمته، أن ي      

 فناشد علماءهـا، أن     ،وكان دوق بدفورد، يدير جامعة باريس     
فقد تكون ساحرة خارجة على     . ينصحوا فيليب بأن يسلم جان    

الدين، إلى كوشون باعتباره رئيس الكهنوت في المنطقة التي         
وشـون إلـى    أسرت فيها، ولما رفضت هذه المطالب، قدم ك       

. فيليب وجون رشوة مقدارها عشرة آلاف كراون من الذهب        
ولم تنجح هذه المحاولة أيضا، ففرضت الحكومة الإنجليزيـة         

على جميع الصادرات إلى الأراضي الواطئة، فواجهت       ا  حظر
ووافـق  . فلاندرز الإفلاس، وهي أغنى مصدر لموارد الدوق      
فيليب على  جون على الرغم من توسلات زوجته، كما وافق         

الذي يتسمى به، على قبول الرشوة      » الطيب«الرغم من لقب    



 

آخر الأمر، فأسلما العذراء إلى كوشون، الذي أخـذها إلـى           
روين، ومع أنها كانت من الناحية الرسمية هناك، من سجناء          
محكمة التفتيش، إلا أنها وضعت تحت الحراسة الإنجليزيـة         

.  حـاكم رويـن    في برج قلعة، يحتلها ايرل ورويك بصـفته       
ووضعت الإغلال في قدميها، ولفوا وسطها بقيد وربطت إلى         

 . جذع من الخشب
وبدأت محاكمتها في الواحد والعشرين من فبراير عام        

ورأس . ، واستمرت إلى اليوم الثلاثـين مـن مـايو         ١٤٣١
     اا  كوشون المحاكمة، وقام أحد كهانه مدعيومثل راهب  . عامي

ضيف حوالي أربعين من علماء     دومينيكي محكمة التفتيش، وأ   
 هـي   الدين والشريعة إلى هيئة المحكمـة، وكانـت التهمـة         

 ـ الهرطقة، وأفتت الكنيسة بأن ا     ي الـوحي الإلهـي     دعاء تلتق
عدام، وذلك لكي تقمع الفريق المفزع من       هرطقة عقوبتها الإ  

فأحرقـت  . المتجرين بالسحر، الـذين ابتليـت بهـم أوربـا      
خارقة، والرأي الشـائع، بـين      الساحرات، لادعائهن القوى ال   

دعاء، نيين، أن الذين يدعون مثل هذا الا      رجال الكنيسة والمد  
يكونون قد حصلوا في الواقع علـى القـوى الخارقـة مـن             
الشيطان، ويبدو أن بعض قضاة جان، كانوا يعتقدون هذا في          



 

قضيتها، وفي رأيهم أن رفضها الاعتراف بأن سلطة الكنيسة         
على الأرض، تنسخ أوامـر هواتفهـا،       باعتبارها، وكيل االله    

يثبت أنها ساحرة، ثم أخذ أغلبية أعضاء المحكمة بهذا الرأي،          
ومع ذلك فقد تأثروا من بساطتها الصريحة فـي إجاباتهـا،           

اضحتين، فقد كانوا بشرا، ويبدو أنهـم       ووبتقواها وطهارتها ال  
شعروا بقدر عظيم من الشفقة نحو هذه الفتاة التي كانت فـي            

ة عشرة من عمرها، وكان من الواضح أنهـا ضـحية           التاسع
 إن ملـك «قال وروك بصراحة الجندي . الخوف من الإنلجيز  

باهظًا، وهو لن يتركها مهما يكـن،       ا  قد دفع فيها ثمنً   إنجلترا  
 الأمـر   واقترح بعض أعضاء المحكمة   . »تموت ميتة طبيعية  

ينبغي أن يعرض على البابـا، وذلـك يخلصـها ويخلـص            
وأبدت جان رغبتها فـي أن      . لسلطة الإنجليزية  من ا  المحكمة

ترسل إليه، ولكنها عقدت مفاضلة فاصلة قضت عليها، فإنها         
تعترف بسلطته العليا في شئون العقيدة، أما فيما يتعلق بمـا           
فعلته إطاعة لهواتفها، فليس لها من قاض غير االله، وأجمـع           

كمـة  ا المح  فـي  القضاة على أن قولها هذا هرطقة، وقضت      
قنعت بأن توقع على تنازل عما سـبق أن         أنهكتها، وأُ ا  شهور

 بهذا ستقضى حياتها سجينة فـي نطـاق          أنها قالته، ثم رأت  



 

القضاء الإنجليزي، فسحبت تنازلها، وأحاط الجنود الإنجليـز        
. بالمحكمة، وهددوا القضاة بالقتل، إذا لم تمت العذراء حرقًـا         

 القضـاة   وفي الواحد والثلاثين من مايو، اجتمع نفـر مـن         
 . وحكموا عليها بالإعدام

وفي الصباح نفسه، وضعت أكوام مرتفعة من الحطب        
في ساحة السوق بمدينة روين، ونصبت منصتان بالقرب منها        

وأسـاقفته، والأخـرى     إنجلترا    أحداهما لونشستر كاردينال   –
لكوشون والقضاة، ووقف للحراسة ثمانمائـة مـن الجنـود          

 في عربة، يصحبها راهـب      البريطانيين، وأحضرت العذراء  
أوغسطيني، واسمه إسامبار، الذي صـادقها إلـى النهايـة،          

ا، فسلمها أحـد الجنـود       . حياته للخطر ا  معرضوطلبت صليب
 ،الإنجليز إياه، وقد صنعه من قضيبين من الخشـب، فقبلتـه          

   ا، صليبباركته الكنيسة، وأقنـع إسـامبار      ا  ولكنها طلبت أيض
. من كنيسة سانت سوفير   ا  ا صليب الموظفين، أن يحضروا إليه   

فزمجر الجند من التأخير لأن الوقت أصبح ظهـرا، وسـأل           
فانتزعها رجالـه   . »أتريدوننا أن نتناول غذاءنا هنا؟    «قائدهم  

لتي تشـد إليهـا،     امن أيدي القساوسة، وساقوها إلى القائمة       
ورفع إسامبار، أمامها صليبا، وصعد راهب دومينيكي معهـا        



 

 وأشعلت أكوام الحطب، وارتفعت ألسنة اللهب       إلى المحرقة، 
فلما رأت الراهب الـدومينيكي، لا يـزال إلـى          . إلى قدميها 

وابتهلـت إلـى هواتفهـا،      . جانبها، ناشدته أن يهـبط آمنًـا      
وقديسيها، والملك ميكائيل والمسيح، ودخلت فـي سـكرات         

بأ أحد كتاب سر الملك الإنجليزي بحكم التـاريخ         الموت، وتن 
 . » علينا، لقد أحرقنا قديسةقضي«.. باكيا

 Calixtus أمر البابـا كاليكسـتاس       ١٤٥٥وفي عام   
د فحص الأدلة التـي     االثالث، بوحي من شارل السابع، أن يع      

وكانت فرنسـا منتصـرة      (١٤٥٦أدينت بها جان، وفي عام      
أعلنت المحكمة الدينية التي أعـادت النظـر فـي          ) حينذاك

. ، ظالم وباطـل   ١٤٣١الموضوع، إن الحكم الذي صدر عام       
 عد البابا بيندكت الخـامس عشـر عـذراء    ١٩٢٠وفي عام  

 . أورليان، بين قديسي الكنيسة



 

 ١٤٥٣ :١٤٣١ فرنسا تبقى -١٠
 يجب علينا ألا نبالغ في الأهمية الحربية لجـان دارك،         

هير، أن ينقـذوا أورليـان      وربما كان في استطاعة دينوا ولا     
هور أحرزت النصر في    بدونها، فإن خططها في الهجوم المت     

تحـس   إنجلترا   بعض الوقائع والهزيمة في الأخرى، وكانت     
د وقع فيليب صاحب برجنـديا      تكاليف حرب المائة عام، ولق    

نجلترا، معاهدة منفصلة مع فرنسـا، بعـد أن مـل           وحليف إ 
على المـدن التـي     الإنجليز  الحرب، وزعزع تخلفه، قبضة     

خرى من طـرد    غزوها في الجنوب، فتمكنت الواحدة بعد الأ      
الحاميات الأجنبية عنها، وأجلت باريس، البريطـانيين عـام         

 بعد أن ظلت محتلة سبع عشرة سنة، وحكـم شـارل            ١٤٣٦
 . السابع آخر الأمر في عاصمة ملكه

ومن عجيب ما يروي، أن هذا الرجل الذي لبث طويلا          
 قد تعلم في ذلك الحـين أن يحكـم          ،كالخيال لا حول ولا قوة    

 وأن يعيد تنظيم الجيش ويهدئ مـن        ،ء الأكفاء ويختار الوزرا 
ثورة البارونات وأن يفعل كل ما يحقق الحرية لـبلاده، فمـا            
الذي أحدث هذا التحول؟ لقد حفزه إليه وحي جان، فما كـان            

ويـروي  .. لإنقاذهاا   إذ لم يرفع إصبع    – فيما يبدو    –أضعفه  



 

 أن حماته الجديرة بالاحترام، يولاند أميرة أنجو هـي التـي          
أعانته بالرأي السديد، وشـجعته علـى اسـتقبال العـذراء           

إنهـا قـدمت    قلنا – إذا صدقنا الرواية –ومناصرتها، ونحن   
بنتها الحظية، التي ظلت تتحكم في قلب الملك عشـر          لزوج ا 
 . سنوت

 ابنة سـيد فـي      – وهذا اسمها    –وكانت انييه سورل    
 تيمة في طفولتها، فنشأتها علـى الأخـلاق       ي وكانت   .تورين

ثم صحبتها، وهي إذا ذاك فـي       . الحميدة، إيزابل دوقة لورين   
الثالثة والعشرين من عمرها، لزيارة البلاط الملكي في شينون         

أي بعد عام واحد من وفاة جان، وفتن شـارل          ) ١٤٣٢(عام  
بجدائل شعرها الكستنائي، وأغرم بضحكتها، فآثرها لنفسـه،        

نعها في التأثير   ووجدتها يولاند سهلة الانقياد، فرأت أن تصط      
على الملك، وناشدت ابنتها ماري، أن تقبـل هـذه الحظيـة            
الأخيرة من حظيات زوجها، واستمرت مخلصة للملك، خائنة        

ملكا ممن جاءوا بعـد      حتى إن    لعهود الزواج طوال حياتها،   
حب خبرة طويلة بهـذه     ذلك وهو فرنسيس الأول، وكان صا     

مت فرنسا أكثـر    بأنها خد » سيدة الجمال كله   «الأمور امتدح 
والتذ شارل طعم الحكمة من     «. من أي راهبة حبيسة في دير     



 

، ولقد سمح شارل لها أن تخرجه من عـادة          »هاتين الشفتين 
الخمول والجبن إلى الجد والعزم، فجمع حوله رجالا قادرين         
مثل الياور ريشمون، الذي قاد جيوشه، وجاك كير الذي أعاد          

ن بيـرو، الـذي جعلـت       الاستقرار إلى مالية الدولة، وجـا     
الإنجليـز   و ،مدفعيته، النبلاء المعارضين يلـوذون بـالفرار      

 . يسرعون إلى كاليه
  في التجارة، ورجلا لا يعـرف  ا وكان جاك كير مغامر

 وحظه من التعليم قليل، ومع ذلك، كان يجيد العد، كما           ،نسبه
 اجترأ على أن ينافس بنجاح البندقيين والجنوبين       ا  كان فرنسي

وكـان يملـك    . سلامينيين في التجارة مع الشرق الإ     قطلاوال
سبع سفن تجارية مجهزة، يعمرها بمجـرمين يسـتأجرهم،         

 هومشردين يختطفهم من عرض الطريق، ثـم يرسـل سـفن          
تخوض البحار يرفرف عليها علم العـذراء، واسـتطاع أن          

 ٢٧,٠٠٠,٠٠٠يجمع أعظم ثروة في فرنسا لعهده، حـوالي         
ما يقـرب مـن خمسـة دولارات       عندما كان الفرنك يساوي     

 عينـه شـارل     ١٤٣٦بالعملة الهزيلة في أيامنا، وفي عـام        
علـى  ا  على دار سك النقود، وسرعان ما جعلة مشرفً       ا  مشرفً

موارد الحكومة، ومصروفاتها، ولقد أيد مجلس الولايات عام        



 

مـن  الإنجليز  ، الملك بحماسة في تصميمه على طرد        ١٤٣٩
 :١٤٤٣(ته بقوانين متعاقبة    الأرض الفرنسية، فشد من عزيم    

 أو  –فـي فرنسـا     ليستولى على جميع الضرائب الم    ) ١٤٤٧
سـتأجرون  بعبارة أخرى جميع الضرائب التي كان يدفعها الم       

     إذا ذاك إلـى    ا  لسادتهم الإقطاعيين، فزاد دخل الحكومة سنوي
 كراون، فأصبحت الملكية الفرنسية، منذ ذلـك        ١,٨٠٠,٠٠٠

الإنجليزية، في اسـتقلالها عـن       تختلف عن الملكية     ،الوقت
السلطان المالي للولايات، وتستطيع أن تقاوم نمو ديمقراطيـة       

وأمد هذا النظام القومي للضرائب، الحكومة      . الطبقة الوسطى 
نجلترا، ولكن الملك كان    إبالمال من أجل انتصار فرنسا على       

على زيادة معدل الضريبة، فقد أصـبح ذلـك وسـيلة           ا  قادر
ائل الضغط الملكي، وهو من أسباب انـدلاع        أساسية من وس  

وكان لجاك كور شأن كبيـر فـي هـذا          . ١٧٨٩ثورة عام   
التطور المالي، فاكتسب إعجاب الكثيرين وعداوة قلـة مـن          

 –أبـدا     لم تثبـت   – بتهمة   ١٤٥١الأقوياء، فقبض عليه عام     
استئجار عملاء ليدسوا السم لأنييه سورل وأدين ونفي مـن          

 وهي خطـة بارعـة      –لة جميع أمواله    البلاد وصادرت الدو  
ففر إلى روما، حيث نصب،     . للاغتصاب بطريق غير مباشر   



 

. أمير بحر على أسطول بـابوي، أرسـل لتخلـيص رودس          
من العمر  ا  ، بالغً ١٤٥٦ومرض في كيوس، ومات هناك عام       

 . إحدى وستين سنة
وفي الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كيـر،          

رتقـى  اوجدد بناء القـرى المخربـة، و      فأنشأ عملة مستقرة،    
بالصناعة والتجارة، وأعاد الحيوية الاقتصادية إلى فرنسـا،        
وأمر بتسريح الفرق الخاصة من الجنـود، وألحـق هـولاء           
المسرحين بخدمته، وهكذا تكون أول جيش نظامي في أوربا،         

وأصدر مرسوما، نص على أنه يجب أن يوجد في         ). ١٤٣٦(
البأس، منتخب من زملائه، يعفي من      كل ناحية، مواطن شديد     

      ا، مـدربعلـى اسـتعمال    ا  الضرائب كلها، وأن يكون مسلح
 في كل لحظة، لينضم إلى أمثاله في الخدمة        ا  الأسلحة، مستعد

 هم  لاء الرجال الأحرار من حملة القسي     العسكرية للملك، وهؤ  
 . من فرنساالإنجليز الذين طردوا 

 ـ حتـى كـان شـارل        ١٤٤٩وما أشرف عام     ا متأهب
، وتعجـب   ١٤٤٤للخروج على الهدنة التـي وقعـت عـام          

وصدموا وكانت قد أضعفتهم المنازعات الداخليـة،       الإنجليز  
ووجدوا أن إمبراطوريتهم الآفلة في فرنسا تكلفهم في القـرن          



 

الخامس عشر ما لا طاقة لهم به كما تثقل عليهم الهنـد فـي              
 ١٤٢٧عـام     إنجلترا فلقد تكلفت فرنسا على    القرن العشرين، 

 في حين حصلت منها على سـبعة        ،ثمانية وستين ألف جنيه   
بشجاعة ولكـن بغيـر     الإنجليز  فقط، وحارب   ا  وخمسين ألفً 
 والقضبان، ولم تعـد     اعتمدوا طويلا على القسي   تبصر، إذا   

الخطط التي صدت الفرسان الفرنسيين في كرسي وبواتييـه         
 ـ    ) ١٤٥٠(تجدي في فورميني     . روفي الصموم أمام مدفع بي

عن معظم نورمانديا، وتركوا    الإنجليز   جلا   ١٤٤٩وفي عام   
، وهزم تـالبوت العظـيم عـام        ١٤٥١عاصمتها روين عام    

 وقتل في كاستلون، واستسلمت بوردو، وعادت جوين        ١٤٥٣
بمدينـة كليـة    الإنجليز  بأسرها فرنسية مرة أخرى، واحتفظ      

في التاسع عشر مـن أكتـوبر عـام         . ووقعت الأمتان . فقط
 .  المائة عامالمعاهدة التي وضعت حدا لحرب ١٤٥٣



 

 الخامسالفصل 
 ١٥١٥ :١٤٥٣ بلاد الغال الخالدة

 
 ١٤٨٣ :١٤٦١:  لويس الحادي عشر-١

      على غيـر   ا  وكان ابن شارل السابع وولي عهده متعب
العادة، ولقد زوج وهو في الثالثة عشرة من عمـره، رغـم            

 ـ      ) ١٤٣٦(إرادته   ان من مارجريت صـاحبة اسـكتلندا، وك
همالهـا  ك إحدى عشرة سنة، فـانتقم لنفسـه بإ        عمرها إذا ذا  

واتخاذ الخليلات، وأغرمت مارجريـت بالشـعر، ووجـدت         
وقالت وهي تلفـظ    ) ١٤٤٤(الموت المبكر    السلام الأبدي في  

وانـتفض  » ..أمسكوا الحـديث عنهـا    ... تبا للحياة «أنفاسها  
لويس على أبيه مرتين، وفر إلى فلانـدرز بعـد المحاولـة            

وأعانـه  . ثانية، وانتظر نافذ الصبر أن يؤول السلطان إليه       ال
شارل على بلوغ مأربة، بأن انقطع عن الطعام إلى أن مـات            

، وحكم فرنسا بذلك واحـد مـن أعجـب الملـوك            )١٤٦١(
 . وأعظمهم طيلة اثنين وعشرين سنة



 

وكان إذا ذاك في الثامنة والثلاثين، نحيلا غليظ القلب،         
ه عينان مرتابتان وأنـف طويـل،       غير منغمس في الترف، ل    

أقرب إلى الفلاح في مظهره، يتخذ زي الحاج الزاهد الـذي           
اللبـاد، وكـان    يتألف من رداء أغبر خشن وقبعة رثة مـن          

قبـل أن   » ميـر الأ«كالقديس، ويحكم كأنما قرأ كتاب       يصلي
واحتقر أبهة الإقطاع، وسـخر مـن التقاليـد         .. يولد مكيافلي 

ة مولده، وأذهل جميع العـروش   والمراسيم، وبحث في شرعي   
 ببساطته، وعاش في قصر دي تورنـل الكئيـب ببـاريس،           

بالقرب من مدينة تور، كـالأعزب،      أو قصر بلسيه ليه تور،      
وإن كان يمتلك فرنسا، ولم     ا  ن تزوج مرتين، وكان شحيح    وإ

يحتفظ من الخدم إلا بالنفر الذين كانوا معه في المنفـي، ولا            
قدار ما يتاح لأحد الفلاحين، ولم يكـن        يأكل من الطعام إلا بم    

 . في كل شيءا مظهره ينبئ عن شيء، وإن كان ملكً
فلقد أخضع كل عنصر في شخصه لإرادته المصممة،        
وكان على فرنسا، أن تتحول بمطرقته، من التمزق الإقطاعي         
إلى وحدة ملكية ودولة موحدة، إذا يجب على هذه الحكومـة           

نسا من رماد الحرب إلى حيـاة       الملكية المركزية أن ترفع فر    
جديدة وبأس جديد، ووقف لويس فكره آناء الليل وأطـراف          



 

 النهار، على هدفه السياسي، بعقل واضـح مـاكر، مبتكـر،           
 أنه مـا مـن شـيء     يهدأ، مثله في ذلك مثل قيصر، يرى لا

أما السـلام فـلا     «. يتحقق، ما دامت له بقية تحتاج إلى عمل       
 ومع ذلك   ،كما قال كومينيس  . »هيكاد يحتمل مجرد التفكير في    

في الحرب، وآثر الديبلوماسـية والتجسـس،       ا  فلم يكن موفقً  
والرشوة على استعمال القوة، وجمع الناس حوله لتأييد أهدافه         
بالإقناع والتملق والتخويف، واحـتفظ بحشـد كبيـر مـن           
الجواسيس في خدمته في داخل البلاد وخارجها، وكان يـدفع          

. الرابـع  إدوارد  إنجلتـرا  لوزراء ملكمرتبات سرية بانتظام  
ويستطيع أن يستسلم ويحتمل الإهانة ويتظـاهر بالخضـوع،         
وينتظر فرصة للنصر أو الانتقام، ووقع في أخطاء جسـام،          

 بكـل   ولقد عني .  ببراعة مذهلة غير هيابة    ولكنه تخلص منها  
وادخر . ما يتصل بالحكومة من تفاصيل، ولم يكن ينسى شيئًا        

 وجمـع   ،ن الوقت للآداب والفن، فقرأ بـنهم      مع ذلك فسحة م   
المخطوطات، وفطن إلى الثورة التي ترهص بها المطبعـة،         

» بـوهيميين « وبخاصة إذا كـانوا      ،حبة المثقفين صواستمتع ب 
وانضم وهو في منفاه بفلاندرز إلى كونت       . بالمفهوم الباريسي 

شاروليه، في تأليف أكاديمية للعلماء، الذين أساغوا حـذلقتهم         



 

ايات مرحة على منهج وبكاشيو، ولقد جمع انتـوان دي          بحك
واشـتدت  » مائة حكاية جديـدة   «لاسال، بعضها في مصنفه     

 ـ         ا وطأة الملك على الأغنياء، ولم يحفل بالفقراء، وكان معادي
لنقابات العمال، وآثر الطبقة الوسطى باعتبارها أقوى مؤيـد         

 بعـد   له، ولم يرحم الذين يعارضونه أيا كانت طبقتهم وأمر،        
ثورة بربينيان، بأن تجب مذاكير كل ثائر منفي، يجسر على          
 العودة، وفي حروبه مع النـبلاء حـبس بعـض الأعـداء            

قفاص من الحديـد طولهـا      أو الخونة السنوات الطوال في أ     
تفاعها سبعة، وهي وسائل    ثمانية أقدام وعرضها مثل ذلك وار     

ربـع  سقف فردان، الذي شغل قفصا منها بعد ذلك أ        ابتكرها أ 
عشرة سنة، واشتد إقبال لويس في الوقت نفسه على الكنيسة،          

 وكانت معه مسبحة    ،لحاجته إلى معونتها ضد النبلاء والدول     
ع لصلاة  قطلاتكاد تفارق يده، يردد عليها الصلاة الربانية وين       

 انقطاع راهبة في سكرات الموت، ولقد افتتح عـام          ،العذراء
للعذراء من أجـل     وهي صلاة ظهر     – صلاة التبشير    ١٤٧٢

وزار الأضرحة المقدسة، وسجل الآثار الدينية،      . سلم المملكة 
ورشا القديسين ليقوموا بخدمته، وأخذ العـذراء معـه فـي           



 

ولما قضى، عرض كقديس على حامل في كنيسة في         . حروبه
 . مدينة نور

وخلق بأخطائه هذه فرنسا الجديدة إذا وجدها مجموعة        
 والكهنوتية، فجعل منها أقوى     منحلة من الإمارات الإقطاعية   

أمة في العالم المسيحي اللاتيني، واجتلب نساجي الحرير من         
إيطاليا، وعمال المناجم من ألمانيا، وعمـل علـى تحسـين           

 وحماية السفن الفرنسية، وفتح     ،الموانئ ووسائل المواصلات  
جديدة للصناعة الفرنسية، وجعل حكومة فرنسا حليفة       ا  أسواقً

ورأي أن التوسع في    . تجارية والمالية الناهضة  للبورجوازية ال 
التجارة عبر الحدود المحلية والقومية في حاجـة إلـى إدارة           

     لحمايـة الزراعـة    ا  قوية مركزية، ولم يعد الإقطاع ضروري
 تحرر نفسها بـبطء     والإشراف عليها، وكانت طبقة الفلاحين    

امدة، ولقد مضى الزمن الـذي كـان فيـه          من العبودية الج  
قطاعيون يشـرعون القـوانين الخاصـة بهـم،         ء الإ الأمرا

ويضربون سكتهم، ويمارسـون السـيادة علـى ولايـاتهم،          
وألزامهم شارل بوسائل صالحة وطالحة بالخضوع والنظـام        

وقيد حقهم في الاعتداء على أملاك الفلاحين       . واحدا بعد واحد  
في صيدهم، وأنشأ إدارة بريد حكوميـة تختـرق ولايـاتهم           



 

خاصـة بهـم،    ا  عليهم، أن يخوضوا حروب   ، وحرم   )١٤٦٤(
وطالبهم بالمتأخر من الالتزامات التي أخفقـوا فـي دفعهـا           

 . لسادتهم في الإقطاع وهم ملوك فرنسا
ء الإقطاعيون يحبونه، فاجتمع ممثلـون      ولم يكن الأمرا  

لخمسمائة أسرة نبيلة في باريس وألفوا جبهة الصالح العـام          
 الصـالح   زاتهم بشـعار  ليبسطوا أيديهم على امتيـا    ) ١٤٦٤(

وانضم كونت شاروليه إلى هذه الجبهة، فقـد جعلتـه          . العام
 لعرش برجنديا مشوقا لضم شمال شرقي فرنسا إلـى          وراثته

 وهو شقيق الملـك لـويس       ،دوقيته، ورحل شارل دوق بري    
فتجمعـت الأعـداء    .. نفسه، إلى بريتاني وتـزعم الثـورة      

ا أن يتحدوا   والجيوش من كل جانب ضد الملك، ولو استطاعو       
لقضوا على الملك، وكان أمله الوحيد أن يهـزمهم متفـرقين           

  عبر نهر آلييه، وأكره قوة معادية على       ا  فرادي، فاندفع جنوب
  إلى الشمال في الوقت المناسب ليحول      ا  التسليم، وأسرع عائد

وادعى كل فريـق    . بين جيش برجندي وبين دخول عاصمته     
 ـ  أنه انتصر في معركة مونتلهيري، وا      ديون، نسـحب البرجن

جنديون مع حلفائهم وحاصروا    ودخل لويس باريس وعاد البر    
المدينة، ولم يشأ لويس أن يخاطر بدفع الباريسيين إلى الثورة          



 

        فسـلم  ا  عليه، وهم الذين يأبى عليهم ذكاؤهم أن يموتوا جوع
كل ما كان يطلبة أعـداوه      ) ١٤٦٥(بمقتضى معاهدة كنفلان    

والمناصب، لا بد مـن فـرض         والمال – الأرض   –ا  تقريب 
وانتظر لـويس   .  الأموال المطلوبة   لجمع ضرائب على الناس  

 . وقته الملائم
نزلق شارل إلى محاربة الدوق فرنسيس      وسرعان ما ا  

صاحب بريتاني، الذي أسره، وسار لويس إلـى نورمانـديا          
واستعادها بلا إراقة دماء، ولكن فرنسيس، الذي توقع بحـق،       

 ني أيضا، تحالف مع كونـت شـاروليه   أن لويس يطلب بريتا  
 وكان قد أصبح وقتذاك الدوق شارل الجسـور صـاحب           –

.  في معاهدة هجومية، ضد الملك الذي لا رادع له         –برجنديا  
         ا وشحذ لويس كل وسيلة من وسائل الدبلوماسية، فعقد صـلح

واتفق على حضور مؤتمر شارل فـي        يسسمع فرن ا  منفرد ،
أن سجنه شارل، وأرغمه علـى      بيرون، وكانت نتيجة ذلك،     

وعـاد  . التنازل عن بيكاردي والاشتراك في تطويـق ليـيج        
السـلطان،  ولويس إلى باريس وقد بلغ الحضيض في السمعة         

وبعـد  ). ١٤٦٨(بل إن الببغاوات دربت على السخرية منه        
ز لويس فرصه انشغال    عامين، من تبادل الخيانة والغدر، انته     



 

ه إلى سانت كونتان وأمـين      لاند، وسير جيوش  شارل في جلدر  
الرابع أن يتحد معـه علـى        إدوارد   وبوفيه، فألح شارل على   

عن هذا المشروع بالمـال،      إدوارد    ولكن لويس أبعد   ،فرنسا
بالنساء، فدعاه إلى الحضور، ليلهو      إدوارد   وكان يعرف كلف  

دوارد، مع نساء باريس، كما أبـدي اسـتعدادة أن يعـين لإ           
احب كرسي الاعتراف الملكي،    كاردينال بوربون، ليكون ص   

 يسره أن يحله، إن اقترف خطيئة ما بوساطة الحـب          «الذي  
حتال حتى جعل شارل يقع في حـرب مـع          او. »أو الشهامة 

سويسرا، حتى إذا قتل شارل لم يأخذ لويس بيكاردي فحسب          
وهدأ مـن سـورة     ). ١٤٧٧(وإنما أخذ برجنديا نفسها أيضا      

ى الشعب بأن اتخـذ لـه       النبلاء البرجنديين بالذهب، وأرض   
 . خليلة برجندية

وأحس عندئذ أنه أصبح من القوة بحيـث يسـتطيع أن      
يواجه البارونات الذين طالما حاربوه، وقلما لبوا نـداءه، أن          
يخرجوا للحرب من أجل فرنسا، وكان أكثر الأمراء الـذين          

.  أو أقعـدتهم الشـيخوخة     ، قد ماتوا  ١٤٦٥مروا عليه عام    آت
 يخشوا ملكا، يقطع رؤوس الخونـة مـن         وتعلم خلفاؤهم أن  

 ـا   ويصادر ضياعهم، ملكا أنشأ جيشً     الإرستقراطية مـن  ا  قوي



 

المرتزقة، وأنه مستعد على الدوام لجمـع الأمـوال الطائلـة      
وآثر لويس أن ينفـق أمـوال       . لشراء الضمائر ودفع الرشي   

شعبه لا أرواحه، فاشترى سردينيا وروسيلون من أسـبانيا،         
موت أخيه، وأخذ النسون وبلو عنـوة،       وحصل على روشل ب   

وألح على رينيه أن يتنازل عن بـروفنس للتـاج الفرنسـي            
، وبعد ذلك بعام عادت أنجوومين إلى الملكية، وفي         )١٤٨١(

س ضد  ت فلاندرز، وكانت تنشد معونة لوي      تنازل ١٤٨٣عام  
الإمبراطورية الرومانية المقدسة، عن كونتيـة ارتـوا مـع          

 اراس ودواي، وهكـذا قهـر لـويس         المدينتين المزدهرتين 
البارونات وسيطر على مجالب البلديات والولايـات فـأنجز         

لتي أنجز  وحدة القومية والإرادة المركزية ا    بذلك لفرنسا تلك ال   
ها بعد عشر سنوات هنري السابع، لإنجلتـرا، وفردينانـد        مثل
سادس للولايات البابوية، وهـذا     يزابلا لأسبانيا، واسكندر ال   وإ
وإن أحل طغيان فرد محل طغيان أفراد كثيرين، إلا         صنيع  ال

أنه كان في ذلك الوقت حركة تقديمة، توطد النظام في الداخل           
والأمن في الخارج، وتثبت العملة والمقاييس، وتذيب اللهجات        
في لغة واحدة، وتعين على نمو أدب وطني لفرنسا، ولم تكن           

، وكانـت   الملكية مطلقة، فقد احتفظ النبلاء بسلطات كبيـرة       



 

موافقة مجلس الولايـات ضـرورية، فـي العـادة لإقـرار       
الضرائب الجديدة، وأعفى النبلاء والموظفون ورجال الـدين        
من الضرائب، أعفى النبلاء على أساس أنهم حاربوا من أجل          
الشعب، والموظفون لأنهم كانوا يبخسون في الأجر والرشوة،        

 وكـان   ،تهموادين لأنهم يحمون الملك والوطن بصل     ورجال ال 
الرأي العام والعرف السائد يحدان من سلطة الملك، وكانـت          
المجالس المحلية لا تزال تزعم أن أي مرسوم ملكي بقـانون           
لا يصبح نافذا في مناطقهم إلا إذا وافـق الأعضـاء عليـه             

ومهما يكن من شيء فقد فتح الطريق للملك لـويس          . ووثقوه
 . »أنا الدولة«الرابع عشر ونظام 

يـذوي  ا  ويس نفسه بين هذه الانتصارات جميع     وأخذ ل 
 خوفا من   ، تور – ليه   –فسجن نفسه في بليسه     . جسما وعقلا 

نسانًا، وعاقب على   إ ىالاغتيال، وارتاب في الجميع، وقلما رأ     
تدى بين حين وآخـر حلـلا       رالأخطاء والنقائص بقسوة، وا   

وأصـبح  . تناقض فخامتها أرديته الخشنة في مطلـع حكمـه       
 الذين رأوه تعذر عليهم أن يصدقوا أنه        حتى إن    انحيلا شاحب

وأصـيب  . وكابد الآلام سنوات من البواسير    . على قيد الحياة  
وفي الخـامس والعشـرين مـن       . بالفالج في بعض الأحيان   



 

، أصابته نوبة من الفالج أفقدته النطـق،        ١٤٨٣أغسطس عام   
 . وما لبث خمسة أيام حتى مات

ى أن يدفعوا مالا طاقة     فابتهج رعاياه، لأنه أجبرهم عل    
لهم به من تكاليف هزائمه وانتصاراته، مما زاد الشعب فقرا،          
وفرنسا عظمة ومجدا، في كنف سياسته التي لا ترحم، ومـع           
ذلك فإن العصور التي جاءت بعده، أفادت مـن إخضـاعة           
النبلاء، واعادته تنظيم الماليـة والإدارة والـدفاع، ورقيـه          

عة، وتكوينه دولة موحدة حديثـة،      والتجارة والطبا بالصناعة  
إذا أحصيت جميع أيام حياتـه وعقـدت        «ولقد كتب كومنيس    

موازنه بين المسرات والمباهج وبين آلامه ومتاعبه، فستكون        
  ولقد . في مقابل يوم واحد بهيج    ا  زنًمحا  النتيجة، عشرين يوم

 . »دفع وجيله ثمن ازدهار فرنسا وأبهتها في المستقبل

 يطالية المغامرة الإ-٢
وكان شارل الثامن في الثالثة من عمره عنـدما مـات        
أبوه فلبثت أخته آن دي بوجيه، ولم تكن تكبره بغير عشـر            
سنين، تحكم فرنسا بتعقل ثماني سـنوات فخفضـت نفقـات           
الحكومة، وأعفت الشعب من ربع ضريبة الرؤوس، وأعادت        
كثيرين من المنفيين، وأطلقت سراح كثيرين من المسجونين،        



 

» الحرب الحمقـاء   «قت في مقاومة محاولات البارونات،    فوو
، لاستعادة سيادتهم المحلية التي انتزعها لويس، ولما        )١٤٨٥(

اشتركت بريتانى مع أورليان ولورين وانجـوليم وأورانـج         
ونافار في عصيان آخر، استطاعت بدبلوماسيتها وقيادة لويس        

 حد  دي لاترمويل أن تهزم الجميع، وكانت مظفرة في وضع        
لهذه المشكلة بأن أعدت لـزواج شـارل مـن آن صـاحبة             

 ـ        اج فرنسـا   بريتاني، التي قدمت دوقيتها العظيمة صـداقا لت
ائبة الملك الحكم وعاشـت بقيـة   وعندئذ اعتزلت ن ). ١٤٩١(

 . حياتها، وهي إحدى وثلاثين سنه آمنه في زوايا النسيان
سـم إلا أن    أما الملكة الجديدة، وإن اتفقت معها في الا       

شخصيتها كانت مختلفة تماما الاختلاف، فلقد كانت قصـيرة         
مسحاء نحيفة عرجاء، غليظة الأنف واسعة الفم على وجـه          
قوطي طويل، ولها عقلها الخاص بها، وفيهـا مـن الـدهاء            
والبخل ما في كل بريتاني، ومع أنها كانت بسيطة في ثيابها،           

سـبات  بحلتها وقلنسوتها السواوين، إلا أنها كانت فـي المنا        
  تتلألأ بالجواهر والثياب الموشاة بالذهب، وهـي        –الرسمية  

ين والشعراء، وكلفـت جـان بـور        شارل التي قربت الفنان   لا
ولم تنس قط   . »صلوات آن أميرة بريتاني   «ديشون أن يصور    



 

فت كبرياءها  لموطنها الحبيب بريتاني وطرائفها في الحياة، فغ      
حت مـن أجـل     بالتواضع، وعكفت على حياكة الثياب، وكاف     

 . إصلاح أخلاق الملك وحاشيته
رل يشغف بالنساء أكثـر     إن شا «ويقول برنتو الثرثار    

واقتصر بعد زواجه علـى خليلـة       »  بنيته النحيلة  مما تحتمله 
واحدة، ولم يكن يستطيع أن يشكو من منظر زوجتـه، فلقـد            
كان هو نفسه طويل الرأس أحدب، قسماته تنم على السذاجة،          

لا لون، قصير النظر، وشفته السفلى غليظة       عيناه واسعتان ب  
ومتدلية، متردد في الحديث، ويداه ترتعشان في تشنج، ومـع          

     في بعض الأحيان، ويقرأ    ا  ذلك كان حسن الطبع، رحيما مثالي
قصص الفروسية، وامتلأ رأسه بفكرة إعادة فتح نابلي لفرنسا         

أنجو، تبسط يدها   وظلت أسرة   . وبيت المقدس للعالم المسيحي   
إلى أن انتزعهـا مـنهم      ) ١٤٣٥ :١٢٦٨(على مملكة نابلي    

ألفونسو صاحب أراجوان، وانتقلت مطالبـة دوقـات أنجـو          
وراثة، ثـم جهـر شـارل       بملكها إلى لويس الحادي عشر بال     

عتقد مستشاروه أنه آخـر إنسـان فـي العـالم           بالمطالبة، وا 
في حروب كبيرة، ولكـنهم أملـوا أن        ا  يستطيع أن يقود جيشً   

دبلوماسية طريقه، وأن الاستيلاء على نابولي، سيسمح       تمهد ال 



 

للتجارة الفرنسية، أن تتحكم في البحر الأبـيض المتوسـط،          
 كونتيه إلى ما كسـميليان صـاحب        –وتركوا أرتوا فرانش    

النمسا وسردينيا وروسيلون لفرديناند ملـك أسـبانيا وذلـك          
 ورجوا أن يحصلوا علـى نصـف        ،لحماية أطراف المملكة  

 من أجل الأجزاء التي اقتطعت من فرنسا واسـتطاع         إيطاليا  
 ـ        ،لو دوفيكو  قوامـه  ا   نائب الملك في ميلان أن يجمـع جيشً

 وسـت وثمـانون     ،أربعون ألف رجل، ومائة مدفع حصـار      
سفينة حربية، وذلك بفضل الضرائب الباهظـة والجـواهر          

 . المال في جنوا المرهونة والقروض التي سحبت من رجا ل
  ١٤٩٤(ا  وخرج شارل مبتهج(    مـن  ا  ، ولعله لم ير بأس

أن يخلف وراءه أخته وزوجته، فقوبل في ميلان بالترحيـب          
ولم يجـد   ). وكان بينها وبين نابلي حزازة تريد أن تحسمها       ( 

 وخلف بعد مسيره جمعا من الأبنـاء        ،عند سيداتها مقاومة ما   
غير الشرعيين، ولكنه أبى في شهامة أن يمس عذراء ناشزة          

لإمتاعه، وما كان منه إلا أن أرسـل يطلـب          جلبها وصيفه   
مقداره ا  حبيبها، ورأس بنفسه حفل خطوبتهما، ومنحها صداقً      

ولم تكن عند نابلي قوة عسـكرية تقـاوم         . خمسمائة كراون 



 

، واسـتمتع   )١٤٩٥(جيشة فانتصر عليها في يسر ودخلهـا        
 .  بيت القدسل مناظره، ومطاعمها ونسائها، ونسيبجما

ن من الفرنسيين السعداء، الذين لم      ومن الواضح أنه كا   
بالـداء  «يصابوا بذلك المرض التناسلي الذي سمى فيما بعد         

لأنه انتشر بسرعة في فرنسا بعد عودة الجنود إليها،         » الغالي
بين الإسكندر السـادس والبندقيـة      » مخالفة مقدسة «وعقدت  

) الذي تحول عن ولائـه السـابق      (ولودوفيكو صاحب ميلان    
على الجلاء عن نـابلي والانسـحاب عبـر         فأرغموا شارل   

وحارب جيشه الآخذ في النقصان     . إيطاليا التي تناصبه العداء   
إلى ا  ، وعاد مسرع  )١٤٩٥(معركه غير حاسمة في فورنوفو      

فرنسا، حاملا معه مقومات النهضة فيما حمل مـن أسـباب           
 . العدوى

 ،وفي فورنوفو أبدى بيبر تيراي سيد بايار، لأول مرة        
 ذاك في الثانية والعشرين من عمره، شجاعة أكسبته         وكان إذا 

الفارس الذي لا   «نصف اللقب المشهور الذي عرف به وهو        
ولقد ولد في قصر بايار بإمارة ولي العهد،        : »يخاف ولا يلام  

رنين قوهو من أسرة نبيلة، لم يمت رئيس من رؤسائها طوال           
أن إلا في حومة القتال، ولعل بيير أراد فـي هـذا اللقـاء،              



 

 وظفر بأحد ألوية    ،يواصل ذلك التقليد، ونفق من تحته جوادان      
   ا  العدو، فجعله مليكه فارسلبسالته، واستطاع أن يحتفظ    ا  تقدير

في عصر انتشرت فيه الفظاظة والعبـث والخيانـة بجميـع           
ا  في غير تظاهر شهما، مخلص      فقد كان،  –فضائل الفروسية   

 عشر حربا   يثنا في غير تيه، وخاض   ا  في غير خنوع، شريفً   
» الفارس الطيـب  «بروح رحيمة مرحة حتى لقبه معاصروه       

 . وسنلقاه مرة أخرى
. وعاش شارل بعد رحلته إلى إيطاليا ثـلاث سـنوات         

سه باب غير   اهدة مبارة تنس في امبواز فصفع رأ      وذهب لمش 
مـن العمـر ثمانيـة      ا  محكم، ومات من نزيف في المخ بالغً      

د ماتوا قبلـه، فقـد تحـول        وعشرين سنة، ولما كان أبناؤه ق     
 ابن أخيه دوق أورليان، الذي أصبح الملك لويس         ىالعرش إل 

والذي ولد لشارل صـاحب أورليـان،      ) ١٤٩٨(ي عشر   نالثا
وهو شاعر عندما كان في السبعين من عمره، وكان لـويس           

. عند توليه العرش في السادسة والثلاثين سقيم البنية منذ أمد         
ر عادة ذلك العصر، وسـجاياه      وكانت أخلاقه مهذبة على غي    

تعلمت فرنسا أن تحبـه،     صريحة توصي بالمحبة، حتى لقد      
لتي لا نفع فيها وكان يبدو متهما بعدم اللياقـة،          رغم حروبه ا  



 

لأنه طلق عام تتويجه جان دي فرانس، ابنة لويس الحـادي           
عشر، ولكن ذلك الملك العنيد في مرونة ولـين هـو الـذي             

ية لها، عنـدما  الفتاة التي لا جاذبواج من تلك زأرغمه على ال 
 عمره فقط، ولم يكن يستطيع أن يحبها،        بلغ الحادية عشرة من   

فهو الآن يطلب إلى الإسكندر السادس أن يلغي ذلك الـزواج           
 )آن(على أساس قرابة العصب، وأن يقر بنـاءه بالأرملـة           

 في مقابل عروس فرنسية وكونتية ومعاش       –صاحبة بريتاني   
 وحملت آن معها دوقيتها كجزء      –يصر بورجيا   ق: لابن البابا 

واتخذ مسكنهما في بلوا، وأعطيا فرنسـا       . من جهاز العروس  
للحب والإخلاص المتبادلينا نموذجا ملكي . 

ويمثل لويس الثاني عشر سيادة الشخصية على الفكر،        
ولم يكن في دهاء لويس الحادي عشر، بيد أن له النية الطيبة            

 نة، التي تتيح له أن يجسم الكثير من       فطوالرزانة الحسنة، وال  
ختيـارهم، وتـرك الإدارة،     اقوته في أعوانه الذين أحسـن       

،  إلى صديق عمره جورج، كاردينال أمبواز      ،ومعظم السياسة 
 حتـى إن     الأمـور بحـذق،    فأدار هذا الكاهن الحكيم الطيب    

دع «قلب كان كلما جد أمر، هز كتفيه، وهمـس          نالشعب الم 
عجبت فرنسا عندما وجدت الضـرائب      وت. »جورج ينهض به  



 

نفق خفض، خفض أولا العشر ثم الثلث، وأ      المفروضة عليها ت  
الملك الذي نشأ في النعيم أقل ما يمكن علـى نفسـه وعلـى         

لغى بيع الوظائف،   ه، ولم يسمن على حسابه مقربون، وأ      بلاط
وحرم على الحكام قبول الهدايا، وأبـاح البريـد الحكـومي           

بأن يختار، لكل منصب إداري شـاغر،       للجمهور، وقيد نفسه    
وألا يفصل موظف   ،من ثلاثة، تعينهم الهيئة القضائية    ا  واحد  

من موظفي الدولة إلا بعد محاكمة علنية وثبوت عدم النزاهة          
أو الكفاية عليه، وسخر بعض الهزليين ورجال الـبلاط مـن           

وقـال  .  ولكنه كان يقابل مزاحهم بروح متسامحة      ،اقتصادياته
ون لنا بين بذاءاتهم حقائق نافعـة، دعهـم يسـلون           قد يقول «

وخيـر لـي أن     .. أنفسهم، وعليهم أن يحترموا شرف النساء     
أجعل رجال البلاط يضحكون من تقتيري، علـى أن أجعـل           

، وكانت أفضل وسيلة تسري عنـه       »شعبي يبكي من تبذيري   
ولقد عبر أبنـاء    . هي أن تدله على طريقة جديدة تنفع الشعب       

» أبي الشعب «رافهم بالجميل له بأن لقبوه بـ       اعتالشعب، عن   
 . ولا تذكر فرنسا في تاريخها مثل هذا الازدهار

ومن المؤسف، أن هذا الحكم السعيد تلطـخ صـحيفته          
وربما نهض لويس وغيره من الملوك      . بغزوة أخرى لإيطاليا  



 

وا النبلاء المشاغبين ويتخلصوا مـنهم،      لبهذه الهجمات، ليشغ  
اخلية، مهـددين   ن فرنسا بالحروب الد   وهم بغير ذلك يزعجو   

 تستقرا بعد، وكان على     حدة القومية اللتين لم   بذلك الملكية والو  
 عشر عاما من النصر في إيطاليا، أن يسحب         يثنلويس بعد ا  

فـي  الإنجليـز   جنوده من شبه الجزيرة، ثم خسر معركة مع         
، وهي التي أطلق عليها الوصف الساخر       )١٥١٣(جوينجيت،  

لأن الفرسـان الفرنسـيين، فـروا مـن         » اميزمعركة المه «
المعركة بسرعة غير عادية، ووقع لويس صلحا، وقنع بعـد          

 . ذلك بأن يكون ملك فرنسا فحسب
من أحزانه، ولم تنجـب لـه       ) ١٥١٤(وزاد موت آن    

وريثا للعرش، وزوج، وهو غير راض تمام الرضى، ابنتـه          
لايـة  عد الثاني فـي و    لود إلى فرنسيس، كونت أنجوليم، وي     ك

العرش، وألح عليه مساعدوه، أن يتخذ زوجة ثالثة، وكان في          
الثانية والخمسين، وأن يحجب فرنسيس، الثائر بإنجاب ولـد،         
فقبل ماري تيودور، أخت هنري الثامن، البالغة مـن العمـر           
ست عشرة سنة، فجعلت الملك يسير في حياة مرحة منهكـة           

يس فـي   وتشبثت بكل ما يجب للجمال والشباب، وتوفى لـو        
فخلف لزوج ابنته، فرنسا    ) ١٥١٥(الشهر الثالث من زواجه     



 

المزدهرة، التي ظلت تذكر بالحب أبا الشعب على الرغم من          
 . هزيمتها في عهده

  نهضة القصور-٣
أحس الفن الفرنسي الآن كله، اللهم إلا العمارة الدينية،         

ن تأثير الملكية الآخذة بأسباب القوة وفتوحها الإيطالية ذلك لأ        
الكنيسة تشبثت بالطراز القوطي المشع، في العمارة معبـرة         
عن اضمحلالها بالزينة المسرفة والتفاصيل المبـالغ فيهـا،         
ولكن هذا الطراز، كان يحتضر، مثله في ذلك، مثل امـرأة           
خليعة تجمع وهي تجود بأنفاسها كل المظاهر النسوية، مـن          

لكنـائس  ومع هذا كله بدأ تشييد بعض ا      . رقة وزينة ورشاقة  
سانت ولفرام في ابيقيل، سانت أتـين   : الفخمة في هذا العصر   

 والمزار الصغير المتقن الـذي شـيدته        ،دي مون في باريس   
مرجريت أميرة النمسا في برو، تخليدا لزوجها فيلبرت الثاني         

جديـدة،  وأدخلت على المباني القديمة، زخارف  . ملك سافوى 
البـاب  «اسـم   بهـا الشـمالي ب     با ،ووصفت كاتدرائية روين  

نسبة إلى حوامل الكتب في صحن الكنيسة، وأنفقت        » المكتبي
المبالغ التي جمعت للانغماس في أكل الزبد في لنت، علـى           
إقامة البرج الجنوبي الرائع، وهو البرج الذي أسمته الفكاهـة          



 

، واسـتطاع كاردينـال امبـواز أن        »برج الزبدة «: الفرنسية
الغربية، على الطـراز    يحصل على أموال يشيد بها الواجهة       

المشع نفسه، ومنح بوفيه، جناح الكنيسة الجنـوبي، رائعتهـا          
التي لم تتم، ويفوق بابها ونافذتها الوردية معظم الواجهـات          

 وتور وترويس هياكلها، وشيد جان      ،الرئيسية، وحسن سنلس  
   ا  لوتكسيه في شارترز، برجا  شماليا وحـاجز  ،امشرفًا  غربي 

هرت فيهما أفكار عصر النهضة التي      ضخما للمرتلين، وقد ظ   
، أما برج سانت جاك الرائع في       عليه تغلب الخطوط القوطية  

باريس، فهو المرممة من كنيسة، أقيمت في هذا العهد لسانت          
 . جيمس الأعظم

وأفصحت مباني النبلاء المدنية عن الصراع والفوضى       
وأنشئت البلديات للمدن فـي أراس ودواي       . في ذلك العصر  

 وأمر ونويون وسانت كتـان وكـومبيين ودريـن          –نت  وسا
دار « وشـيدت جرينوبـل      –وأيفريه وأورليـان وسـومور      

أكثر بهـاء عـام     ا   وشيدت روين دار   ،١٥٠٥عام  » القضاء
 صممها روبرت أنجو ورولان ليرو علـى الطـراز          ١٤٩٤

القوطي المزخرف، وأعاد القرن التاسع عشر زخرفتها، ثـم         
 . تهاجاءت الحرب الثانية فخرب



 

وهذا هو القرن الأول الذي أظهر فيه القصر ذو الطابع          
الفرنسي، ذلك لأن الكنيسة أخضعت للدولة، فغلب الاستمتاع        
بالحياة الدنيا على الاسـتعداد للآخـرة، وأصـبح الملـوك           

 تزجيـة لفـراغهم،     ،يستطيعون أن يكونوا آلهة، وأن ينشئوا     
نيـع القصـر الم  «على طول نهر اللوار، وتحول      ا  فردوس « 

. »قصر الملـذات  « إلى   ١٥٣٠ ،١٤٩٠أو القلعة بين عامي     
 إلى  ،وطلب شارل الثامن، بعد أن عاد من حملته على نابولي         

معمارييه، أن يشيدوا له قصرا، في فخامة مـا شـاهده فـي        
إيطاليا، وكان قد أحضر معه المعماري الإيطالي فراجيوفاني        

لنقـاش علـى    جيوكوندو، والمثال الرسام جيدو ماتزوني، وا     
 ـ     ،»بوكادور«الخشب دومينيكوبرنابي    ا  وتسـعة عشـر فنانً

آخرين، وكان بينهم معماري تخصص فـي المبـاني         ا  إيطالي
الخلوية هو دومينيكو باتشيلو، وهو الذي أصلح قبل ذلك قلعة          
أمبواز القديمة، وكلف الملك هولاء الرجال، يعاونهم بناؤون        

مترف يليق بالملك    أن يحولوها إلى مسكن      ،وعمال فرنسيون 
فقـد  : وكانت النتيجة بالغة الفخامة   . »على الطراز الإيطالي  «

نهضت بجلال، على منحدر يشرف علـى النهـر الوديـع،           
مجموعة من الأبراج، والقباب والطنـف، وزخـارف مـن          



 

الرفارف ومخادع وشرفات، وهكذا ولد نـوع جديـد مـن           
 . العمارة

لى القديم،  فضايق هذا الطراز الوطنيين والمحافظين ع     
بالمزاوجة بين الأبراج القوطية وبين قصور عصر النهضة،        
وبإحلال الأشكال والتفاصيل الكلاسية، محل الزخرف المشع،       
وظلت الجدران، والأبراج الأسـطوانية والأسـقف العاليـة         
المنحدرة، والشرفات الخاصة بالدفاع والخنـادق العارضـة،        

، الذي كانت فيـه      تذكر بالوقت  ،تتسم بطابع القرون الوسطى   
دار المرس، يجب أن تكون قلعته وحصنه في وقت واحـد،           
ولكن الروح الجديدة أخرجت المسكن من غلافه العسـكري         
الكثيف، وعرضت النوافذ وحددتها بخطوط مستقيمة لتسـمح        

ن الحجـر المنقـور،     بدخول أشعة الشمس، وجملتها بأطر م     
 وزينات  نصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز    وزينت الداخل بأ  

 مدلاة وتماثيل ونقوش عربية وزخارف بـارزة، وأحاطـت        
ة للصـيد أو سـهل      زهار وغاب البناء بالبساتين والنوافير والأ   

ولقد أخلى الظلام في هذا الدور المترفة مكانه للنـور،          . بسام
كما انقشع الخوف والكآبة، اللـذان اتسـمت بهمـا القـرون            



 

رأتـه  الوسطى وحل محلهما اطمئنان عصـر النهضـة وج        
اا ومرحه، وأضحى حب الحياة طرازمعماري . 

 ونحن نبلغ في الحكم على هذا القصور في عصـرها         
 أو إذا عرضنا لتطورها الكامل،      ،ذا ألحقنا بها أصلها   الأول إ 

 ا  فإن كثير  قبل ذلك في صورة القلاع، ولم      ا  منها كان موجود
يحدث فيها غير مجرد التعديل، وأكمل القرنان السادس عشر         

ل الفني حتى بلغـا بـه الانسـجام         السابع عشر، هذا الشك   و
رستقراطي، وغير القرن الثامن عشر هذا الاتجاه وأحـل         الإ

ملحمة فرساي العظيمة، محل روح القصور الغنائية المرحة،        
وكان قصر شينون الحصين، قديما، عندما استقبل فيه شارل         

اره  كما مر لوشي بتاريخ طويل باعتب      ،)١٤٢٩( جان   ،السابع
ا ملكياً وسجنًا، عندما وفد عليه لودوفيكو المورو سـجينً        ا  مقر

وذلك بعد أن استولى لويس الثاني عشر على ميلان         ) ١٥٠٤(
للمرة الثانية، وأصلح جان بوريه، وهو وزير لويس الحـادي     

، قلعة لانجيه، التي أنشئت في القرن       ١٤٦٠عشر حوالي عام    
     بع القرون الوسطى  بطاا  الثالث عشر، في شكل، يتسم أساس ،

وإن كانت من أحسن القصور الباقي إلى الآن، وشيد شـارل           
آخر علـى   ا  ، في شومون، قصر   ١٤٧٣دامبواز حوالي عام    



 

نهج القرون الوسطي، وأقام أخوه الكاردينال فـي جـايون،          
أتلفته الثورة الرعناء،   ) ١٥١٠ :١٤٩٧(فخما  ا  حصينًا  قصر

قصـر  » أورليـان ابن سفاح مـن     « وهو نبيل    ،ورمم دينوا 
، وأضاف كاردينـال اورليـان لونجفيـل،        )١٤٦٤(شاتودن  

ا  جناحلهذا القصر، على الطراز الـذي يـزاوج بـين          ا  جديد
القوطي وعصر النهضة، ولا تزال في قصر بلـوا، أجـزاء           
على نمط القرن الثالث عشر، وقد أنشأ له لويس الثاني عشر،           

ا، في وحدة متجانسة من الآجر و      ا  جناحالحجر، ومـن   شرقي
الأبواب القوطية ونوافذ عصر النهضة، ولكن ذروة فخامتـه         

 . كانت تنتظر فرنسيس الأول
وكانت المرحلة الأخيرة للنحت القوطي رائعـة إلـى         

المنقور ببراعة في المقابر، وبالمحفـة       أقصى حد بالزخرف  
      با، في شـكل لا يقـل       في كنيسة برو، حيث تبدو سيبيل أجر

ترز أو ريمـز، ولكـن الفنـانين    جمالا عما هي فـي شـار      
الإيطاليين، كانوا يعيدون في الوقت نفسه، صـياغة النحـت          
         ا الفرنسي على طراز عصر النهضـة، اسـتقلالا وانسـجام

ورشاقة، وزاد الاتصال بين فرنسا وإيطاليا بفضـل زيـارة          
رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة، وقامـت الأشـياء         



 

 وبخاصـة الأدوات الصـغيرة      الفنية الإيطاليـة المسـتوردة    
المصنوعة من البرونز، مقام المبعوثين من عصر النهضـة         
من الذوق والشكل الكلاسيين، وتحولت الحركـة، بمجـيء         
شارل الثامن وجورج وشارل صاحب امبـواز، إلـى تيـار           

مدرسـة  «نشـأوا   أ والفنانون الإيطاليون هم الـذين       ،متدفق
 الريفي للملوك، وتعد    ذات التأثير الإيطالي في المقر    » امبواز

مقابر الملوك الفرنسيين، في كنيسة سانت دينـيس، سـجلا          
أثريا، للتحول، من جلال النحت القوطي الجهم، إلى الأناقـة          

 ـ      الرقيقة والزخر  م بهمـا   ف الذي ينم على المرح، اللذين اتس
تصميم عصر النهضة، معلنه المجد محتفلة بالجمال حتى في         

 . انتصار الموت
ولـد  . ا التحول في شخص ميكيل كولمـب      ويتجسم هذ 

أعظم نحـات فـي     « بأنه   ١٤٦٧، ووصف عام    ١٤٣١عام  
المملكة الفرنسية قبل أن تغزو فرنسا إيطاليا وتبتلعها بـزمن          

      اطويل، وكان النحت الغالي من الآن فصاعد  من ا  ، كلة تقريب
         ا الحجر، فاستورد كولمب رخام جنوا، وحفر عليـه صـور 

ة بمسحة قوطية واضحة، لكنها وضعت      لا تزال عابسة جامد   
في أطر زاخرة بالزينة الكلاسيكية، لقد نقش لقصر جـايون،          



 

في صورة   »القديس جورج والتنين  «يمثل  ا  مرتفعا  بارزا  نقشً
فارس لا حياة فيه على صهوة جواد ناشط خفيف الحركـة،           
وهما محاطان بأعمدة وأفاريز ورفرف في تصـميم عصـر          

ى الحجـر،   قوشة عل نالم» اء العمود عذر«النهضة، وبدأ في    
ن كولومب حقق الوداعـة الكاملـة       لكنيسة سانت جالمييه، وإ   

التي يتسم بها الأسلوب الإيطالي في بساطة الملامح ولطفها،         
وربما كان كولومـب    . وفي الخطوط الناعمة للشعر المرجل    

في ) ١٤٩٦(» المدفن الشرقي «هو الذي نقر، في شيخوختة      
  .(*)لزمسسرادب كنيسة في سو

ي الواطئة، كمـا    وتأثرت فرنسا في التصوير بالأراض    
د بدأ نيكولاس فرومنت بواقعية هولندية في       تأثرت بإيطاليا فق  

 مـن   ١٤٧٦ ولكنه انتقل عـام      ،»بعث لازاروس «صورته  
أفنيون إلى ايكس آن بروفانس ورسم لرينيه صـاحب انجـو           

وتظهـر الصـورة     ،»عليفة موسى «الصور ثلاثية الطيات    
رئيسية فيها، وهي العذراء على العرش، سمات إيطالية في         ال

مهادها، وفي العذراء السمراء، وموسى المهيـب، والملـك         

                                           
استخرجت له صورة في متحف متـرو بوليتـان للفنـون            (*)
 . بنيويورك



 

الفاتن، وكلب الصيد المتحفز والأغنـام المخلصـين، وهنـا          
  كاملا، وطبع تطـور مماثـل فـي        ا  أحرزت إيطاليا انتصار

فلقد ذهب  . ولعله جان بريال  » أستاذ مولان «لأسلوب أعمال   ا
إلى إيطاليا مع شارل الثامن ثم مع لويس الثاني عشر، فرجع           

 فكان  –ومعه نصف فنون عصر النهضة في سجل مؤهلاته         
رسام منمنمات ونقوش جدارية ومصور أشـخاص ومثـالا         

 - ونقش كولومب على الحجـر  –ريا، وصمم في نانت     اومعم
المقبرة الرائعة لفرنسيس الثاني دوق بريتـاني، وخلـد فـي           

ر أوليائه آن وبيير البيجومي، مع الرسوم الجميلـة         مولان ذك 
 . للأشخاص التي توجد الآن في اللوفر

ولم تحتفظ الفنون الصغيرة بالامتياز الذي كان لها في         
القرون الوسطى المتأخرة، فقد تحول المزخرفون الفلمنكيون،       
منذ زمن طويل إلـى الموضـوعات الدنيويـة والمنـاظر           

صلوات آن  «جان بورديشون في    وتمثل منمنمات   . الأرضية
العودة إلى البساطة والتقوى اللتين     ) ١٥٠٨(» أميرة بريتاني 

تتسم بهما القرون الوسطى مثل الأسـاطير المحببـة عـن           
العذراء وطلفها، ومأساة جلجوثا وانتصار القديسين، والرسـم   
رديء والمهاد كلاسية واللون قوي صاف، كل هذا في جـو           



 

واتخذ الزجاج الملون   . ور النسويين هاديء من التأنق و الشع    
 واقعية  – وقد يكون ذلك على سبيل المقابلة        –في هذا العصر    

وافذ التـي تـدخل     نة عند عند النظرة الأولى لا تلائم ال       يكفلمن
الضوء الساطع على أرضية الكاتدرائيات، ومع ذلـك فـإن          

ه الزجاج الذي نقش في هذا العصر لاوخ وروين وبوفيه، في         
وأعادت ليموج إشـعال    . عة القرن الثالث عشر   آثار من رو  

 التي خمدت طوال قرن كامـل، ونافسـت إيطاليـا           ،أفرانها
والبلاد الإسلامية، في طلاء الأواني الميناء الصافية، ولم يفقد         
الحفارون على الخشب حـذقهم، وذهـب رسـكين إلـى أن            
مواضع الممثلين في كاتدرائية أمين هي خير ما في فرنسـا           

ثارت السجاجيد الملونة التي يعود تاريخهـا إلـى         بأسرها، وأ 
نهاية القرن الخامس عشر، انتباه جورج صاند فـي قصـر           

، وأصبحت ذخيرة متحـف كلـوني فـي         )١٨٤٧(بريساك  
) ١٥٠٠حوالي  (باريس، وفي متحف جويلنز سجاجيد رائعة       

 . تصور موسيقيين يعزفون في حديقة أزهار السوسن
بصورة عامـة فـي     وكان القرن الخامس عشر مجدبا      
فلقد حرثـت أقـدام     . الفن الفرنسي باستثناء عمارة القصور    

الجنود الأراضي وأخصبتها بدماء الحروب، ولكن ختام هذه        



 

المرحلة، هو الذي شاهد رجالا عندهم الوسائل والفراغ نثروا         
البذور التي استطاع فرنسيس الأول أن يجني ثمارها، فـإن          

 خنـوع وبـأس،     عصـر صورة فوكية لنفسه إنما تنم على       
 بورديشون، السـلام العـائلي فـي        وتعكس منمنمات تليمذه  

الزواج الثاني للويس الثاني عشـر، والطمأنينـة المبتسـمة          
للأرض المسترجعة، فقد تجاوزت فرنسـا أسـوأ عهودهـا،          

 . ويوشك أحسنها أن يجيء

 ١٤٨٠ :١٤٣١: فرانسوا فيون-٤
ومهما يكن من شيء، فإن هذا القرن مـن الصـراع           

وكانـت  . كبيـرا ا  فحلا ومؤرخً ا  الفوضى قد أفزع، شاعر   و
إحدى النتائج الطبيعية للاقتصاد القومي والحكومة مركزيـة،        

 مـوطن   أن استعمل الأدب الفرنسي لغة باريس، أيـا كـان         
ثرها فيليب دي كـومين علـى       المؤلف أوبروفانس، وكأنما آ   

 وسـجل بهـا     ،اللاتينية، ليثبت أن الفرنسيين قـد نضـجوا       
 واستعار لقبه من كومين في فلاندرز، حيث ولـد،          ،اتهمذكر

شبينه، زة، لأن الدوق فيليب الخامس كان إ      وهو من أسرة ممتا   
) ١٥٦٤(ونشأ في البلاط البرجندي، ولما بلغ السابعة عشرة         

حتى إذا أصبح الكونـت،     . كان بين موظفي كونت شاروليه    



 

ادي عشر في بيرون، لـم      أسر لويس الح   و ،شارل الجسور، 
 فتحـول   ،عن سلوك الدوق، ولعله تنبأ بسقوط     ض كومين   ير

      له وأسبغ عليـه    ا  راشدا إلى خدمة الملك، فجعله لويس حاجب
الإقطاعيات، وأرسله شارل الثاني في وفـادات دبلوماسـية         

وأنشأ كومين في الوقت نفسه أثـرين كلاسـيين مـن           . هامة
الأدب التاريخي، أحدهما مذكرات وتـاريخ الملـك لـويس          

 وهمـا   –عشر، وثانيهما تاريخ الملك شارل الثـامن        الحادي  
سرد نثري بلغة فرنسية واضحة بسيطة كتبهما رجل عـرك          

 . الدنيا وشارك في الأحداث التي وصفها
وهذان الكتابان شاهدان على الثروة غير العادية للأدب        

فـالحرب تكـاد    : الفرنسي في المذكرات، ولهما أخطاؤهمـا     
طرافة والحياة ما في فرواسـار      تستغرقهما وليس فيهما من ال    

    مـن عبـارات   ا أو فيلا أردوين أو جوانفيل، وفيهما كثير جد
حمد االله والثناء عليه، ذلك عند الإعجـاب بسياسـة لـويس            

   ما ينقطع عن السرد ويتعثـر      ا  الحادي عشر الغاشمة، وكثير
في سقطات من اللغو، وعلى الرغم من هذا كله فإن كـومين            

فهو يبحث عن العلاقـة بـين العلـة         : هو أول مؤرخ فلسفي   
والمعلول، ويحلل الشخصيات والوثائق الأصـلية ليوضـح        



 

ولقد سبق بهذه الملاحظات مكيافلي     . ،طبيعة الإنسان والدولة  
لا  «:وجويكشيارديني في تقديره المتشائم للإنسانية في قولـه       

 ولا حبنا لجارنا ولا شيء آخـر  ،الفعل الفطري، ولا معرفتنا   
  مـع  لأن يمنعنا من اسـتعمال العنـف      ا  في دائم غير هذا، يك  

بعض أو يحول بيننا وبين الاحتفاظ بما كان معنا، أو          البعضنا  
.. يصرفنا عن اغتصاب أملاك الآخرين بكل الوسائل الممكنة       

   على معرفتهم، أمـا الأخبـار      ا  والأشرار يصبحون أكثر شر
 . »فيزداد صلاحهم إلى أقصى حد

مل فـي أن كتابـه يعلـم        وكان عنده، مثل مكيافلي، أ    
 : الأمراء حيلة أو حيلتين قال

ولعل السـفلة لا يزعجـون أنفسـهم بقـراءة هـذه            «
فقد يقبلون عليها، ويجدون بعـض      .. المذكرات، أما الأمراء  

لأنه على الرغم من أن     .. المعارف التي تكافئهم على متاعبهم    
سواء، فإن أعمالهم واحدة فـي      ا  مئالأعداء والأمراء ليسوا دا   

   فإن من أعظم   .. أن تخبر عما مضى   ا  العادة، ومن المفيد دائم
وأن .. الوسائل التي تجعل الإنسان حكيما، أن يدرس التواريخ       

يتعلم كيف يحدد ويلائم بين أحاديثنا وأعمالنا وبين النمـوذج          



 

والمثال اللذين كان عليهما أسلافنا، ومـا حياتنـا إلا فتـرة            
 . » عن أشياء جد كثيرةقصيرة، غير كافية لتمدنا بالتجربة

 أحكم الحكام المسـيحيين فـي       ،واتفق شارل الخامس  
بأنهـا كتـاب    » المـذكرات «عصره، مع ديكومين ووصف     

 . صلواته
وفضل الجمهور القصـص الخيـالي والمسـرحيات        

 ظهـرت النسـخة     ١٥٠٨ وفـي عـام      ،الهزلية والهجائيات 
واستمرت حـوالي عشـر     » أماديس دي جول  «ن  الفرنسية م 

رحيات الخوارق والأخلاقيـات والهزليـات       مس فرق تعرض 
والمساخر وهي حماقات تسخر من كل إنسان حتى القسـس          

 بيير جرنجور من أساتذة هذا الفـن يكتـب          نوكا. والملوك
وأقدم . ويمثل هذا المساخر بحماسة ونجاح طوال جيل كامل       

 »السيد بيير باتيلان  « الفرنسي هي    مسرحية هزلية في الأدب   
 كما مثلث بعد ذلـك      ١٤٦٤مرة حوالي عام    ولقد مثلث أول    
 وباتيلان محام فقير يتلهـف علـى        ،١٨٧٢بأمد طويل عام    

ذرع مـن   القضايا، وهو يلح على بائع صوف أن يبيعه ستة أ         
.  معه في ذلك المساء ليتسلم الـثمن       الثياب ويدعوه إلى الغذاء   

  التاجر، كان باتيلان في فراشة بـئن مـن حمـى           فلما جاء 



 

عـن أذرع الثيـاب     ا  أنه لا يعرف شـيئً    مزعومة، ويصرح   
والغذاء، فينصرف التاجر مشمئزا، فيلعن راعـي أغنامـه،         

  ـفي بعض ال  ا  ويتهمه بالتصرف سر  راف، ويجـره أمـام     خ
القاضي، وهنا يبحث الراعي عن محام زهيد الأجـر فيعثـر     

يب على باتيلان، الذي دربه على أن يمثل درو الأبله وأن يج          
باء، وتحير القاضي من هذا     ) الشاة(ء  على جميع الأسئلة بثغا   

الثغاء وارتبك من خلط التاجر فـي شـكواه بـين الراعـي             
والمحامي، فأعطى فرنسا كلمة مأثروة تدعو فيها كل فريـق          

ولما يئس من الحصول علـى      » فلنعد إلى هذه الأغنام   «وهي  
يلان  هذه الضجة، رفض القضية وطالب بـات       دليل منطقي في  

 ومكر  ،»با«لراعي أجابه بثغاء الشاه     المنتصر بأجره ولكن ا   
الأبله بالمحتال البارع، وتتكشف القصة بكل ما فـي الـروح    
الغالية من مهاترة، ولعل رابيليه قد ذكر باتيلان عندما فكـر           
في بانورج، وموليير قد تقمص جرنجور والمؤلف المجهول        

 . لهذه المسرحية
رن والشخصية التي لا تنسى في الأدب الفرنسي في الق        

فلقد كذب وسـرق    . الخامس عشر هي شخصية فرنسوا فيون     
وغش وارتكب الفاحشة وقتل، مثله في ذلـك مثـل ملـوك            



 

ا عصره ونبلائه، ولكنه كان أكثر تعقلا، وبلغ الفقر منه مبلغً         
ولقد ولد فرنسوا دي مونتكوربييه     . جعله لا يملك حتى اسمه    

اه ونشأ في غمرات الطاعون والبؤس بباريس، وتبن      ) ١٤٣١(
قسيس طيب اسمه جويوم دي فيون، فأخذ فرنسوا لقب هـذا           

فلطخه بالعار وأسبغ عليه الخلود في وقت واحـد،         » الكفيل«
وصبر جويوم على فرار الصبي من المدرسة وعبثه ودفع له          
نفقات تعليمه في الجامعة، واستراح في زهو عندما حصـل          

، وزوده  )١٤٥٢(فرانسوا على درجة، ماجستير فـي الآدب        
الطعام والمسكن في أروقة كنيسة سانت بنوا ثلاث سـنوات          ب

أن يبلغ الأستاذ مرحلة النضجا بعد ذلك منتظر . 
وليس من شك في تحول فرنسوا من التقوى إلى الشعر          
ومن علوم الدين إلى السرقة قد أحـزن جويـوم وأم فيـون             
وكانت باريس تزخر بالخلعاء والبغايا والدجالين والنشـالين        

 وحماة العاهرات والقوادين والسكاري، فما كـان        والشحاذين
من الشاب المستهتر إلا أن اتخذ له أصدقاء في كل طائفـة،            

ولعله حصل من الدين فوق ما      . فترة من الزمان  ا  وعمل ديوثً 
وجه خاص أن   بيطيق، ولم يسغ الحياة في الدير، فمن العسير         

فمن الخامس مـن    . يستجيب ابن رجل الدين للوصايا العشر     



 

قسيس يدعي فيليب شرموي، العراك     « بدأ   ١٤٥٥ونيه عام   ي
، وقطع شفته بمدية، فما كـان       )كما يقول بنفسه  (مع فرانسوا   

من فيون إلا أن أصابه بجرح عميق في فخذه، ولـم يمـض             
أسبوع حتى كان فيليب قد أسلم الروح وأصبح بطـلا بـين            

 طارده الشرطة، ففر الشـاعر     على القانون ت  ا  رفاقه، وخارج
 . في الريفا باريس، وظل حوالي سنة مختفيمن 

وعاد هزيلا شاحبا، جامد الملامح وخشـن البشـرة،         
ساهر العين حذر الشرطة، يحطم الأقفـال حينـا والجيـوب           
ا أحيانا، يستشعر الجوع إلى الطعام والحب، وأصـبح عاشـقً       

 ـ      ا  لصبية بورجوازية، احتملته حتى تجد فارس منـه،  ا  خيـر
ا هه لها، ولكنه سجل ذكراها بعد ذلك بأن       يتغلب عليه، فزاد حب   

وأنشأ حـوالي ذلـك الوقـت       . »سيدتي ذات الأنف الأعوج   «
 فقد  ، الشعرية وهو أقصر وصاياه  » العهد الصغير  «)١٤٥٦(

كان عليه أن يفي بديون كثيرة وأن يصـلح أخطـاء كثيـرة             
. أيضا، ولا يستطيع أن يتنبأ متى يختم حياته على حبل مشنقة          

ربه الطويـل   ته على قلة لحمها، ويبعث بجو     عشيقوهو يهجو   
، »لكي يلبس خليلته رداء أكثر احتشـاما      «إلى روبرت فاليه،    

بثلاث حزم من القش أو العشـب       «وأوصى لبرنيه ما رشان     



 

الجاف، ليضعها فوق الأرض العارية لينام عليها، ويمـارس         
، »أطراف شعري وقصاصـاته   «، ويمنح حلاقه    »لعبة الحب 

إحساس فيه، إلـى التـي      لا  ا  ميتًا  شاحبا  نًويترك قلبه، محزو  
 . »أبعدت عينها عني«

          ا وبعد أن تجرد من كل هذه الثورة، وجد نفسه مفتقـر
 مـع ثلاثـة     ١٤٦٠إلى الخبز واشترك ليلة عيد الميلاد عام        

آخرين في السطو على كلية نافار، وسرقت العصابة حـوالي         
كبير من  ولما اطمأن فرنسوا إلى نصيبه ال     . خمسمائة كراون 

واختفى عـن نظـر     . هذه المغامرة استأنف إقامته في الريف     
 ا، ثم نجده في شـتاء عـام         ا  التاريخ عامبـين   ١٤٥٧واحد 

شارل صاحب أورليـان، فـي      الشعراء الذين أكرم وفادتهم     
وأسهم فيون في مبارة شعرية هناك، ولا بد أنـه قـد            .. بلو

 كيس الشاب   عليه أسابيع، وأفعم  ا  أمتع، لأن شارل أبقاه ضيفً    
ثم حدثت بينهما مشادة أو مشـاجرة قضـت         «الخاوي بالمال   
 إلى عرض الطريق، يـنظم      ، وعاد فرانسوا  »على صداقتهما 

 قصيدة اعتذار، وتجول جنوبا إلى بورجس، واستبدل بقصيدة       
هدية من الدوق جون الثاني أمير بوربون، وطوف حتى بلغ          

ونحن نتصوره من شعره، رجـلا يعـيش علـى          . روسلون



 

والجوز والدجاج يلتقطها مـن      الهبات والديون، على الفاكهة   
المزارع على طوال الطريق، يتحدث إلى الفتيات الريفيـات         

علـى الطـرق    ا  أو مصفر ا  مغني. وبنات الهوى في الحانات   
الكبيرة، يراوغ الشرطة في المدن، ثم لا نقع له على أثر مرة            

ليـان  أخرى، وإذا به يظهر فجأة بأحـد السـجون فـي أور           
 . وقد حكم عليه بالإعدام) ١٤٦٠(

ولسنا نعرف ما الذي أوصله إلى هذا المصير، وكل ما          
نعرفه أن ماري أميرة أورليان ابنة الدوق الشاعر، دخلت في          
يولية من هذا العام المدينة رسميا، وأن شارل احتفـل بهـذه            

   ا  المناسبة بأن أعلن عفوعن المسجونين، فانتقل فيـون     ا  عام
وت إلى الحياة في نشوة من الفرح، وسرعان ما استبد          من الم 

به الجوع فعاد إلى السرقة، فقبض عليه وحوسب على فراره          
 وزج به في سجن ينفذ منه المطـر فـي           –المتنكر قبل ذلك    

وعاش هناك  .  لورا بالقرب من أورليان    – سير   –قرية مونج   
مع الجرذان والضفادع يعض على شـفته الممزقـة،         ا  شهور
 ليثأرن من عالم يعاقب اللصوص ويتـرك الشـعراء          ويقسم

فقد أصدر لـويس    . ولم يكن العالم كله قاسيا    . يموتون جوعا 
      وأخبر فيون  . آخرا  الحادي عشر، وهو يمر في أورليان، عفو



 

أنه أصبح حرا، فرقص على حصير السجن رقصـة الفانـد           
و  وه ،منها ونظم إذا ذاك   ا   واندفع إلى باريس أو قريب     .(*)أنجو

 أعظم قصائده، التي أسماها     ،عجوز أصلع مفلس في الثلاثين    
، وأطلق أعقابه عليها، وقد وجدوا الكثيـر        »الأناشيد«ببساطة  

منها يصاغ مرة أخرى في صورة وصـايا تهكميـة باسـم            
 ). ١٤٦٢ – ١٤٦١(» العهد الكبير«

وهو يهب نظارته إلى المستشفي للمكفوفين المعـوزين        
 والعظيم من   ،الطيب من الخبيث  » اإن استطاعو «حتى يميزوا   

الوضيع، بين العظام في مدافن الأبرياء، وسرعام ما استولت         
عليه إبان حياته فكرة الموت، فتفجـع علـى زوال الجمـال            

 . وتغني بأنشودة جميلات الأمس
 قل لي أين، وفي أي أرض للظلال، 
 تقيم فلورا الجميلة من روما، وأين 

 تاييس وارشيبياد، 
 م بجمالهما النادربنتا الع

 والصدى، وجماله الخارق 
 وهو الذي كلما ناداه المرء عند تدفق نهره 

                                           
 . رقصة أسبانية بالصنج (*)



 

 أوسار، أجاب من خارج الأرض؟ 
 وماذا صار إليه جليد العام الماضي؟ 

وهو يرى أن خطيئة الطبيعة التي لا تغتفر، أن تفتننـا           
 .رعنابالمحبة ثم تذيبها بين أذ
لـة صـانعة    مرثيـة الجمي  « مـرارة    ه وأشد قصـائد  

 : »الحواذات
 أين ذلك الجبين الواضح البلوري؟ 

 والحاجبان المقوسان والشعر الذهبي؟ 
 والعينان البقراقتان، أين هذا الآن، 

 وقد فتن أحكم الحكماء؟ 
 الأنف الصغير المستقيم الجميل، 
 والأذن الصغيرة الرقيقة البديعة، 

  ...أين الذقن الذي له طابع الحسن، وأين
 ان المضمومتان الحمراوان الواضحتان؟ والشفت

ويستمر الوصف من فتنة إلى فتنة، ولم يترك شيئًا، ثم          
 ... تذوي كل واحدة منها في صلاة مرددة حزينة

 وتغضن النهدان وانقشعا، 
 وانسحب الردفان كالنهدين



 

 ولم يعد الفخذان فخذين، 
كما ذبلت العضلاتا لقد ذبلت جميع 

نا المنبار المحشو، وهكذا لم     ومن العجيب أنها تعني ه    
 : يعد فيون يعشق الحب أو الحياة، فيوصي بجسمه إلى التراب

 إنني أهب جسمي، أيضا
 إلى الأرض، جدتنا

 وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صغيرة؟ 
طوالاا فقد أنهكه الجوع أعوام . 

ويترك كتبه إلى أبيه الذي تبناه معترفا بجميله، وهدية         
لعجوز، أنشودة متواضعة ينظمها للعذراء، وهو      وداعه لأمه ا  

الرهبان : يطلب الرحمة للجميع إلا الذين زجوا به في السجن        
إيهـا  «والراهبات والمهرجين والمغنين والحشم والشجعان،      

أيهـا المشـاغبون    .. الماجنون الذين يبرزون كـل مفـاتنهم      
والمحتالون والبلهوانات المرحـة، والمهرجـون يعرضـون        

الطيبون البسـطاء الأحيـاء     ... نشرون سجاجيدهم قردهم، وي 
 إنني أدعو بالرحمة الشاملة، لكل فرد منكم        –منهم والأموات   

 .... وهكذا. »وللجميع
 ). الكبير والصغير معا(وهنا ختام عهد فيون 



 

 فعندما يطويه الموت، .. ختام عهد فيون المسكين
 اناشدكم أن تحضروا جنازته، 
 ... لرؤوسعندما يصلصل الجرس فوق ا

 أيها الأمير، الرقيق كصقر محول، 
 اسمع ما صنعه مع آخر زفراته، 

 لقد احتسى رشفة طويلة من رحيق النبيذ الأحمر، 
 عندما شعر باقتراب منيته، 

 وعلى الرغم من هذه الوصايا وتحيات الـوداع، فإنـه          
 ١٤٦٢وفي عـام    . لا يستطيع أن يفرغ كأس الحياة متعجلا      

. فيون وأروقة الدين، وابتهجت به أمـه      عاد إلى جويوم دي     
وطلبت كلية نافـار أن يقـبض       . ولكن القانون لم يغفل عنه    

عليه، ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فـي           
 أي أن يـدفع أربعـين كـراون         –السرقة، منذ ست سنوات     

في ليلة إخـلاء    وكان سيء الطالع    . لمدة ثلاث سنوات  ا  سنوي
ثنين من رفاقه المجرمين القدامي، عندما      سبيله، لوجوده مع ا   

ويبـد أن   . دفعهم السكر إلى شغب طعن فيه أحد القساوسـة        
فيون كان لا مؤاخذة عليه في هذا الأمـر، فانسـحب إلـى             
غرفته، وصلى ينشد الطمأنينة، ومع ذلك فقد قبض عليه مرة          



 

أخرى، فعذب بصب الماء في حلقه حتى كاد ينفجر، وممـا           
ولبث في سجن ضـيق،     . ه بالإعدام شنقًا  أدهشه أن يحكم علي   

 بين اليأس والرجاء وتوقع الموت لنفسه ولصـاحبيه         ،أسابيع
للعالما فأنشأ وداعا مؤثر : 

 أيها الناس، أيها الأخوة الذين يعيشون بعدنا، 
 لا تجعلوا قلوبكم جد قاسية علينا، 

 فإنكم إن منحتمونا نحن المساكين بعض حسراتكم، 
 . ا يأخذ عنكم هذه الحسراتفإن االله سرعان م

 نحن هنا خمسة أو ستة معلقون، كما ترون، 
 وهنا اللحم، الذي كان كله حسن الغذاء، 

 ممزقًا، ا قطعته بعد، مقطعا مأكولا متعفنً
 ونحن العظام نصير مع الجميع إلى تراب ورماد، 

يضحك علينا نحن الأشقياء، ا لا تدعوا أحد 
 ..لنا جميعا إلى االله أن يغفر ادعوبل ا

 لقد غمرنا المطر وغسلنا نحن الخمسة جميعا، 
 وجففتنا الشمس وأحرقتنا، نعم، هلكنا، 

 فالغربان والجوارح بمناقيرها التي تشوه وتمزق، 
 قد سلمت أعيننا، وانتزعت لحانا وحواجبنا 



 

ا أجرا، ا لها، لن نكون أحرارأبد 
 وهناكولا مرة واحدة، لنستريح، وإنما تتعجلنا هنا 

 وتستاقنا بإرادتها الغشوم الرياح المتقلبة، 
وتنقرنا الطيور أكثر مما تنقر الفاكهة علـى أسـوار          

 البساتين، 
أيها الناس، أقسم عليكم بحب االله، ألا تدعوا كلمة سخر          

 . تقال هنا، ولكن أدعوا االله أن يغفر لنا جميعا
 فيون على   يص من الأمل، فألح   وكان لا يزال عنده بص    

ه أن يحمل رسالة إلى أبيه الذي تبنـاه، ليحمـل إلـى             سجان
محكمة البرلمان استئنافا لحكم واضح الظلم، وتدخل جويـوم         
دي فيون من أجل الشاعر مرة أخرى، وهو الذي يستطيع أن           
يغفر للناس مرات ومرات، فلا بد أن تكون للشاعر بعـض           

، ١٤٦٣الفضائل تشجع على حبه، وفي الثالث من يناير عام          
لحكم السابق،  يلغى ا :..  المحكمة بحكمها وأمرت بالآتي    نطقت

 –عتبار سوء خلق فيـون المـذكور        وبعد أن وضعت في الا    
فشـكر  . »وكونتية باريس ..  عشر سنوات من ا لمدينة     ينفى

شيد مرح، والتمس مهلـة ثلاثـة أيـام    نفرانسو المحكمة في  
فسمح له بـذلك، وأغلـب      . »وداع قومي وللإعداد لرحلتي   «



 

وجمع أمتعته، وأخـذ    .  أباه وأمه للمرة الأخيرة    ه رأى الظن أن 
زجاجة النبيذ وكيس النقود اللذين أعطاهمـا إيـاه جويـوم           

ولـم  . الطيب، وتلقى بركاته وخرج من باريس ومن التاريخ       
 . بعد ذلكا نعد نسمع عنه شيئً

    ا، ولكنه كان لصا، والعالم في حاجـة     ا  كان لصمطرب
كمـا فـي    ا  مريرا  كون فظً إلى الطرب، وكان يستطيع أن ي     

ورمى النساء اللائـي لا يسـتجبن       » مارجو البدينة «أنشودة  
لرغباته بالأوصاف المفحشة، وكـان يتجـاوز الحـد فـي           
تصريحه بتفاصيل الجسم الإنساني، ونحن نستيطع أن نغتفر        
هذا كله من أجل الآثام التي اقترفت في مقابل آثامه، والرقـة            

ولقد . الموسيقى الشجية في شعره   المنبعثة من روحه دائما، و    
 . دفع عقوبة ما كان عليه، وخلف لنا المثوبة فقط



 

 السادسالفصل 
 نجلترا في القرن الخامس عشر إ

١٥٠٩ :١٣٩٩ 

  الملوك -١
ما كاد يجلس هنري الرابع على العرش، حتى تحدتـه          
الثورة، فلقد تخلص أوين جلن دور من السيطرة الإنجليزيـة          

 ولكن هنـري الـذي      ،)١٤٠٨ – ١٤٠١(في ويلز إلى حين     
أصبح فيما بعد الملك هنري الخامس، وكان يوم ذاك أميـر           
ويلز، تغلب عليه بخطة عسكرية، مباغتـة، ومـات أويـن           
جلندوير، بعد لحظات من تبليغه العفو الكامـل عنـه، مـن            

ا  وذلك بعد أن أمضى ثماني سنوات مطـارد        ،المنتصر الشهم 
 هنـري برسـي أيـرل       هـا، وقـاد   في حصون ويلز ونجاد   

لند، بعض نبلاء الشمال في ثورة، أراد لها أن تساير          نورثمبر
في الزمن ثورة أوين جلندوير، ضد ملك لم يستطع أن يفـي            
بالعهود التي قطعها لهم على نفسه، في مقابل معاونتهم إيـاه           
على خلع رتشارد الثاني، وقاد هـاري، الابـن المسـتهتر           



 

وهو الذي صوره شكسبير    (» ادبالمهماز الح «للايرل، الملقب   
قوة عسكرية مترددة غير كافيـة      ) شخصية محبوبة بلا مبرر   
، وهناك مات الفتي فـي      )١٤٠٣(ضد الملك في شروزبري     

بطولة حمقاء، وأبلى هنري الرابع في الصفوف الأولى مـن          
 ، المرح المـتلاف   ،»أميرهل«القتال بلاء حسنًا، وأظهر ابنه      
ولم تتـرك هـذه     . ت وفرنسا شجاعة جديرة بالظفر بأجنكور   

الثورات وغيرها من المتاعب لهنري إلا فسحة ضئيلة مـن          
الوقت أو الحماسة للسياسة، وكانت مواردة أقل من نفقاتـه،          
كما اختلف بلا كياسة مع البرلمان، وختم ملكه بين الفوضـى       

لمستقيم والمـرض   المالية وأصابته بمرض الجذام، وهبوط ا     
ه انتقل إلى جوار ربه في السادسة       نإ«التناسلي، قال هولنشد    

 . »في ارتباك عظيم ومتاع قليل.. والأربعين من عمره
وتذهب الروايات ويذهب شكسـبير إلـى أن هنـري          

جنا، وأنه تـآمر للاسـتيلاء      ماا  الخامس قد أمضى شبابا طليقً    
على العرش، حتى على أب، أقعـده المـرض وإن تشـبث            

بمجرد الإشـارة   ويكتفي المؤرخون المعاصرون    . بالسلطان
تحول «إلى ملذاته، ولكنهم يؤكدون لنا، أنه بعد توليه العرش          

        ا ا  إلى رجل آخر، ودرس كيف يكون أمينا شـجاعمهـذب« .



 

وهذا العابث مع السكاري والخليعات، يقف نفسه الآن، علـى       
قيادة عالم مسيحي موحد ضد الأتراك الزاحفين، وأضاف إلى         

 ولقد حقق غايته القريبـة      ،ذلك أنه يجب أولا أن يغزو فرنسا      
علـى  الإنجليـز   بسرعة مذهلة، وهكذا جلس أحد الملـوك و       

عرش فرنسا لحظة مضطربة، وقدم لـه الأمـراء الألمـان           
وقـد نـافس    . فروض الولاء وفكروا في تنصيبه إمبراطورا     

قيصر بصورة مجملة في وضع خطـط المعـارك، وإمـداد           
ه لجميـع   جيوشه بالمؤونة، وحب جنده له، وفي تعريض نفس       

ومات فجأة بالحمى فـي بـوادي فنسـن         . الوقائع والأجواء 
)١٤٢٢ (في الخامسة والثلاثينا ولما يزل شاب . 

وربما . ته فرنسا، وكان يقوض أركان إنجلترا      مو وأنقذ
 دافعي الضرائب بإنقـاذ الحكومـة مـع         كانت شعبيته تغري  

الإفلاس، ولكن ابنه هنري السادس كان، عند توليه العـرش،         
الشهر التاسع من عمره فقط، وكانت النتيجة السـيئة أن          في  

أغرق نواب الملك الفاسدون والقادة غير الأكفاء، الخزانة في         
كما كان الحاكم الجديد أقصر باعا من       . دين تعجز عن تسديده   

الملك، فهور دارس دقيق عصبي المـزاج شـغوف بالـدين           
 ـوالكتب، ترتعد فرائصه من فكرة الحرب، ونـدب          ز الإنجلي



 

وفـي عـام    .. وأكسبهم قديسا ا  حظهم العاثر الذي أفقدهم ملكً    
 أصيب هنري السادس بالجنون على منـوال شـارل          ١٤٥٢

ا ع وزراؤه بعد عام واحـد، صـلح       ووقّ. السادس ملك فرنسا  
 . في حرب المائة عام إنجلترا يعترف بهزيمة

 ـ        ا وحكم رتشارد، دوق يورك، عامين باعتبـاره حامي
في لحظة مـن    ) ١٤٥٤( عن منصبه    وصرفه هنري . للملك

 لحظات التعقل، فادعى الدوق الغاضب، العرش لأنه من نسل        
نكسـتر بـأنهم     أسـرة لا   الثالث، واتهم الملوك مـن    إدوارد  

مغتصبون، وانضم إلى سالسبوري ووروك وغيـرهم مـن         
 الوردة الحمراء تمثـل آل      –البارونات في حروب الوردتين     

 ـ   ال – والبيضاء آل يورك     ،لانكستر دى وثلاثـين   تي ظلت إح
ا النبيل بالنبيل وكأنما تقدم     يتحرش فيه ) ١٤٨٥ :١٤٥٤(سنة  

 الأنجلونورماندية علـى انتحـار متواصـل،        الإرستقراطية
فقيرة ومنعزلة، وكان لا بد أن يسرح الجنود         إنجلترا   وتركت

نتيجة لسلام غير مألوف لهم، فكرهوا أن يعودوا إلى زمـر           
من الفـريقين، ونهبـوا القـرى       الفلاحين، وانضموا إلى كل     

والمدن، وقتلوا بلا وازع من ضمير كـل مـن يقـف فـي              
طريقهم، وقتل دوق يورك في موقعة عند ويكفيلد التي ذكرها          



 

 ، ولكـن ابنـه    )١٤٦٠ ((*)جولدسمث في روايته المشـهورة    
ايرل مارش، استمر في الحرب بلا رحمـة، وذبـح          إدوارد  

ين، بينمـا قـادت     جميع الأسرى، المنتسبين وغير المنتسـب     
 مرجريت أميرة أنجو، والـزوج العقـيم لهنـري الطيـب،           
آل لانكستر في دفاعهم عن حوزتهم في وحشية لا تعتـرف           

، فقضـى بـذلك     )١٤٦١( وانتصر مارش في توتن      ،بالحياة
على أسرة لا نكستر المالكة، وأصبح أول ملك مـن أسـرة            

 . يورك، وتلقب بإدوارد الرابع
فـي واقـع الأمـر،    إنجلتـرا    ولكن الرجل الذي حكم   

وهو . السنوات الست التالية، هو رتشارد نيفيل، ايرك وروك       
رأس عشيرة غنية كبيرة العد، وكانت لـه شخصـية أسـرة            

      في الحرب، فـإن    ا  محببة، كما كان داهية في السياسة، بارع
في الانتصـار   » وروك صانع الملك  «الفضل إنما يرجع إلى     

ووقف الملك  .  على العرش  في توتن، وهو الذي أجلس إدواد     
 استراح من الصراع، نفسه على النساء، في حين أحسن          الذي

بأسرها جنوبي تاين وشـرقي     إنجلترا   حتى إن    وروك الحكم 

                                           
 . رواية قسيس ويكفيلد (*)

  



 

 أسـبغت   - لأن مارجريت كانت لا تزال تحـارب         -ستون  
 عليه جميع ألقاب التشريف ما عدا لقب الملـك، ولمـا ثـار            

نضـم وروك إلـى     على الواقع وناصـبه العـداء، ا      إدوارد  
وأعاد هنري السـادس     إنجلترا   من إدوارد   مارجريت وطرد 

 وأخذ يحكم مرة أخرى، ولكـن  ) ١٤٧٠(إلى السلطة الإسمية    
وعبر إلى هـل، وهـزم      . بمعونة برجنديا ا  نظم جيشً إدوارد  

 وهزم مارجريت فـي توكسـبري       ،وروك وقتله في بارنت   
ا يدوأمر بقتل هنري السادس في القلعة، وعاش سع       ) ١٤٧١(

 . في آخر حياته بعد ذلك
. وكان إذ ذاك لا يزال في الواحدة والثلاثين من عمره         

 كان من أجمل رجـال عصـره،       «ولقد وصفه كومين بقوله     
ولقـد  . »لا متعة له غير النساء والرقص والتسلية والقـنص        

أفعم خزانته بمصادرة ضياع آل نيفيل، وبقبول رشـوة مـن           
ل الصلح معه مقدارها مائة     الملك لويس الحادي عشر في مقاب     

أخـرى  ا  وخمسة وعشرون ألف كراون مع وعد بخمسين ألفً       
كل سنة، وبلغ من طمأنينته أن تجاهل البرلمان، الذي كانـت           

وأحـس  . فائدته بالنسبة إليه، الموافقة على ما يريد من المال        
 فاستسلم مرة أخرى للترف والخمـول، ولـبس         ،بالاستقرار



 

مرحا، ومات في الواحـدة     ا   سمينً اب، وأصبح يالفاخر من الث  
والأربعين من عمره، وقد بلغ أوج سلطانه واكتملت جوانـب          

 ). ١٤٨٣(شخصيته 
 ـ  منالخامس البالغ    إدوارد   :وخلف ولدين   ي العمر اثنت

عشرة سنة، ورتشارد، دوق يورك، في التاسعة، وكان عمهما         
 خدم الدولة في السـنوات السـت        قد رتشارد، دوق جلوستر،  

للوزارة، في جد وورع وبراءة، حتى إنـه        ا  ت رئيس التي خل 
   عليـه بـلا     إنجلتـرا    للملـك، وافقـت   ا  لما نصب نفسه نائب

معارضة، على الرغم من أطرافه المشوهة وظهره المقـوس         
وملامحه الجافية وكتفه اليسرى المرتعة على كتفه اليمنـى،         

و مجرد الشك في تدبير     وسواء أكان الباعث نشوة السلطان أ     
، مـن الأعيـان   ا  لخلعه، فإن رتشارد سجن عدد    مرات  المؤا

 توج نفسه   ١٤٨٣يو عام   وأعدم أحدهم، وفي السادس من يول     
باسم رتشارد الثالث، وفي الخامس عشر مـن الشـهر          ا  ملكً

 الذي  لصغيران في القلعة، ولم يعرف أحد     نفسه قتل الأميران ا   
 وثار النبلاء مرة أخرى، يقودهم فـي هـذه المـرة،            ،قتلهما

ري تيودور، ايرل رتشمند، ولما التقت قواتهم الصـغيرة،         هن
بجيش الملك، المتفوق في العدد إلى حد كبير في بوسـورث           



 

، رفض معظم جنود رتشارد القتـال، ومـات فـي           )١٤٨٥(
  وانتهت بـذلك   .. إلى الملك وإلى جواد   ا  مطاردة يائسة، مفتقر

ب أسرة يورك المالكة، وبدأ ايرل رتشمند، أسرة تيودور وتلق        
 . بالملك هنري السابع، وهي الأسرة التي تنتهي بإليزابث

ومارس هنري، تحت وطـأة الضـرورة، الفضـائل         
ولقد رسـم لـه     . والرذائل التي تصور له أن منصبه يتطلبها      

هلبين صورة جدارية في هوايت هول يبـدو فيهـا طـويلا،            
عطوفًا، لا تكاد تنم ملامحه علـى       ا  لا لحية له، مفكر   ا  ممشوقً

ير الماكر الغامض، والكبرياء العبوس الثابتة، والعزيمـة     التدب
المرنة وإن كانت صلبة في مصابرتها، وهي الصفات التـي          

من الانحلال والفقر، في عهد الملـك هنـري          إنجلترا   نقلت
عهد هنري الثامن،   ، إلى الثروة والسلطة المركزة فى       السادس

مة للناس  ما تجلبه الخزائن المفع   «ويقول بيكون إنه كان يحب      
، لأنه عرف قدرتها على الإقناع فـي السياسـة،          »من غبطة 

فبرع في فرض الضرائب على الأمـة، واسـتنزف دمـاء           
الأغنياء بالصدقات والهدايا بالإكراه، واستغل الغرامات فـي        

  ا  شراهة لتكون مورد وكان يبـتهج    للجريمة،ا  لخزانته ورادع 
يب المحكـوم   مون بين الغرامة وبين ج    كلما رأى القضاة يلائ   



 

منذ عام   إنجليزي   عليه، لا بينها وبين المخالفة، وهو أول ملك       
 جعل نفقاته في حدود دخله، وصدقاته وهباته تخفـف          ١٢١٦

من وطأة شحه، ووقف نفسه بإخلاص على شـئون الإدارة،          
وأظلم الشك الدائم حياتـه،     : وقلل من ملاهيه ليستكمل عمله    

 ـ          يخفـي   ند، وكـا  ولم يكن ذلك بغير سبب، فلم يثق في أح
 بوسائل مشروعة أو غير مشروعة،      أغراضه، ويحقق أهدافه  

نشأ محكمة ستارتشمبر لمحاكمة النبلاء المشاغبين، الـذين        وأ
  يخشى منه على التأثير في القضاة المحليين       ا  بلغ سلطانهم حد

بعد عام  ا  وذلك في جلسات سرية، واستطاع عام     . والمحلفين
ة، وطبقة رجال الدين الخائنة      المتخلف الإرستقراطيةأن يخضع   

للملكية، وعارض بعض الأفراد الأقويـاء، القضـاء علـى          
الحرية وتعطيل البرلمان، ولكن الفلاحين صفحوا، عن ملـك         
كبح جماح سادتهم، وأثنى الصناع والتجـار عليـه، لعملـه           

 إنجلتـرا   الحكيم على النهوض بالصناعة والتجارة، ولقد وجد      
جد فقيرة، لا سمعة لها بحيث      في فوضى إقطاعية، وحكومة     

تحصل على الطاعة أو الولاء، وخلف لهنري الثـامن دولـة          
 . »محترمة منظمة، مؤتمنة موحدة وفي حالة سلم



 

  نمو الثروة الإنجليزية-٢
 ن العظيمة لم تسفر ع    ١٣٨١من الواضح أن ثورة عام      

من فروض العبودية يؤخذ قسـرا،      فلم يزل الكثير    . كسب ما 
وردات قد رفض بعد ذلك بزمان، في عـام         ن مجلس الل  بل إ 

وازداد . يقضي بالتحرير الكامل لعبيد الأرض    ا   قانونً ١٥٣٧
، وأصبح آلاف مـن رقيـق الأرض        »العامة«الضيق على   

لا يملكون شـيئًا، وقـال      المتحررين عمالا يدويين في المدن      
وكانت هـذه   ..  إن الأغنام كانت تأكل الفلاحين     :توماس مور 

 فقد كانت الأغنام الراعيـة      ،بعض الوجوه الحركة طيبة من    
 للكلأ، تسن جاء عـام    وما أ .  الأرض المشرفة على البوار    دم

 حتى كان واحد في المائة من السـكان فقـط عبيـد             ١٥٠٠
فنشأت طبقة من الفلاحين الملاك، الـذين يزرعـون         . أرض

     للرجل الإنجليزي  ا  أرضهم بأنفسهم وهي التي منحت تدريجي
ة المستقلة القوية التي صهرت الكومنولـث       العادي، الشخصي 

غير مكتوب لحرية غير مسبوقةا وكونت دستور . 
ولم يعد النظـام الإقطـاعي مجـديا، لأن الصـناعة           
والتجارة ارتقتا بحيث اتخذتا الطابع القومي، وتحولتـا إلـى          

. اقتصاديات المال المنقول المرتبطـة بالتجـارة الخارجيـة        



 

تج لسيده، لم يكن عنده إلا حافز       فحينما كان رقيق الأرض ين    
ضئيل للتوسع أو الإقدام، ولكن عندما يستطع الفلاح المتحرر         

الحر، فـإن الرغبـة     والتاجر، أن يبيعا إنتاجهما في السوق       
بعث الحياة الاقتصادية في الأمة، وأخـذت       الملحة في الربح ت   
  ا  القرى ترسل مزيد      ا من الطعام إلى المدن، وتنتج المدن مزيد

 لغذاء، وهكذا تجاوز تبادل الفائض    السلع للوفاء بثمن هذا ا    من  
 وقيود النقابات لتغمر إنجلترا، وتصل      ،حدود البلديات القديمة  

 . إلى ما وراء البحار
ح صـر » شركات تجار «وتحولت بعض النقابات إلى     

وكانـت  . الملك لها أن تبيع المنتجات الإنجليزية في الخارج       
تحمل في القرن الرابع عشر علـى       معظم التجارة الإنجليزية    

سفن إيطالية، أما الآن فـإن البريطـانيين يبنـون سـفنهم،            
ويسيرونها في بحر الشمال والسـاحل الأطلسـي والبحـر          
الأبيض المتوسط، وقاوم تجار جنوه والاتحـاد الهنسـياتي،         

، وحاربوهم بالقرصنة ومصادرة السفن،     دهؤلاء الوافدين الجد  
يتطلب التجـارة    إنجلترا   ع بأن تقدم  ولكن هنري السابع، اقتن   

الخارجية، فوضع الملاحة الإنجليزية في حمايـة الحكومـة،         
وأعد مع أمم أخرى، اتفاقيات تجارية، أقرت النظام والأمـن          



 

التجـار  «، كـان    ١٥٠٠البحريين، حتـى إذا وافـى عـام         
في إنجلترا، يسيطرون على بحر الشمال، وكان       » المغامرون

وفد وهو يستشرف التجارة مـع الصـين        الملك بعيد النظر فِأ   
واليابان الملاح الإيطالي جيوفاني كابوتو، الذي عاش إذا ذاك         
في بريستول باسم جون كابوت، ليبحث عن ممر شمالي عبر          

وقنع كابوت، باكتشـاف نيوفوندلانـد،      ). ١٤٩٧(الأطلنطي  
، )١٤٩٨(والساحل من لبرادور إلى ديلاوير في رحلة ثانية         

 وتحول ابنه سيباسـتيان إلـى خدمـة         لسنة،ومات في تلك ا   
بانيا، وربما لم يدرك الملاح والملك أن هـذه الـرحلات،           أس

استهلت التوسع الإمبراطوري البريطاني، وفتحـت للتجـارة        
لإنجليزية والمستعمرين البريطانيين، إقليما يمكن أن يصـبح        ا

 . نجلترا القوة والخلاص لإ–على الأيام 
الوقائية، الصناعة القومية،   ودعمت الرسوم الجمركية    

     ا  وخفض النظام الاقتصادي، سعر الفائدة، تخفيضبلـغ  ا  كبير
٥٪      لأجور لا   أحيانا، ونظمت القوانين الحكومية تنظيما صارم

 : بـ) ١٤٩٠(وأحوال العمل، وقضى قانون هنري السابع 
على كل رئيس عمل أو عامل أن يكون في عملـه،           «

، قبل الساعة الخامسـة     بين منتصف شهري مارس وسبتمبر    



 

صباحا، وله نصف ساعة فقط لتنـاول الإفطـار، وسـاعة           
وهو يستطع النـوم، إن وجـد       ) في الظهيرة (ونصف لغذائه   

إلا بـين   .. وعليه ألا يترك عملـه    .. فسحة له في تلك الفترة    
وعلى كـل رئـيس عمـل       .. الساعة السابعة والثامنة مساء   

 وذلـك فـي     وعامل أن يكون في عمله عند انبلاج الصـبح        
لا يغادره إلا بمجيء    منتصف مارس، وأ   إلى   منتصف سبتمبر 

 . »ولا يسمح لأحدهم بالنوم نهارا.. الليل
ومع ذلك فإن العمال كانوا يستريحون ويشربون الخمر        

       في السنة،  ا  أيام الآحاد، إلى جانب أجازة أربع وعشرين يوم
  نا لكثير من السلع، وقد سـمع     ة ل عادلا  ووضعت الدولة أسعار

عن اعتقالات حدثت، لتجاوز هذه الأسعار، وكانت الأجـور         
الحقيقية بالنسبة إلى الأسعار، أعلى بشكل واضح في أواخـر          
القرن الخامس عشر، عما كانت عليه أوائل القـرن التاسـع           

 . عشر
نجلترا، إبـان ذلـك     وأدى ضغط ثورات العمال في إ     

 ـ       والوقـوع فـي     ،ةيالعصر إلى الحصول على حقوق سياس
 واستمرت دعوة شبيهة بالشيوعية في كـل        ،اء اقتصادية أخط

    ا، وذكر العمال مراربأنكم مخلوقون من نفـس     « اسنة تقريب



 

الطينة والمادة اللتين خلـق منهمـا الأشـراف، فلمـاذا إذن            
 ولمـاذا   -يتريضون ويلعبون، وأنتم تعملـون وتكـدحون؟        

  مما في هذا العالم من ثـروات وكنـوز،         ا  يملكون الكثير جد
وكانت أعمال الشغب كثيرة، ضد     » أنتم تملكون أقل القليل؟   و

التضييق على الأرض المشاع، كما قامت خلافات موسـمية         
     عن قلاقل من أجـل     ا  بين النجار والعمال، ولكننا نسمع أيض

الديمقراطية المحلية في المدن، وعن تمثيمـل العمـال فـي           
 . البرلمان وعن تخفيض الضرائب

، سارت قوة كبيرة منظمة     ١٤٥٠وفي شهر يوينه عام     
من الفلاحين وعمال المدن إلى لندن، وعسكرت فـي بـلاك           
هيث، وعرض زعيمهم جاك كيد ظلامتهم، في وثيقة منظمة         

 يعيشوا من كد    ناس من العامة، لا يستطيعون أن     إن جميع ال  «
إيديهم وفلاحتهم، يسبب الضرائب والمغارم وغيرهـا مـن         

الدستور العمالي، وأن تتألف    ولا بد أن يلغي هذا      .. »المظالم
وزارة جديدة، فاتهمت الحكومة زعيمهم كيد بالـدعوة إلـى          

 .(*)الشيوعية

                                           
سيكون هناك في   «:  لجاك كيد  انظر صورة شكسبير الساخرة    (*)

وسأجعلها .. إنجلترا سبعة أرغفة من التي بنصف بنس تباع ببنس كامل         



 

والتقى جنود هنري السادس، وأتباع بعـض النـبلاء،         
ومما أثار  ) ١٤٥٠ يونية سنة    ١٨(بجيش الثوار في سفنوكس     

وأمـر  . دهشة الجميع أن الثوار انتصروا وتدفقوا إلى لنـدن        
ة لخواطرهم باعتقال لورد سـاي وولـيم        مجلس الملك تهدئ  

تزازهمـا الأمـوال    ن مكروهـان لاب   كرومر، وهما موظفـا   
وفي الرابع من يوليه، سلما إلى الغوغاء الـذين         . وطغيانهما

حاصروا القلعة، فحاكمهما الثوار، وقد رفضا الـدفاع عـن          
إن الرأسـين رفعـا علـى       : نفسيهما وأعدما، ويقول هولنشد   

 موكب مرح، وكان فم كل      طرقات في قضيبين، وحملا عبر ال   
وتفـاوض كبيـر    .  بقبلة دامية، بين حين وآخر     منهما يصفع 

أساقفة كانتر بري وأسقف ونشستر للصلح، الذي منح بعض         
ومع ذلك  . المطالب ووعد بالعفو العام، ووافق الثوار وتفرقوا      
فاعتبرتـه  فقد هاجم جاك كيد قلعة كوينز بورد في شـيبي،           

ون، وأصيب بجرح مميـت وهـو       القانالحكومة خارجا على    
يقاوم اعتقاله وذلك في الثاني عشر من يوليه، وحكـم علـى            

                                                                               
من الكبائر احتساء زجاجة الجعة الصغيرة، إن كـل شـيء سـيكون             

 » ...مشاعا



 

ثمانية من المتواطئين معه بالإعدام وعفا الملك عن البـاقين،          
عظيماا فابتهج كافة رعاياه ابتهاج« . 

  الأخلاق والطباع -٣
إلـى  ا  ، تقريـر  ١٥٠٠كتب سفير البندقية حوالي عام      

 : حكومته
 سواء أكانو رجالا أم نساء، وفـي        –الإنجليز  معظم  «

وهـم يحبـون    ..  حسان وأجسامهم ممشوقة   –جميع الأعمار   
 ظيما، ويحبون كل شيء يتعلق بهم ويعتقـدون،        عا  أنفسهم حب

 أنه ليس في الناس سواهم، وليس هناك عـالم آخـر سـوى            
إنه يشبه الإنجليزي،   : جميلا قالوا ا   وكلما رأوا غريب   ،إنجلترا

 . »سف الشديد أنه ليس كذلكومن الأ
وقد يجيب الإنجليز، بأن معظم هذا الوصف، بشـيء         

ومـن  .. من التعديل الضروري ينطبق على كـل الشـعوب        
   ا  المؤكد أنهم كانوا شعبفي الجسم والأخلاق والحديث   ا  قوي ..
 ـ      حتى إن    وهم يقسمون بحرارة   ا جـان دارك أسـمتهم دائم

 . الملاعين
  ببساطة، ويتحدثن عن مسائل   يتكلمنا  وكان النساء أيض 

فسيولجية وجنسية بحرية، قد تـذهل السفسـطائيين اليـوم،          



 

 جافية، حتى عنـد     وطباعهم. ومزاجهم كحديثهم خشن مفحش   
، وعليهم أن يدربوا ويستأنسوا، بقـانون       الطبقة الإرستقراطية 

ولقد نشأت الروح الشهوانية التي اتسم بهـا        . سلوكي صارم 
 في القرن الخامس عشـر، نتيجـة        ليزابثفي عهد إ  الإنجليز  

وكان على كل امـريء    . لحياة يكتنفها الخطر والعنف والقحة    
أن يقابل الصفعة بالصـفعة،     ا  طي نفسه، مستعد  رأن يكون ش  

وأن يقتل عند الضرورة برباطة جأش، وهؤلاء الحيوانـات         
القوية نفسها يمكن أن تكون كريمة، شهمة، ورقيقة في بعض          

اربون جفاة، عندما مـات سـيرجون       فلقد بكى مح  . الأحيان
تشاندوس وهو فارس مغوار، وتظهـر رسـالة مارجريـت          

 ، كيف يكون الحـب،     )١٤٤٣(باستون إلى زوجها المريض     
 . لا عصر له ولا يضارعه شيء

ويجب أن نذكر أن هذه السيدة نفسها، قد هشمت رأس          
 . بنتها، عندما رفضت أن تتزوج من اختاره أبواهاا

ت في حصـانة رصـينة واحتشـام، لأن         ت البنا ونُشِّئَ
الرجال كانوا حيوانات مفترسة، وكانت العذرة عدة اقتصادية        

من أحداث تنقل المتاع،    ا  في سوق الزواج، ويعد الزواج حادثً     
شرعياً في سن الثانيـة عشـرة،       ا  جن زواج وفالفتيات قد يتز  



 

والصبيان في سن الرابعة عشرة، حتى بغير موافقة والديهم،         
طبة كانت تعد في الطبقات العليا تعديلا للمعـاملات         ولكن الخ 

المالية، بوساطة الآباء والأمهات، عقب بلوغ الأطفال السـنة         
ومـا دام زواج الحـب شـاذًا،        . السابعة من العمر مباشرة   

والطلاق محرما، فقد شاع الزنـا، وبخاصـة فـي الطبقـة            
لقد سادت هناك، الرذيلتـان     «:  ويقول هولنشد  .الإرستقراطية

الوبيئتان السكر والزني، مع الفحش البغيض، وبخاصة عنـد         
الرابع، بعد أن مر بتجارب عديدة في        إدوارد   واختار» الملك

ولقد خدمتـه   . الحب، جين شور، لتكون الحظية الأثيرة لديه      
بإخلاص نزق، وأثبتت أنها صديقة رحيمة في البلاط لكثيرين         

شارد الثالث  من ذوي الحاجات، ولما مات إدوارد، أرغمها رت       
 وربما كـان    ،أن تجوب شوارع لندن، في ثوب الندم الأبيض       

 لآثام أخيه، وإخفاء لآثامه هو، وعاشت حتى       ا  ذلك استعراض
 . بلغت أرذل العمر، محتقرة مبغضة من أولئك الذين ساعدتهم

كـان  ا  عبأن ش ا  ولم يحدث في التاريخ المعروف إطلاقً     
في استهتارهم  ) نون اليوم الذين يتشبثون بالقا  (الإنجليز  يماثل  

 جعلت حرب المائة سـنة      ولقد. ذا ذاك بالقانون إلى حد بعيد     إ
الناس قساة مستهترين، واستمر النبلاء بعـد عـودتهم مـن           



 

     في  مسرحينا  فرنسا، يحاربون في إنجلترا، واستخدموا جنود 
منازعاتهم، وشارك أبناء الطبقة العليا، التجار الجشعين الذين        

 ـ .  للحصول على المـال  ضيلةداسوا كل ف    رقات وكانـت الس
وباع التجار الرديء مـن السـلع واصـطنعوا         . لا تحصى 

ئف من الموازين، وكاد التدليس فـي نـوع الصـادرات           االز
الخارجية، في فترة من     إنجلترا   ومقدارها يقضي على تجارة   

رصـنة، وكانـت    الفترات، واستغلت التجارة في البحـر الق      
 اا يحكم القضاة دون أن يحصـلو       وقلم الرشوة عامة أو تكاد،   

للتخلص ا  ، وكان جباة الضرائب يرشون، تيسير     »هدايا«على  
منها، ويطلب إلى الضباط المجندين مثـل فولسـتاف الـذي           
صوره شكسبير، أن يتغاضوا عن مدينة مـن المـدن، فقـد            

إنجليزيـا، كـان يغـزو      ا  استطاع الأعداء، أن يشتروا جيشً    
 كمـا   نل وقتذاك إلى حد الجنو    فرنسا، واشتد جشع الناس للما    

هو الآن، وأنكر شعراء مثل تشوسر الجشع فـي شـعرهم،           
 وكـان مـن الممكـن أن        ،ولكنهم مارسوه في واقع حياتهم    

يتقوض الكيان الأخلاقي للأمة، لولا أن أسسه قد دعمتها حياة          
سم بها الرجل والمرأة في الطبقة العامة، ففي        تالبساطة التي ا  

 من هم أفضل منهم، يـدبرون الحـرب       ه  الوقت الذي كان في   



 

والشرور لذلك العصر، احتفظ هؤلاء العامة بالحياة المنزليـة     
 . وحافظوا على الجنس

 ما عدا التجار والعمال، فـي       ،وعاشت جميع الطبقات  
نة، وتحولت القلاع التي    الريف أطول مدة يستطيعونها كل س     

 ـ       لم تعد حصي   رة، نة، بعد انتشار المدفع، ببطء إلى منازل كبي
 وحل الآجر محل الحجر، ولكن البيوت المتواضـعة، كانـت      

وفقدت الردهة الوسـطى،    . لا تزال تقام من الخشب والطين     
مساحتها وفخامتها القديمتين وهي التي كانت تستعمل في يوم         
من الأيام لجميع الأغراض، وتقلصت إلى دهليز يؤدي إلـى          

لحديث غرفة معيشة كبيرة، وغرف صغيرة، وقاعة استقبال ل       
ن بيـوت الأغنيـاء،     وضعت السجاجيد على جدرا   و الخاص،

 وهي من زجـاج ملـون فـي بعـض           -وأضاءت النوافذ   
 المدخل الذي كان مظلما من قبل، أما دخان الموقد          - الأحيان

الذي كان يتسرب قبلا من النافذة والباب والسقف، فقد جمـع           
في مدخنة، ومدفأة ضخمة تزين غرفة المعيشة، وقد تعلقـت          
السقوف بالخشب والأرضيات بـالبلاط، فـي حـين ظلـت           
السجاجيد قليلة نادرة، إذا نحن صدقنا أقوال إراسموس التـي          

 . يغلب فيها الجانب الأدبي على الدقة في التصوير



 

»   من صلصال، مفروشة   ا  كانت جميع الأرضيات تقريب
 حتـى إن    ت، وقليلا ما تجـدد    بحصيرة من حلفاء المستنقعا   

 سنة، تردد أسافلها بالبصاق والتقىء من       الأسس تظل عشرين  
الناس والكلاب والنبيذ والجعة، وبقايا السمك وغيرهـا مـن          
القاذروات التي لا تسمى، ويتصاعد منها، بتغير الفصـول،         

 . »بخار غير صحي في رأيي
وكانت المخادع فخمة مزينـة بـالنقوش المحفـورة،         

 ـومزوجة بالأغطية عليها رسوم أزهار وتعلوها كُ       كمـا  . ةنَّ
كانت مائدة الطعام، في المنازل المريحة، فنية ضخمة رائعة،         
بنقوشها البارزة من خشب الجوز أو البلوط ويقـوم بـالقرب           
منها، أو في القاعة بصفة عامة، صوان للآواني أو الفضيات          
والتحف حيث ترتب للعرض أو الزينـة، ونظمـت ردهـة           

 . طعام لتناول ال،الجلوس التي أعدت في الأصل للحديث
وكانوا يتناولون وجبات الطعام الرئيسية نهارا، وذلـك        

في الساعة العاشـرة    » الغداء«و   للاقتصاد في زيت الإضاءة   
وحرص الرجال علـى    . صباحا، والعشاء في الخامسة مساء    

ارتداء قبعاتهم عند الجلوس إلى المائدة، ليمنعـوا شـعورهم          
غـراض  الطويلة، من مخالطة الطعام، واحـتفظ بالشـوك لأ    



 

خاصة مثل تناول الكامخ أو تجمير الجبن، وظهر اسـتعمال          
، أمـا   ١٤٦٣لها على النمط الحديث، أول مرة عام        الإنجليز  

السكين، فقد كان الضيف هو الذي يأتي بها معه، يحملها في           
طلـب آداب السـلوك إذا ذاك أن        جراب، معلق بمنطقته، ويت   

كن المناديـل   لطعام إلى الفم، بوساطة الأصابع، ولم ت      يصل ا 
مستعملة، حتى منتصف القرن السادس عشر، فقد كان علـى          
الرجال أن يتمخطوا باليد التي تمسك السكين بدلا مـن تلـك            
التي تنقل الطعام إلى الفم، وكانت الفـوط غيـر معروفـة،            
ويحذر الطاعمون بالأ ينظفوا أسنانهم بغطاء المائدة، وكانت         

لواحد مـن أصـحاب     بات دسمة، ذلك أن الغذاء العادي       الوج
الوجاهة، كان يتألف من خمسة عشر أو عشـرين صـحنًا،           
واحتفظ اللوردات العظام بموائد عظام، فقد كانوا يطعمـون         
يوميا، مائة من الندماء والزوار والحشم، وكان وروك صانع         
 ـ            ا الملك يذبح ستة ثيران كل يـوم لمائدتـه، وأطعـم أحيانً

 القومي والخضرات   وكانت اللحم هي الطعام   . خمسمائة مدعو 
نادرة أو غير محبوبة، والجعة هي الشراب القومي، ولم يكن          

 ا  النبيذ موفور كمـا كـان الحـال فـي فرنسـا           ،اأو منتشر  
أو إيطاليا بيد أن المسموح به من الجعة، هو جالون للفرد كل            



 

توفى عـام   (وقال السير جون فورتسكيو     . يوم حتى الراهبات  
لماء، إلا فـي أوقـات معينـة        االإنجليز  لا يشرب   «) ١٤٧٠

 . »أو للتكفير عن ذنب. لأغراض دينية
  أمـا   الإرسـتقراطية عند الطبقة   ا  وكان الرداء فاخر ،

   ا  البسطاء فكانوا يرتدون جلبابـ  ا  فضفاض  ا وقلنسوة، أو معطفً
عـات المكسـوة    يلائم العمل، وكلف الموسرون بالقب    ا  قصير

أو سـترات   مزينـة بـالزهور،      رديةبالفراء أو الريش، وأ   
مزركشة تنتفخ عند الأكمام، وجوارب طويلـة، شـكا منهـا        

تظهر الساقين فـي صـورة مفزعـة        «قسيس تشوسر بقوله    
.. منتفخة ينفتق إحداها عن الأخرى بالإضـافة إلـى أرداف         

وارتـدى  .. »وكأنها الجانب الخلفي من قردة في ليلة مقمرة       
    مشعة في حاشية الملك، سترة     ا  تشوسر نفسه عندما كان تابع

واختفت في القـرن    . وجوربين أحداهما أحمر والآخر أسود    
الخامس عشر الأحذية المدببة، التي شاعت في القرن الرابع          
عشر، واستدارت الأحذية واتسعت عند الإصبع الكبير مـن         

فهو يثير السخط، وعلى الرغم مـن       » زي النساء «القدم، أما   
ين، إلا أنهن   أن محيا بعضهن، ينم على العفة والطيبة الكاملت       

ومـع  .. »يبرزن بقلة ردائهن غير المتناسق فتنتهن ودلالهن      



 

 ، فإن الصور التي وصلت إلينا، تظهر الجـنس المثيـر          ،ذلك
وقد حبس بإحكام في حشد من الملابس من قمة الرأس إلـى            

 . أخمص القدم
 الداما والشـطرنج، إلـى      منوتراوحت ألعاب التسلية    

لوحوش، ومـن رمـي     النرد، ومن صيد السمك إلى قنص ا      
ي حوال إنجلترا   السهام إلى المبارزة، ودخلت لعبة الورق إلى      

لا يزالون يلبسون ملـوكهم     نهاية القرن الخامس عشر، وهم      
 الرقص والموسيقى   ملكاتهم، على طراز ذلك العصر، وكان     و

تقريبا، يشارك في الإغـاني      إنجليزي   شائعين كالميسر، وكل  
امس جون دستيبل، مع أعاظم     الجماعية، ولقد نافس هنري الخ    

الملحنين لذلك العهد، واعترفت القارة الأوروبيـة بـالمغنيين         
 ولعب الرجال التنس، وكرة اليد وكرة القدم وغيرها         ،الإنجليز

 ـ ،من ألعاب الكرة القديمـة      الأطـواق، وتصـارعوا     ي ورم
وتلاكموا، وأعدوا الديكة للعراك، وتراهنوا وتحرشوا بالدببة       

شد الناس لمشاهدة البهلوان والسائرين علـى       واحت. والثيران
الحبال يعرضون فنونهم التي كانت تسـري عـن القـدماء،           
وتدهش المحدثين، واحتفظ الملـوك والنـبلاء بالمشـعوذين         
والمضحكين والمهرجين، وكان الملك أو الملكة يعينان مـن         



 

. يشرف على ألعاب ومشاهد عيد الميلاد، ومنحوه لقب لورد        
 الرجال في حرية في كل مكـان، يحتسـين          والنساء يخالطن 

الخمر في الحانات، يركبن وراء كـلاب الصـيد، ويصـدن           
بالصقور، ويصرفن المشاهدين عن المتصارعين في بعـض        

 فـي رمـي     وهن اللائي قادتهن الملكـة للتحكـيم      الدورات،  
 . الأطواق ومنح التاج الذهبي

وكانت الرحلة لا تزال مجهدة، ولكن ما من أحد استقر          
 الـزواج مـن     وئ وذلك من مسـا    –ي داره، على ما يبدو      ف

واحدة، والطرق موحلة أو متربة، ولم يميز اللصوص بـين          
عنصر جنس وطبقة أو مهنة، والفنادق بهيجة المنظر علـى          

فئـران  الرغم من قـذارتها تـزدحم فيهـا الصراصـير وال          
، وقلمـا تجـد     والبراغيث، ويجد كل رجل نهم بائعة هـوى       

 صا  الفضيلة مخدعلها هناك، يـذهب القفـراء راجلـين        ا  الح
والأوساط على صهوات الخيل، في جموع مسـلحة عـادة،          
ويستعمل الأغنياء عربات، تجرها خيول مطهمـة، ونسـب         
ابتكارها إلى رجل مجري في قرية كوكز من أبنـاء القـرن            
الخامس عشر، وكانت عربات اللوردات مزينـة، بـالنقوش         

، لها حشيات وستائر وبسط،     البارزة وموشاة بالرسوم ومذهبة   



 

حة من ظهور الإبل، وكانت تترنح    اومع ذلك فلقد كانت أقل ر     
مما كانـت   ا  ولم تكن السفن خير   . كمركب صيد بشراع واحد   

عليه في العصر القديم، ولعلها أسوأ حالا، وأخـذت السـفينة           
 ١٣٥٧ إلى لندن عـام      ،ن بوردو التي جاءت بالملك جون م    

 . عشر يومااثني 
 ا ت الجرائم وبلغت المـدن مـن الفقـر حـد          وانتشر

لا تستيطع معه، إلا أن تستخدم شرطة من المتطوعين غيـر           
أن يسهموا  ا  ولكن الذكور كان يطلب إليهم جميع     . المأجورين

 مجرم هارب، وكان يبحث عن الموانـع فـي          »ملاحقة«في  
الحكومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبض عليهم، وكانت         

والاختلاس والحريق العمد وانتهـاك حرمـة       عقوبة السطو   
المعابد المقدسة، كعقوبة القتل والتآمر، وهي الشـنق علـى          

    للآخرين وطعمة للغربـان   ا  أقرب شجرة، وتترك الجثة ردع .
  إبـان حكـم    – لكل من المتهم والشـهود       –وانتشر التعذيب   

 . وكثر المحامون. الرابع، واستمر مائتي سنةإدوارد 
في القسـوة،   ا  على هذا العصر ممعنً   وقد يكون حكمنا    

متغافلين عن فظائع قرننا المتحضر، ولقد كان سـير جـون           
فورتسكيو القوام على العدالة، في عهد الملك هنري السادس،         



 

له مصنفين اشـتهرا فـي      ا  بعصره، وكتب تمجيد  ا  حسن ظنً أ
نجلترا، ومجد  وقات، وفي محاورة امتدح قوانين إ     وقت من الأ  

ساطة المحلفين، ونعى التعـذيب، وكـان       صحة المحاكمة بو  
مثاله، مثل آلاف الفلاسفة، في تحذير الأمراء الذي يجدر بهم          

ن فـي   أن يكونوا خدم الشعب المعتصمين بالقانون، ولقد واز       
نجلتـرا  بين فرنسـا وإ   » حكومة إنجلترا «أو  » الملكية«كتابة  

فالناس من فرنسا قد يحكـم      : على أساس من العاطفة الوطنية    
 مجلـس الولايـات     ىوقلما يـدع  :  بغير محاكمة علنية   عليهم

للاجتماع، والملـك يفـرض الضـرائب علـى الحاجـات           
الضرورية كالملح والخمر، وبعد أن بالغ في تمجيـد بـلاده           

 إن جميـع  :على هذا النحو، ختم السير جون كلامـه بقولـه   
الحكومات، يجب عليها أن تخضع للبابا ولو أدى ذلـك إلـى            

 . تقبيل قدميه



 

  اللولارد-٤
، تأكيـد سـيادة     ١٤٠٧أعاد أرندل كبير الأساقفة عام      

الشريعة أو القانون الكنسي، على كل تشريع وضعي، وحكم         
سوم بـابوي،   بالكبيرة أو الهرطقة الكاملة على رفض أي مر       

نجلتـرا،  ، وازدادت قوتها فـي إ     وأقامت الكنيسة بعد ويكليف   
قـة عـن    إبان القرن الخامس عشر، وفاضت الثـورة المتدف       

فـإن الأشـخاص الـذين    : خزائنها، وشاع الاكتتاب الـديني   
يتوقعون الموت، كانوا يتبرعون لبناء كنيسة، ولإقامة القداس        

وسيطرت الكنيسة علـى مجلسـي      . للتعجيل بدخولهم الجنة  
البرلمان، فقد كان لها في مجلس الشيوخ حـوالي عشـرين           

يكن في  وستة وعشرين من رؤساء الأديرة، في حين لم         ا  أسقفً
         االمجلس من غير رجال الدين سوى سبعة وأربعين عضـو. 

 لموازنـة   – وهنري الثامن فيما بعد      –وأصر هنري السابع    
ذلك الوضع على تعيين أساقفة وروؤساء أديرتها مـن بـين           

، رجال الدين، ويسر اعتماد الرتب الكهنوتية علـى الملكيـة         
يـق  تسليم رجال الدين لجهود هنري الثامن فـي سـبيل تحق          

 .  على الكنيسة الإنجليزيةالسيادة الملكية



 

وفي الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على        
نشر أفكارهم المناهضة لرجال الدين، ولقد ذكر أحد مؤرخي         

 : في مبالغة تنم على الفـزع      ١٣٨٢الأديرة، في فترة مبكرة،     
أنهم كانوا يتكاثرون بسرعة فائقة، كالبراعم، حتـى غمـروا          

ومن النادر أن تلتقي رجلين في الطريـق        .. ة بأسرها المملك
ولقـد وجـدوا    . دون أن يكون أحدهما من تلاميذ ويكليـف       

الجمهور المستعد للاسـتماع إلـيهم بـين صـفوف عمـال            
 أحس  ١٣٩٥وفي عام   . الصناعة، وبخاصة نساجي نورفولك   

جماعة اللولارد، أنهم بلغوا من القوة حدا، أتاح لهم أن يقدموا           
بمبادئهم، فقد عارضوا عزوبة رجال     ا  جريئًا  رلمان بيانً إلى الب 

 وعبادة الصـور    ،الدين، واستحالة القربان دم المسيح ولحمه     
وزيارة القديسين والصلوات على أرواح المـوتى، وثـروة         

م رجال الكهنوت في    االكنيسة وكثرة الموقوف عليها، واستخد    
 وضرورة الاعتراف للقسـس والاحتفـال       ،وظائف الحكومة 

بالتعاويذ، وعبادة القديسين، وأوصوا في بيانات أخرى، بـأن         
الجميع يجب عليهم أن يعكفوا على قراءة الكتـاب المقـدس،           

ورفضوا . وأن يتبعوا تعاليمه باعتبارها فوق مراسيم الكنيسة      
الحرب باعتبارها مناقضة للمسيحية، والترف لأنـه منـاف         



 

ت، تفـرض   للأخلاق، وطالبوا بإصدار قوانين خاصة بالنفقا     
الغذاء والكساء، وكرهـوا     ة في على الناس العودة إلى البساط    

أنا «آخر مثل   ا  يمان، ووضعوا في مقابل صفته القسم، حينً      الأ
 وكان العقل الطهري ووجهـة      ،»إنها الحقيقة «و  » متأكد أن 

قبل ذلك، ولقـد     إنجلترا   النظر الطهرية، يتخذان شكلهما في    
قيـدتهم الدينيـة، ولكـن      مزج نفر من الوعظ، الاشتراكية بع     

معظمهم، كان ينفر من مهاجمة الملكية الخاصة، وسعوا إلى         
 . تأييد الفرسان والنبلاء إلى جانب تأييد الفلاحين والعمال

ومهما يكن من شيء فإن الطبقات العليا لم تستطع أن          
 ـ    المأزق الشديد الذي ن    تنسى ، ١٣٨١ي ثـورة    جت منـه ف

لحمايتها، باعتبارهم قوة   ا  يدجدا   استعداد ووجدت الكنيسة فيهم  
استقرار في المجتمع، وهدد رتشارد الثاني ممثلي اللـولارد         
 في البرلمان بالاعتقال وأكرههم على الصمت، وطالب أساقفة       

أسوة «، الملك بإعدام الهراطقة المعتمدين      ١٣٩٧عام  إنجلترا  
ولكـن رتشـارد    . »بجميع الممالك الخاضعة للدين المسيحي    

ن يسايرهم إلى هذا المدى، ومع ذلك فقد أصدر          كره أ  ،الثاني
 المرسوم المشهور بحرق    ١٤٠١هنري الرابع وبرلمانه عام     

جميع الأشخاص الذين تحكم عليهم إحدى المحـاكم الدينيـة          



 

طقة بالإصرار، وتباد جميع كتب الهرطقـة، وفـي     ابأنهم هر 
العام نفسه، أحرق وليام سوتري، وهو قسيس علـى مـذهب           

القائمة الخاصة بالإحراق، وقـبض      إلى    أن شد  اللولارد، بعد 
على غيره من أنصار المذهب نفسه، وأجبروا علـى تغييـر           
آرائهم وعوملوا برفق، وقدم أمير ويلز، إلى هنري الرابـع          

، عريضة تقضي بأن دعوة اللولارد، وهجـومهم        ١٤٠٦عام  
على أملاك الأديرة يهددان كيان المجتمع بأسره، وأمر الملك         

تشدد في محاكمة الهراطقة، ولكن انغماس الأسـاقفة        بزيادة ال 
في سياسة البابوية، جرف نشاطهم، عن الهرطقة والهراطقة        

و  أدانت الكنيسة جون بادبي، وه     ١٤١٠إلى حين، وفي عام     
تشـعل  فيلد، وقبل أن    خياط لولادري، وأحرق في سوق سمن     

دبي، أن يرجع عن آرائه، وأن      المحرقة، رجا الأمير هال، با    
 الرجـل، وارتقـى     ى في مقابل ذلك الحياة والمال، فأب      يمنح

  . الموتيالمحرقة حيث لق
 باسـم هنـري     ١٤١٣وجلس الأمير على العرش عام      

وكـان أحـد    .  ومنح تأييده الكامل لسياسـة القمـع       ،الخامس
صدقائه هو سيرجون ألد كاسل لورد كوبهام، وهـو الـذي           أ

لستاف،  أنه عين ف   ،رأي نظارة مسرحيات شكسبير، بعد ذلك     



 

ولقد أبلى الدكاسل البلاء الحسن في الحرب في سبيل الأمة،          
ولكنه تسامح مع دعاة الولارد، وبسط علـيهم حمايتـه فـي            

وطالب الأساقفة بمحاكمتـه    . ضياعه بهير فوردشاير وكنت   
ثلاث مرات، وأبى حضور المحاكمة ثلاثًا، ولكنه استسلم بناء         

) ١٤١٣(سـاقفة   على دعوة مكتوبة من الملك، وقتل أمام الأ       
 في نفس الموضع من كنيسة سانت بول، حيث حوكم، ويكلف         

عتقـاده الثابـت فـي      قبل ذلك بست وثلاثين سنة، وأكـد ا       
المسيحية، ولكنه لم يقبل التخلي عـن آراء اللـولارد فـي            

أدين بالهرطقة، وسجن في برج لندن،      ف. الاعتراف أو القربان  
 هـذه الآراء،     مهلة أربعين يوما، على أن يعود عن       وأعطي

ولكنه بدلا من ذلك، فر هاربا، وما أن بلغ اللـولارد الـذين             
ا وكانوا حول لندن، خبر فراره، حتى جهروا بالثورة، وحاول        

وفشلت المحاولـة، وقـبض     ) ١٤١٤(أن يقبضوا على الملك     
على بعض الزعماء وأعدموا، واختفـى الدكاسـل، ثـلاث          

ض عليه آخـر    سنوات في جبال هيرفورد شاير وويلز، ثم قب       
طقـة  همة الخيانة، ثـم أحـرق بتهمـة الهر        الأمر، واعدم بت  

 . ، لأن الدولة والكنيسة طالبت كل منهما بحقها)١٤١٧(



 

حن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غيرهم، نرى أنه         ون
كان معتدلا، وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجـلا بـين            

لارد ، ولقد سمعنا عن طوائف من اللو      ١٤٨٥،  ١٤٠٠عامي  
، ١٥١٨، وفي سنة متأخرة هي سـنة    ١٥٢١عاشت إلى عام    

قتل توماس جان على المحرقة، وهو الذي زعم أنـه حـول            
سبعمائة شخص إلى المذهب اللولاردي، وأحرق ستة آخرون        

 . ١٥٢١عام 
عن رومـا، وقابلـت      إنجلترا   وأما فصل هنري الثامن   

أن الأمة هذا التحويل بلا ثورة، فإن اللـولارد مـن حقهـم،             
 . يزعموا، أنهم مهدوا الطريق إلى هذا التحول إلى حد ما
 ١٤٥٠ونشر ريجفالد تيلوك، أسقف تشيشسـتر عـام         

كتابا، اتخذ له عنوانًا، على طريقة العصـر المتقلبـة، كـبح        
 . جماح اللوم الزائد عن الحد لرجال الدين

 ا  كان ردعلى المذهب اللولاردي، وقد افترض     ا  صريح
واقتـرح  . ضد رجال الدين بـين النـاس      وجود نزعة قوية    

القضاء على هذه الآراء، لا بالسجن فـي المحرقـة، ولكـن            
بالاحتكام إلى العقل فحسب، وأمعن الأسقف المـتحمس فـي          
الاحتكام إلى العقل، حتى أغرم بالعقل في ذاته، وأوقعة ذلـك           



 

لفى نفسه، يفند بالعقل بعض حجج اللولارد،        وأ ،في الهرطقة 
دس، ووضع العقل فـوق الكتـاب المقـدس         من الكتاب المق  

 » رسالة عن الاعتقـاد   «بصورة قاطعة كميزان للحقيقة، في      
 -جت أوربا فيه مائتي سـنة لاسـتعادت          وهو موقف احتا   -

أن » كبح جماح اللوم الذي لم يكبح جماحـه       «وأضاف مؤلف   
 آباء الكنيسة لا يوثق بهم دائمـا، وأن أرسـطو لـيس ثقـة              

 لا يد لهـم فـي العقيـدة، وأن هبـة         لا يناقش، وأن الرسل،   
بيكـوك  الإنجليـز   وطالب الأساقفة   . قسطنطين كانت انتحالا  

، وخيروه بين   )١٤٥٧(المعجب بنفسه بالمثول أمام محكمتهم      
الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقًا، وكان يكره الإحـراق،          

  بالرجوع عن أقواله، وشلح عـن رتبتـه        ا  وقرأ علانية إقرار
ل الناس في دير كنيسة تورني إلى آخر حياته         الكنسية، واعتز 

)١٤٦٠ .( 

 ١٥٠٦ :١٣٠٠   الفن الإنجليزي-٥
كانت الكنيسة، على الرغم من الهرطقة واللاكهنوتية، من           

القوة والثراء بحيث استطاعت أن ترفع فن العمارة الإنجليزية         
نمـو  : ولقد مـول  . حد ما  إلىإلى مستوى من التفوق رفيع      

 الحرب، الكاتدرائيات والقـلاع والقصـور،       ة وغنائم التجار



 

وكمبردج جلالا بما شيدت مـن دور       إكسفورد   وأسبغت على 
 إنجلتـرا   ولقد أخذت مواد البناء في    . جميلة للعلم لا تضارع   

 إلى غابات شرود وآجـر      ، ومرمر نوتنجهام  ،من رخام بربك  
أي مقاطعة، ثم تحولت إلى صروح النبلاء وأبراج اللوردات         

ف الدقيقة، والسقوف الخشبية التي كانت تماثـل        ذوات الأطرا 
في متانتها وجمالها القباب القوطية من الحجـر، واسـتبدلت          
بالدعائم القبيحة التي تربط السقف، والتـي تصـل الجـدار           
بالآخر في صورة متكلفة، الدعائم البارزة المطروقة، تحمـل         
بأكتاف ضخمة من خشب البلوط، والعقد المرتفـع فوقهـا،          

 إنجلتـرا   الطريقة، قوصرت بعض من أجمل كنـائس      وبهذه  
صحونها، وهكذا حصلت كاتدرائية سلبي على سـقف مـن          
خشب البلوط مضلع ومعقد، تضارع الرسوم التي شكل عقـد          

ومنصـة الترتيـل فـي      » باث«ومروحة، مما يسقف كنيسة     
 .  والجناح الجنوبي لكنيسة جلوستر بأحجار متداخلة-» إلى«

رف الحجرية المفرغـة فـي      وأعطت نماذج من الزخا   
ليف الجدران وحواجز المـرتلين، أسـماءها       ن تغ النوافذ، وم 

لطرز معمارية متعاقبة، تتداخل في الزمان وتختلط عادة في         
بناء واحد، واصطنع الطراز القوطي ذو الزخارف الهندسية        



 

الأشكال الإقليمية، كما هـو     ) ١٣١٥ – ١٢٥٠حوالي عام   (
وانصرف الطراز القوطي الـذي     الشأن في كاتدرائية اكتسر،     

 )١٣٨٠ – ١٣١٥حـوالي   (ل بالأقواس في الزخـرف      صتو
بحرية، التي   عن الرسوم المحدودة، إلى الخطوط التي تتماوج      

سبقت في شيء من التحفظ، طراز فرنسا المشع، كمـا هـو            
الحال في النافذة المستديرة الجنوبية في لكولن، وركز الطراز         

، علـى   )١٥٣٠ – ١٣٣٠حـوالي عـام     (القوطي الرأسي   
الخطوط الأفقية والرأسية في داخل العقد، كما فـي كنيسـة           
هنري السابع في دير وستمنستر، وخففت الألوان الزاهيـة،         
التي اتسم بها الزجاج الملون في القرن الثالث عشر، بأصباغ          
أخف أو بصباغ فضي أو رمادي شاحب، ونافسـت صـور           

وبلغ .  على هذه النوافذ   الفروسية الآفلة، الأساطير المسيحية،   
 . الفن القوطي بذلك أوجه اضمحلاله

مثل هذا الشغف بالبنـاء، فلقـد        إنجلترا   وقلما عرفت 
لكي تشـيد الصـحن     ) ١٥١٧ – ١٣٧٦(جهدت ثلاثة قرون    

 ـ   يالحالي في دير وستمنستر، ونحن نستط       اع أن نحس إحساس
في الهوادج الطوال لتلك السنوات، جهد العقـل واليـد          ا  ضيقً
ين اشتركا في عمل مقام لا يضارع العبقريات الإنجليزية،         اللذ



 

عمالها، وبعد تجديد بناء وندسور أقل روعة فلقـد         أفي خير   
الثالث هناك على مساحة ضخمة، البرج المدور        إدوارد   ابتنى

تشييد كنيسـة   ) ١٤٧٣(الرابع   إدوارد   ، وبدأ )١٣٤٤(الكبير  
 الذي على    وعقدها ،سانت جورج بمنصاتها الجميلة للمرتلين    

شكل المروحة وزجاجها الملون، وصمم الن دي ولسـنجهام،         
على الطراز القوطي المتوسل بالأقواس في الزخرف، كنيسة        

وزودت كاتدرائيـة   . لأيلـي » مصباح«رائعة للعذراء وبرج    
جلوستر ببرج وسيط وعقد للمرتلين ونافذة شرقية ضـخمة،         

حة مـن    التي على شكل المرو    وأروقة متسعة، وتعد سقوفها   
عت ونشستر صحنها الكبيـر وزينـت       ووس. عجائب إنجلترا 

وشيدت كفنتري، على هذا    . واجهتها الجديدة بالطراز الرأسي   
النحو الكاتدرائية، التي لم ينفذ منها فـي الحـرب العالميـة            

ها مدبب الفخم، وأقامت بيتربره، عقـد     الثانية، سوى برجها ال   
تر صحنها،  الشاهق على شكل المروحة، وأكملت يورك منس      

وأبراجها الغربية ومنصة المرتلين فيها، وكانت الأبراج هي        
 مـرتن   بتـي المجد الذي يتوج العصر، تسبغ النبل علـى كل        

ودير فـاونتين أبـي وكنتـر بـري         إكسفورد   والمجلية في 
تونتن وغيرها من مئات الأضـرحة،      وجلاستبري ودربي و  



 

 ليـة تعمل وليام الويكهامي الطراز الرأسي في تصميم ك       ساو
الجديدة، واتبع هذا النهج وليم وينفليت، وهو معمر        إكسفورد  

بكلية ايتون، وختمت   » المربع الكبير «آخر في التسعين، في     
كلية الملك وكمبردج، العصر بكنيسة قـد تغـرى بنوافـذها           
وعقدها ومنصات مرتليها كاليبان بـالعلم وتيمـون الأثينـي          

 . بالصلاة
دنيـوي واقعـي    وفي الطراز القوطي الرأسي طـابع       

يناسب تماما عمارة الكليـات والقـلاع والحصـون وأبنيـة           
النقابات والبلديات، وشيد أمراء وروك على هذا الطراز فـي          
القرنين الرابع عشر والخامس عشـر، قلعـتهم المشـهورة          

هول فـي لنـدن وهـي       بالقرب من ليمنجتن، وشيدت الجيلد    
، ١٤١١مفخرة الطبقة التجارية في العاصمة، بـين عـامي          

فأعـاد كرسـتوفرون    . ١٦٦٦ ولكنها أحرقت عـام      ١٤٣٥
 وهو  ١٨٦٦بناءها، وأضيف إليها الجزء الداخلي الجديد عام        

الذي انهار تحت وطأة القنابل في الحرب العالمية الثانية، كما          
      من الطراز  ا  اتخذت دكاكين المدينة، في قوائم نوافذها نموذج
اريزها وطنفها  الرأسي، وهي تخلب مع رؤوسها المنقوشة وأف      

 . البارزة، ألبابنا بسحر مجد بائد



 

ولقد احتفظ فن النحت الإنجليزي فـي هـذا العصـر           
 ـ     ،بالسمعة التي غلبت عليه    ت ا ذلك لأن نحت التماثيل لواجه
   عن العمارة التي كان الغرض منـه       ا  الكنائس قد تخلف كثير

أن يزينها كما هو الحال في لنكولن واكسـتر، واسـتخدمت           
بح الكبير في كاتدرائية وستمنسـتر وديرسـانت        حواجز المذ 

ه له لكي نضيفه    بالبان، قوالب للتماثيل ولكن هذا شيء لا يؤ       
وأجود الأمثلة على هذا الفن إنما توجد في الآثار         . إلى قصتنا 

دوارد الثـاني علـى     لجنائزية، ولقد حفرت صور جميلة لإ     ا
المرمر في كاتدرائية جلوستر، وللسـيدة البـانوربرس فـي          

بـري،  هنري الرابع والملكة جان فـي كنتر      يفرلي منستر ول  ب
 ـ  ،ولرتشارد بوشان في وروك    أوج الإنجليـز   الون   وبلغ المثَّ

براعتهم في عرض أزهار أرضهم الخضراء ونباتها، وكـان         
وتبهر منصات المـرتلين    : الحفر الجيد يمارس على الخشب    

في ونشستر وإيلي وجلوستر ولنكولن ونـوروتش الأنفـاس         
 . ل الذي بذل في إظهاره غاية الجهدبالجما

نجلتـرا، تخلـف   إفـي  ا ثانويا وكان الرسم لا يزال فنً 
عن معاصرة فلاندرز وفرنسا وظـل تـزيين الكتـب          ا  كثير

الثالث مبلغ ستة وسـتين      إدوارد   محببا، ولقد دفع  ا  القديمة فنً 



 

في مقابل مجلد مزين للقصص الخيالي، وقدم روبرت        ا  جنيه
كاتدرائية نـوروتش، نسـخة مزينـة مـن         من أرمزبي إلى    

بين » جمل مخطوطة إنجليزية  أ«المزامير تعدها مكتبة بدليان     
 بظهور  ١٤٥٠مجموعاتها، واضمحل فن المنمنمات بعد عام       

ل نجم هذا الفن في      الجدارية واللوحات الحائطية، وأف    الرسوم
 . القرن السادس عشر قبل ظهور معجزة الطباعة الطريفة

 الوري كاكستون وم-٦
في تاريخ مجهول من القرن التاسع عشر، أنشأ مؤلف         
لا يعرف اسمه الآن، أشهر المسرحيات الأخلاقية الإنجليزية،        

 وأخلاقـه   ،عبـارة عـن مجـاز     » كل إنسان «فإن تمثيليته   
تجريدات منفرة منذ البداية، مثل المعرفة والجمال والمقولات        

 والقرابـة   الخمسة والرشد والقوة والفضل والمآثر والصداقة     
ونحـن نجـد فـي      .  واالله إنسـان والاعتراف والموت وكل    

 لأن وصاياه يتجاهلها تسعة مـن       ،ن االله غاضب  الاستهلال، إ 
عشرة أشخاص في ستة أيام من كل أسبوع، فيرسل الموت،          

 بأنهم لا بد أن يبادروا بالعودة إليه، وأن         ليذكر سكان الأرض  
 السـماء إلـى    عن أعمالهم، وهبط الموت من      ا  يقدموا حساب

الأرض، في مساحة خط واحد، فوجد كل أنسان قـد امـتلأ            



 

فكره بالنساء والذهب، فما كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى           
الأبدية، فاحتج كل إنسان بعدم الاستعداد، وطالب بفسحة من         

 وقدم ألف جنيه على سبيل الرشوة، ولكـن المـوت           ،الوقت
 معه إلـى الأبديـة       وهو أن يصطحب   –ا  واحدا  يمنحه مسكنً 

يختاره، فأخذ الرجل يطلب المزاملة في هذه المغامرة        ا  صديقً
العظيمة، ولكن من طلب مزاملته يعتذر عن نفسه بشـجاعة          

 : قائلا
  الشبراب وتبتهج، إن كنت ستتناول الطعام، وتحتسي«

 أو تغنم معا صحبة المرأة الشهية، 
 ....فإنني لا أتركك

 . ال معي في رحلتي الطويلةإذاً فتع: فيجيبه كل إنسان
 . سما بإيماني، لن أذهب معك الآنق: الزميل

 زهقت روحه، وأ: إلا إذا قتلت رجلا
 . عند ذاك أعاونك صادقًا

فالتجأ كل إنسان إلى قريبه، إلى ابن عمه، الذي رفض          
فناشـد  »  رجلي عأني مصاب بتقلص في أصب    «الدعوة بحجة   

 ـالرجل، الفضل لمعاونته، ولكنه كان حب      ليسـت عنـده    ا  يس
الحرية لتقديم أي مساعدة، فتوسل الرجل آخر الأمر بالمـآثر          



 

فابتهجت، لأنه لم ينسها تمام النسيان، فقدمته إلى المعرفـة،          
 التي قادته إلى الاعتراف، الذي طهره، ثم هبطت المآثر معه         

قبره، ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الآثم المطهر إلـى         إلى  
 . الجنة

 ولا تقـول    –لمؤلف في معظم الأحيـان      ولقد انتصر ا  
 فإن تشخيص صفة   . ي على قالب درامي عص    –ا  انتصر تمام

من الصفات، لا يمكن أن يكون لها من الوصف ما للشخص،           
ل، وهـو   ع عبارة عن تناقض مركب متفا     نذلك لأن كل إنسا   

    من جماعته، والفن العظيم يجـب أن       ا  فريد إلا إذا كان واحد
لخاص كما في هاملت أو كيخوتـه،       يصور العام عن طريق ا    

آخـر  ا   واحتاجت التجربة والعبقرية قرنً    ،أو أديب أو بانبرج   
 إلـى المسـرحية     تحول المسرحية الأخلاقيـة الفـاترة     لكي  

 . الإليزابيثية، التي تسور، الإنسان المتغير إلى ما لا نهاية
إبان القرن الخامس    إنجلترا   والحادث الأدبي العظيم في   

نجليزية، ولقد هاجر ولـيم     إإنشاء أول مطبعة    عشر، إنما هو    
كاكستون، المولود في كنت إلى بروجس للتجارة، وترجم في         
أوقات فراغه عن الفرنسية، مجموعة من القصص الخيـالي         

من هذه المجموعـة، فكـان      ا  الفرنسي، وطلب أصدقاؤه نسخً   



 

كلـت ولـم تعـد      «يسنخها لهم بنفسه، ولكنه يخبرنا بأن يده        
وعشيت عيناه من النظـر     . »بة الكثيرة بسرعة  تستيطع الكتا 

 الورق الأبيض، ولعله رأي في زياراتـه إلـى          لىإالطويل  
على يد أولـرتش زل،     ) ١٤٦٦(كلونيا، إنشاء المطبعة هناك     

 ١٤٧١الذي تعلم هذا الفن الجديد في مينز، وأسس في عـام            
كولار دمانسيون، مطبعة في بروج ولجأ كاكسـتون إليهـا،          

وفي عـام   . يلة لإخراج نسخ كثيرة من ترجمته     باعتبارها وس 
وأنشأ بعد ذلك بسنة في وستمنسـتر        إنجلترا    عاد إلى  ١٤٧٦

 التي أحضرها معه من بروج،      – ولعلها المطابع    –الحروف  
وكان قد بلغ إذا ذاك الخامسة والخمسين من عمره، ولم يبق           
له من حياته سوى خمس عشرة سنة، بيد أنه طبع في هـذه             

ية ننية وتسعين كتابا، ترجم أكثرها بنفسه عن اللاتي       الفترة ثما 
 وكان لاختيارة عنوان كتبه، ولأسلوب مقدماتـه        ،أو الفرنسية 

.  علـى الأدب الإنجليـزي     يمحىالطريف الخلاب، طابع لا     
تابع زميله الإلزاسي وينكـين دي ورد       ) ١٤٩١(ولما توفي   
 . هذه الثورة

 أروع  منا   نص ١٤٨٥ولقد حقق كاكستون ونشر عام      
التاريخ الشـريف للملـك     « –نصوص النثر الإنجليزي وهو     



 

، وكان مؤلفها العجيب قد مات      »رثر وعدد معين من فرسانه    آ
 قبل ذلك بحوالي ست عشـرة       –وربما كان ذلك في السجن      

سنة، فلقد خدم السير توماس مالوري، في حرب المائة سنة،          
ي كواحد من حاشية ريشارد دي أمير وروك، ومثل وروك ف         

، ولما شعر بالوحدة في أجازة الحـرب،        ١٤٤٥برلمان عام   
اقتحم دار هيوسمث، واغتصـب زوجـة الرجـل، وسـلب           
بالإكراه مائة شلن من مارجريت كنج ووليم هيلز، ثم اقـتحم           
دار هيوسمث مرة أخرى واغتصب زوجته ثانيـة، وسـرق          

   وثلاثين وثلاثمائة مـن الغـنم،      ا  سبع بقرات وعجلين وخمس
ة الرهبان البندكتيين في كومب مرتين، ووضع       وانتهب كنيس 

في غياهب السجن مرتين، ويبدو من غير المعقول أن يؤلف          
مثل هذا الرجل، تلك الأغنية الرقيقة التي تترنم بالفروسـية          

، »موت الملـك آرثـر    « نسميها الآن    ي وهي الت  ،الإنجليزية
من الزمان أصـبح    ا  وبعد أن اشتد الخلاف، حول مؤلفها قرنً      

لمجمع عليه أنها من تأليف السير توماس مالوري إبـان          من ا 
 . سجنه

 ـ       ية عـن   وأخذ معظم القصص من الروايـات الفرنس
رثر، فرتبها في سـياق مقبـول،       الأساطير المتعلقة بالملك آ   



 

وصــاغها بأســلوب محبــب خــلاب، وأصــدرها لطبقــة 
أرستقراطية تفقد ماضي فروسـيتها مـن فظـائع الحـرب           

عليا التي  لك إلى العودة إلى القيم ال     وأهوالها، ودعا من أجل ذ    
     مظالمهم ومظالم نفسـه،    ا  اتسم بها فرسان الملك أرثر متناسي

رثر الفسق والفجور فاستقر مـع صـاحبته الجميلـة          ومل آ 
 بل كل أوروبا في الحقيقـة       – إنجلترا   الجريئة جينفير، وحكم  

وطلب إلى فرسـان    ) ونشستر (ت من عاصمته في كاميلو    –
رة المائة والخمسين أن يقطعوا علـى أنفسـهم         مائدته المستدي 

ا وألا يكونوا غلاظً  .. ألا ينتهكوا حرمة أو يقتلوا نفسا     «: عهدا
وأن .. بأي حال من الأحوال، وأن يرحموا من يطلب الرحمة        
 . »يغيثوا النساء الضعيفات، ولو واجهو الموت دون ذلك

والحب والحرب هما الموضوعان الممتزجان في كتاب       
ائع فرسان لا ضريب لهم، من أجل سيدات وفتيـات          يردد وق 

 وكان تريسترام ولانسيلو يجعلان     ،قن الوصف جمالا وفتنة   يف
من كل من ملوكهما ديوثًا، ولكنهما يمثلان رغم ذلك الشرف          
والشجاعة، ولما التقيا وقد تحصن كل منهما بالدرع والخوذة         

ات  وقد اختفت شخصية كل منهما أربع ساع       ،واللامة، تبارزا 
 . حتى كل سيفاهما وثلما



 

، ...أيها الفار مـن   : ثم انبرى لانسيلو آخر الأمر قائلا     
 مـا رأيـت مـن       نك تبلي في النزال، البلاء الحسن كأعظم      إ

ليك أن تتفضـل فتخبرنـي باسـمك،        الفرسان، لذلك أطلب إ   
. سيدي لقد أقسمت ألا أبوح باسمي لأحـد       : فأجاب تريسترام 

إذا طلبت فلا يحول قسم بينـي       نني  ير لانسيلو، الحق إ   فقال س 
نا أ ولذلك ف  ،فقال سير تريسترام، أحسنت   . وبين البوج باسمي  

أيها الفارس الوسـيم، إن     . أطلب إليك أن تبوح باسمك، فقال     
يا عجبا،  : سير تريسترام : سمي سير لانسيلو دي ليك، فقال     ا

 ـ     ؟ما الذي فعلت    فقـال السـير    . ي فأنت أحب رجال العالم إل
إن ا  لفارس الوسيم، أخبرني باسمك، فأجاب حقً     لانسيلو أيها ا  

ون، فقـال سـير لانسـيلو، يـا         ي سير تريسترام دي لي    مسأ
وهنا ركـع سـير لانسـيلو       ..  مرت بي  للمسيح، أي مغامرة  

.. وهنا ركع سير تريسترام بدوره وسلمه سيفه      . وسلمه سيفه 
.. واصطحبا إلى الصخرة، وجلسا عليها وخلعـا خوذتيهمـا        

 . »خر مائة مرةوقبل كل منهما الآ
وأي قفزة هذه، من تلك المملكة الخيالية، التي لا يعمل          

إلـى  » منعمـات «كل النساء فيها    .. فيها أحد من أجل العيش    
 وهي تلك الرسـائل     ،مادة الواقع الحقيقي إلى رسائل باستون     



 

 أسرة مفرقة علـى الحـب والمـال فـي           الحية التي جمعت  
نجـد هنـا جـون      نحن  ! س عشر منجلترا، إبان القرن الخا   إ

باستون، الذي مارس القانون في لندن أوضواحيها، في حين         
أخذت مارجريت تربي أطفالها وتدير أملاكها في نـوروتش،         

اع إلى المنافسة، أمـا     ذع نز إن نفسه كلها للعمل وهو جاد، لا      
هي فكلها استسلام، زوجة متواضعة، قادرة، شديدة الحيـاء،         

 وهكـذا كـان    . ءت إليـه  ترتعد لمجرد التفكير في أنها أسـا      
آل جنيفر في صميم العالم الواقعي، ومع ذلك فنحن نجد هنـا        

العواطف الرقيقة، والهموم المشـتركة بـل الخيـال،         ا  أيض
ون الثـاني أنهـا     وتعترف مارجريت بروز لسير جون باست     

 لأن الصداق، الذي تستيطع أن تقدمه لـه،         تحبه، وأنها تأسف  
 كنت تحبني، كما أثق أنـك       كن إن ول«أقل بكثير من مكانته،     

 وهو الذي آلت إليه     ،»ا كذلك، فإنك لن تتركني لهذا السبب      حق
ثروة آل باستون، فيتزوجها على الرغم من اعتراض أهلـه،          

      رقيقـة، تحـت    ا  ويموت في غضون سنتين، وهكذا نجد قلوب
 . السطح الجافي لهذا العصر المضطرب



 

  الإنسانيون الإنجليز-٧
ن أن وفرة الدراسة للكلاسـيات      يجدر بنا ألا ندهش م    

 في إيطاليا لعهد كوزيمو ولـورنز ودي مدتشـي، لـم تثـر      
دى ضئيلا في إنجلترا، التي كان تجارهـا لا يعبـأون           لا ص إ

بالأدب إلا قليلا، والتي كان نبلاؤها لا يخجلون من أميـتهم           
في مطلع  : على الرغم من ثرائهم، ورأى السير توماس مور       

أربعين فـي المائـة مـن الشـعب         القرن السادس عشر أن     
الإنجليزي فقـط يسـتطيعون القـراءة، وكانـت الكنيسـة،           

 ـ        الدارسـين   ىوالجامعات التي تسيطر عليها، هي التي ترع
يرجع الفضل فـي أن رجـالا أمثـال          إنجلترا   وحدها، وإلى 

ستطاعوا، في هـذه    ا: سيني وليناكر ولا نيمير وكوليت    جرو
 لضارية، أن يقبسوا  الظروف، وتحت وطأة الحرب المدمرة ا     

 ـا  ا قدر وأن يحملو : من الشعلة الإيطالية   مـن ضـوئها    ا  كافي
وحرارتها إلى إنجلترا، فيجعل ذلك رجلا مثل أرازمس الحكم         
الفيصل في الأدب يشعر بأنه في وطنه عندما هبط الجزيـرة           

نسانيون أنفسهم، على دراسة الثقافتين     ، ووقف الإ  ١٤٩٩عام  
سواء، فأنكرتهم قلة غير ناضجة من      الوثنية والمسيحية على ال   

بالنفائس «الذين خافوا أن يأتي هؤلاء اليونان       » الطرواديين«



 

من إيطاليا، ولكنهم وجدوا من يدافع عنهم بشـجاعة ومـن           
يصادقهم بين أكابر رجال الكنيسة، أمثال ولـيم الـوينفليتي،          
أسقف ونشستر ووليم ورهام رئيس أساقفة كانتربري وجون        

وشستر، وفيما بعد توماس كاردينال ولسـي،       فيشر، أسقف ر  
 . »رئيس قضاة إنجلترا

واستشعر بعض الدارسين من الإنجليز، منـذ زيـارة         
لإنجلترا بحمى لا يطفئهـا     ) ١٤٠٨(مانويل شريسو لوراس    

ة أو المجون، ولقد    اسفي نظرهم غير الرحلة إلى إيطاليا للدر      
ا عــاد همفــري، دوق جلوسســتر، مــن إيطاليــا، مغرمــ

رت فيما بعد، مكتبة بودليان،      وجمع مكتبة، أثْ   ،خطوطاتبالم
ودرس جون تيتوفت، إيـرل ورستسـر، علـى جوارينـو           
الفيروني في فيرارا وجون أرجيرو بولوس في فلورنسه، ثم         

وبين يديه من الكتب أكثر مما في نفسه مـن        إنجلترا   عاد إلى 
 ١٤٦٧ :١٤٦٤الفضائل، ودرس الراهب وليم تيلي من عام        

مـن الآثـار    ا  ا وبولونيا وروما، وأحضر معه كثير     في بادو 
 . الكلاسية، ثم أخذ يدرس اللغة اليونانية في كانتر بري

وكان توماس ليناكر أحد تلاميذه المتحمسـين هنـاك،         
اصطحبه ليناكر معـه،    إلى إيطاليا،   ) ١٤٨٧(ولما عاد تيلي،    



 

بوليتيـان  ثنتي عشرة سنة، ودرس في فلورنسه على        وظل ا 
 دس مـانوتيوس، وعـاد    ا يونانية لأل  يليز وحقق كتب  وشالكوند  

في فروع مختلفة مـن المعرفـة، حتـى         ا  متبحر إنجلترا   إلى
وأوجد . استدعاه الملك هنري السابع، ليؤدي آرثر، أمير ويلز       

» سـفورد كحركـة ا  «إكسـفورد    مع جروسين ولا تيمر في    
لإحياء اللغات والآداب القديمة، فألهمت محاضـراتهم جـون         

ماس مور، واجتذبت أرازمس نفسه، وكان لينـاكر        كولت وتو 
أشهر الإنسانيين الإنجليز، يجيد اللغتين اليونانية واللاتينيـة،        

سـس الكليـة    أوترجم جالينوس، وارتقى بالطب العلمـي، و      
الملكية للأطباء وأوقف ثروته على تمويل كراسـي أسـتاذية          

وكمبردج، وقال أرازموس، إن الفضـل      إكسفورد  الطب في   
 في  إليه، في أن الدراسة الجديدة، بلغت من الاستقرار       يرجع  

إلى أن يرحل إلـى      إنجليزي   لا يحتاج معه أن   ا   حظً بريطانيا
 . إيطاليا في سبيل العلم

وكان وليم جروسين قد بلغ الأربعين عندما انضم إلى         
 ـ ،١٤٩٢عام   إنجلترا   ليناكر فلورنسه، فلما عاد إلى     تأجر  اس

كفورد وكان يحاضر عن اللغـة  في كلية أكستر وفي اس  ا  غرفً
حافظين الـذين كـانوا     اليونانية، على الرغم من احتجاج الم     



 

 أن تقضي النسخة اليونانية الأصـلية للعهـد         يرتعدون خشية 
 وهي التي ظلت    ، جيروم اللاتينية الشائعة   :الجديد على ترجمة  

 ولكن جروسين أكد من جديد، أنه صـحيح         ،الحجة ألف سنة  
ولم ينشأ في نفس الإنسانيين     . حد التزمت المعتقد، مستقيم إلى    

أي عداء للمسيحين حتى العداء المضمر الخفي، كما        الإنجليز  
حدث لبعض الدارسين في عصر النهضة الإيطاليـة، ولقـد          
حرص هؤلاء الإيطاليون على التراث المسـيحي، وجعلـوه         

على جميع عناصر التربية العقلية، ولم يجـد أشـهر          ا  مقدم
 منصب نائب مطران كنيسة سـانت        تولي منا  هؤلاء، حرج 

 . بول
ولقد كان جون كولت أكبر أبناء سير هنري كولـت،          
وهو تاجر غني أنجب اثنين وعشرين طفلا وتولى منصـب          

مسـت الشـاب، جـذوة      إكسـفورد    عمدة لندن مرتين، وفي   
كتـب  » فـالتهم بشـغف   «الإنسانيين من ليناكر وجروسين     

 إلى فرنسا   ١٤٩٣ أفلاطون وأفلوطين وشيشيرون ورحل عام    
وإيطاليا، وقابل ارزامـس وبوديـه فـي بـاريس، وتـأثر            

 نزق الكرادلـة    هفي فلورنس، وهال  ا  عميقًا  بسافونارولا تأثر 
ولما عـاد إلـى     والبابا اسكندر السادس وتحررهم في روما،       



 

بيه، وأصبح من اليسير عليه أن يحرز       إنجلترا، ورث ثروة أ   
 ر حيـاة الـدرس فـي      مكانة مرموقة في السياسة، ولكنه آث     

وتجاهل التقليد القديم الذي يجعل تدريس علوم الدين        إكسفورد  
على القساوسة وأخذ يحاضر أهل رومـا عـن إنجيـل           ا  وقفً

القديس بولس، فأحل النقد والشرح للـنص الشـائع، محـل           
 ،الحذلقة والجدل، وانتعشت جماهيره الغفيرة بطرافة منهجـه       

ارها أسمى علوم الـدين،     وبتركيزه على الحياة الفاضلة باعتب    
، ١٤٩٩عـام   إكسفورد   ولقد وصفه أرازموس الذي رآه في     

     احتفظ بزهرة  « ولكنه   ،ابأنه قديس تغرية الشهوة والترف دائم
 واحتقر الحياة اليسـيرة التـي يعيشـها         ،»عذرته إلى وفاته  

الرهبان في زمانـه، وأوصـى بثروتـه للأعمـال الدينيـة            
 . والخيرية

كنيسة مع ولائه لها، فقد أحبهـا       وكان يمثل معارضة ال   
على الرغم من أخطائها، وتساءل عن الصدق الحرفي لسفر         
التكوين، ولكنه قبل القول بأن الكتاب المقدس منزل بالوحي،         
وسبق المصلحين الدينيين بتأكيده صحة الكتب المقدسة علـى         
روايات الكهنوت وأشـكاله، ورفضـه أن تكـون الفلسـفة           

ى، المزيج العقلي المخفف للمسيحية     المدرسية للقرون الوسط  



 

البسيطة، وشكة في قدرة القسس على التطهير بـالاعتراف،         
ووجود المسيح بالفعل في القربان، وفـي اسـتنكار الحيـاة           

 : الدنيوية التي يعيشها رجال الدين
كان أسقفا  .. لو أن الأسقف الأكبر، الذي نسميه البابا      «

فإن .  فيه هو الذي يفعل    بنفسه، ولكن االله  ا  بحق، لما فعل شيئً   
لقد حـدث هـذا     ..... حاول شيئا بنفسه، فإنه يكون نافث سم      

زداد في هذه الأيام زيـادة      بالفعل منذ سنوات طوال، وا    ا  كثير
كبيرة، حتى سيطر على جميع أعضاء الكنيسـة المسـيحية،          
وإذا لم يقبض المسيح بيـده علـى كنيسـتنا الممعنـة فـي              

، إن أولئك القساوسة    ...وتمالاضطراب فإنها تشرف على ال    
ن، الذين يوجد منهم في هـذا العصـر كثـرة هائلـة             يساليائ

ليترددون في الفجور الشنيع، فهم لا يخشون الخـروج مـن           
ن بغي حقيرة إلى هيكل الكنيسة وإلى مذبح المسيح وإلـى           طب

ولسوف تحل عليهم نقمة االله في يوم مـن         .. الأسرار الإلهية 
 . الأيام

لمطـران كنيسـة    ا  ب كولت نائب   نص ١٥٠٤وفي عام   
رض بـين مناصـب     اسانت بول، ومن هذا المنبر الرفيع ع      

الأسقفية، والفساد الناجم عن قوامة رجل واحد على مـوارد          



 

وأثار بآرائه هذه معارضـة عنيفـة، ولكـن         . كنائس متعددة 
ورهام كبير الأساقفة، عمل على حمايتـه، وكـان لينـاكر           

ك في لندن وقد برئوا من      وجروسين ومور، قد استقروا وقتذا    
وتعصبها للقديم، وشحذت عقولهم زيـارات      إكسفورد   جمود

 ا بتأييد الملك هنري الثامن، وبدا     أرازموس وسرعان ما حظو   
أن كل شيء ممهد لنهضة إنجليزية، سـتتحرك مصـطحبة،          

ا إصلاحاا دينيسلمي . 



 

  السابعالفصل 
 حادثة في برجنديا 

١٥١٥ – ١٣٦٣ 
 كية  الدوقية المل-١

وقعهـا علـى الجنـاح      ماستطاعت برجنيديا، بفضل    
الشرقي لفرنسا حول ديجون، وبفضـل السياسـة الرشـيدة          
لدوقاتها، أن تخرج من حرب المائة عام دون أن تصـاب إلا       

     في العالم المسيحي    ،اقليلا، حتى أصبحت أكثر البقاع ازدهار 
ل وراء الألب، ولما انقرضت الأسرة والدوقية البرجندية من آ        

كابيتان، وعادت الإمارة إلى التاج الفرنسي، منحهـا جـون          
ته مكافأة له على شجاع   ) ١٣٦٣(الثاني إلى رابع أبنائه فيليب      

تدبير الأمور   في مقاطعة بواتييه، ولقد أحسن فيليب الجسور      
في برجنديا، إبان الإحدى والأربعين سنة التـي لبثهـا دوق           

   بير، حتى دخلت في    إلى حد ك  ا  لبرجنديا، وكان زواجه سياسي
 كونتـه وأصـبحت     –حكمه هانو وفلاندرز وأرتوا وفرنش      

دوقية برجنديا التي كانت من الناحية الاصـطلاحية، ولايـة          



 

فرنسية، دولة مستقلة، غنيت بالتجارة والصناعة الفلمنكيتين،       
 . ونعمت برعاية الآداب

ومد جون الذي لا يخاف، سلطانه بوساطة شبكة دقيقة         
والدسائس، إلى نقطة الانفجار، وأحست فرنسا      من المحالفات   

أنها لا بد أن تقاوم التحدي، وكان لويس، دوق أورليان، يحكم           
فرنسا نيابة عن أخيه المجنون شارل السادس، فعقد محالفـة          
بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسـة، فـي خطـة          

وق الذي لا يخـاف إلـى حـد         تقضي بالوقوف في وجه الد    
ستأجر لويس جماعة من المغتـالين قتلـوا جـون،          التهور، ا 

فأعقب ذلك صراع عنيف بين الحزب البرجنـدي والحـزب          
 من  – وهم أنصار حمى لويس كولت أرمنياك        –الأرمنياكي  

أجل السيطرة على السياسة الفرنسية، ومات جـون بـدوره          
وأنكر ابنه فيليب   ). ١٤١٩(مقتولا بطعنة خنجر من يد مغتال       

رنسا، وعقد محالفة بين     أسباب الولاء لف   الطيب كل سبب من   
رابانت وهولنـده   نجلترا، وضم تورناي ونامرو وب    برجنديا وإ 

ولما عقـد الصـلح مـع فرنسـا         . وزيلند، ولمبرج ولوفان  
فرض الاعتراف بالسيادة العملية لدوقيته، والتنازل      ) ١٤٣٥(

عن لكسمبرج، وليج وكامبراي وتراخت، وبلغت برجنديا إذ        



 

نافسة في الثروة والسلطان أية مملكة من ممالك        ذاك أوجها، م  
 . الغرب

مـن  » الطيب«وأغلب الظن أن فيليب لم يكتسب لقب        
 الغـدر والقسـوة     نالقلوب الطيبة، ذلك لأنه لم يكن يترفع ع       

ا بارعا  وفيا، وإداري ا  بيد أنه كان ابنً   . وسورة الغضب الأهوج  
 وكـان   حتى لأبنائه الستة عشر غير الشـرعيين      ا  وأبا محب ،

 ـبالنساء له أربع وعشرون خلي    ا  كغيره من الملوك شغوفً    ة، ل
 ديجـون   –ويصلي ويصوم ويتصدق، وجعـل عواصـمه        

 مراكز الإشعاع الفنـي للعـالم الغربـي         –وبروجس وجنت   
خارج إيطاليا، وأتاح حكمه الطويل لبرجندنا وولاياتها، مـن         

 ما جعل رعاياه يتسامحون معـه ولا يـذكر          ،أسباب الترف 
 وتمردت المدن الفلمنكية على حكمه،      ،ءه إلا القليل منهم   أخطا

 منظمـاتهم النقابيـة القديمـة       لرؤية تحـول  ا  وتحرقوا شوقً 
وحرياتهم الإقليمية، إلى اقتصاد قومي، فـي ظـل حكومـة           
مركزية، وسحق فيليب وابنه شار ثوراتهم، ولكنهما سـمحا         

 إنما مارةنهما أدركا أن أعظم موارد الإ   لهم بترضية سلمية، لأ   
ليس مـن شـك أن      تستمد من صناعة هذه المدن وتجارتها و      

 قبل فيليب كانت تختلـف فـي الـنظم          مناطق الرين السفلي  



 

 اختلافها فـي العنصـر ولغـة        الاجتماعية وشئون السياسة  
الحديث، فضمها في دولة وحدة، وأقر فيها النظـام، وأعـان           

 . على ازدارها
لـيج  وأصبح المجتمع البرجندي في بروجس وجنت و      

إذا ذاك أكثـر    ) ١٤٦٠ :١٤٢٠(ولوفان وبروكسل وديجون    
للقلوب، لا نستثنى مـن     ا  وربا صقلا واجتذاب  المجتمعات في أ  

ذلك فلورنسا المعاصرة التي كـان يحكمهـا كوزيمـو دي           
فقد احتفظ أمراء الدوقيات بجميع مظاهر الفروسية،       . مدتشي

 ـ          ة وفيليب الطيب هو الذي أنشأ نظام خبرة الصـوف الذهبي
 ويعود بعض الفضل إلـى البرجنـديين أحـلاف          ،)١٤٢٩(

، وهذه الفروسـية    إنجلترا، في اتخاذها أبهة الفروسية وبريقها     
ت السطح الخشن للطباع الإنجليزية، وأصبغت      هي التي صقل  

، وبـرزت فـي صـفحات       المجد على وقائع هنري الخامس    
رت ومالوري، ولما تجرد النبلاء البرجنـديون مـن         فرواسل

وأظهروا جميع   ،اة أفراد ي المستقل، عاشوا في الحاش    السلطان
 كل مـا يـزين      يأمارات الشرف وأبرزوا في الرداء والحل     

التطفل والفجور، وأخذ التجار والصناع يحاكون حاشية الملك        
 وكانوا يطعمون ويلبسون زوجاتهم كأنما يهيئـون        ،في الزي 



 

دوق المشهد لروينز، وغدا الاكتفاء بالزوجة الواحدة في ظل         
جون محب مثله خيانة كبرى للملك أو الحكومة، ولقد أنجب           

وكان ..  عشر ابن سفاح   يثنا الهينز برجي المرح أسقف لييج    
بنا وحفيـدا   جندي أسقف كامبراي، ستة وثلاثون ا     لجون البر 

 القوم في ذلك    ةخارج نطاق الزواج، وهكذا ولد كثير من علي       
ل، وكـان   العصر، الشيء الذي كان يعمل على تحسين النس       

من اليسير أن توجد البغايا في كل وقت وبـأي ثمـن فـي              
الحمامات العامة، وزعمن في لوفان أنهن صاحبات مساكن،        
يؤجرنها للطلبة، وكانت الحفلات كثيرا مـا تتسـم بالبـذخ،           
واستخدم فنانون مشهورون في تصـميم المنـاظر وإعـداد          
 الأنوار، وكان الناس يعبرون الحـدود والبحـار ليشـاهدوا         

لمناظر الفخمة تمثل فيها النساء العاريـات أدوار الربـات          ا
 . والجنيات القديمات



 

 ديني الروح ال-٢
 ،ائر القديسين والمتصـوفة   ونجد مقابل هذا المجتمع الث    

عطوا هولندة في كنف أولئك الدوقات مكانة رفيعة في         الذين أ 
فقد اعتزل القسيس جـان فـان ريسـبرويك         . التاريخ الديني 
) ١٣٤٣(بروكسل وهو في الخمسين من عمـره        منصبه في   

وأوى إلى دير أوغسطيني في جرويننـدايل، بـالقرب مـن           
واترلو، حيث وقف نفسه على التأملات والتآليف الصـوفية،         

هي التي كانت تهدي قلمه، ومع      » روح القدس «وصرح بأن   
 . ذلك فإن مذهبه في الحلول كاد ينكر خلود الفرد

.. برار، في غيبوبة الكيفيات   فإن االله ذاته، يحل مع الأ     «
وتحصل الدرجة السـابعة، عنـدما      .. وهو فناء أبدي للنفس   

نكشف وراء كل المعرفة أو وراء العارف بكل شـيء، فـي            
 نتجاوز جميع الأسماء    ماوعند. أنفسنا لا عارف ليس له قرار     

سـمية  إالتي الله أو الكائنات، فإننا نحتضر، ونتحول إلـى لا           
 ... ناأبدية، حيث نفقد أنفس

نيـت  ونتأمل جميع هذه الأرواح المبـرورة، التـي ف        
، في ظلام غير معروف     ودخلت وغابت في جوهرها الإسمي    

 . »بلا كيفية



 

وولايـة الـراين    ) ١ (ولقد شـهدت الأرض الواطئـة     
 البيجـارديين   –الألمانية، وفرة من جماعات غيـر دينيـة         

ية  أثمرت أحوالها الصوف   –والبيجوبنيين وإخوان الروح الحر     
وأدت  ، والخدمة الاجتماعية والسـكينة والسـلم      التقوىا  غالب 
نهـا غيـر    إنكار الأسرار المقدسة على أسـاس أ      إلى  ا  أحيانً

لأنهـا سـتفنى    ا  ضرورية، وإلى الرضى عن الخطيئة أحيانً     
جروت ) أو جريت أو جيرار   ( جبريت   ىقبالاتحاد في االله، وتل   

 ا  الدفنتري، قدروباريس وبراغ  ن العلم في كوللوني   ما  صالح  ،
فـي  » يزبرويـك د«ويلـة فـي صـحبة       أمضى فترة ط  ثم  

 فيه عظيما جعله يرى أن حب االله هو         جروبندايل، وكان أثره  
 بـدأ يلقـي   » ١٣٧٩«ا  م شماس سوبعد أن ر  . الغاية في حياته  

عظاته في مدن هولنده، باللهجة العامية، إلى جماهير ضاقت         
ن أعمالهم وطعامهم    وكان الناس يتركو   ،بهم الكنائس المحلية  

عـد  وكان أرثوذكسي المذهب في تزمـت، وي      ليستمعوا إليه،   
 فهاجم على الـرغم     ،»مطرقة على رؤوس الهراطقة   «نفسه  

ل الأخلاقي الذي غلـب علـى رجـال الـدين           لمن ذلك التح  
                                           

تستعمل الأرض الواطئة أو المنخفضة في هـذا الكتـاب بمـدلولها      )١(
  . ولندة الحديثتينالأصلي لتدل بالتقريب على ما يشمل بلجيكا وه



 

 وطالب بأن يلتزم المسـيحيون بدقـة        ،والمدنيين على السواء  
سقف أترخـت،   تهم بالهرطقة، وسحب أ   فا.. أخلاقيات المسيح 

حق جميع الشماسة في الوعظ، وأصدر أحد أنصار حـروت          
 قاعدة شبه   ،Radewijnszoon فلورس رد يوجمنزون     :وهو

الذين عاشوا  » لإخوان الحياة العامة  « شبه شيوعية    –رهبانية  
  وعلــى مراســيم الرهبانيــة ،فــي أخــوة مدينــة ديفنتــر

علـيم   وتقضي هذه القاعدة بأن يقوموا بالعمل اليـدوي والت         –
ومات جروت في الرابعـة     .. والعبادات ونسخ المخطوطات  

بالجدري، أصابته عدواه وهو    ) ١٣٨٤(والأربعين من عمرة    
يمطانهم عن طريـق    له، ولكن أنصاره مدوا سل    ا  ض صديقً ر

في هولنده وألمانيـا، وجعلـت مـدارس        مائتي شعبة إخوان    
 ـ      ا فـي   بـارز ا  هؤلاء الإخوان للآثار الكلاسية الوثنية، مكانً

مقدارتها، فمهدت بذلك السبيل لمدارس اليسـوعيين الـذين         
خـوان فـي الإصـلاح الـديني        لإواصلوا عمل مـدارس ا    

المعارض، ولقد رحب هؤلاء الإخوان بالطباعة بعد ظهورها        
 وكـان   ،»عـادتهم الحديثـة   «مباشرة، واستعملوها في نشر     

مثالا لا ينسى   ) ١٤٩٨ – ١٤٧٥(اسكندر هيجويز في ديفنتر     
المعلم القديس الـذي    «ب المجددين في ذلك العصر فهو       للطلا



 

 ـ   يقف حياته على إرشاد تلاميذه     فأصـلح  ا   وهـدايتهم أخلاقي
المقرر الدراسي، وركزه حول الآثار الكلاسية، واكتسب ثناء        

 ولما توفي لم يتـرك      ،إبرازمس على صفاء أسلوبه اللاتيني    
 نه وهب كل شـيء سـواها       وكتبه، ذلك أ   غير ملابسه ا  شيئً

 :للفقراء سرا، ونجد بين طلاب العلم الذين نبغوا في ديفنتـر          
نيقولاس أكوساوي وأرازموس ورودلف أجريكولا وجان دي       

 . »اكاة المسيححم«جرسون ومؤلف كتاب 
ولسنا نعرف على التحقيق من الذي ألف هذا الكتيـب          
الشائق عن التواضع، ولعله توماس هموكن من مدينة كمبين         

Kampen    ولقد جمع في سكينة خلوتـه      . بروسيا من أعمال
من ) ١٤٧١ – ١٣٨٠(بدير سانت اجنس بالقرب من زول،       

الكتاب المقدس ومن أقوال آباء الكنيسة، ومن عبارات القديس         
، كمـا تصـوره     ىالتجرد من الدنيا بـالتقو    ا   شارح ،برنارد

 في لغة لاتينية    ه كل ، وأعاد صياغة هذا   ويسبرويك روجروت 
 . شيقة سهلةر

في أن تشغل نفسك بجدل عميق فـي        لذي يجديك   ما ا «
الوث، إن كنت مجردا مـن التواضـع، ومكروهـا مـن            ثال

نسان مقدما  لإاحق، أن الكلمات السامية لا تجعل       الثالوث؟ وال 



 

عادلا، بيد أن الحياة الفاضلة هي تجعله أثيرا عند االله، وإنـه            
ير لي أن أحس وخز الضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس           لخ

ل الفلاسفة جميعهم فما الذي يفيدك، إن افتقرت إلى حب          وأقوا
االله وإلى فضله؟ باطل الأباطيل والكل باطل، سوى أن تحب          

 أن تحتقـر    ،االله، وألا تخدم إلا إياه، وأسمى مراتب الحكمـة        
 ومع ذلك فلا تثريب علـى       –الدنيا وتتجه إلى مملكة السماء      

 ـ        .. التعلم ر بـه، ولكـن     لأنه حسن في ذاته كما أن االله قد أم
 . الضمير الصالح والحياة الفاضلة مفضلان على الدوام

العظيم بحق هو من يحمل فـي قلبـه حبـا عظيمـا،             
والعظيم بحق هو الصغير في نظر نفسه، الذي لا يأبه برفعة           
الشرف، والحكيم بحق هو الذي يطرح جانبا جميع الأشـياء          

 . الأرضية باعتبارها روثا، حتى يغنم صحبة المسيح
رب عن صخب الناس بأسـرع مـا تسـتطيع، لأن           اه

معالجة الأمور الدنيوية عظيم، والواقع أن مـن التعاسـة أن           
نعيش على هذه الأرض وأنه لأمر عظيم أن نلتزم الطاعة في           

س، وألا نكون مخيرين بمشـيئتنا،      أن يكون فوقنا رئي    الحياة،
تبدو الصومعة التي   وبذلك  ... ممن لنا أن نطيع من أن نحك      وآ
 . »كنها جميلةنس



 

بلاغة رقيقة، تعكس البسـاطة     » محاكاة المسيح «وفي  
 دائم لما   ت المسيح وأمثاله، وهو رادع ضروري     العميقة لعظا 

 الجوفاء من غرور ذهني، فـنحن    في العقل الرخو والسفسطة   
ما نكل من مواجهة أعباء حياتنا فإننا نعتصـم بالإنجيـل           عند

نا ونحن في خضم   الخامس لتوماس أكمبيس، ولكن من ذا يعلم      
 العالم وأعاصيره كيف نكون مسحيين؟ 

 ١٤٦٥ :١٣٦٣   برجنديا المشرقة– ٣
أخذت الولايات الخاضعة للحكم البرغندي على الرغم       
من أمثال هذه الاستغفارات التوماسية، تنغمس في نشاط عقلي        

 وفيليب الطيب أكثـرهم     –فلقد جمع الدوقات أنفسهم     . ملحوظ
جعوا الأدب والفن، وكثرت المدارس،      المكتبات وش  –في ذلك   

، ١٤٢٦وسرعان ما أصبحت جامعة لوفان التي أسست عام         
مركزا من مراكز التعليم في أوربـا، ولقـد سـرد جـورج             

تاريخ الدوقية في كثير    » تاريخ دوقات برجنديا  «كاستيلان في   
من البلاغة الناصعة وقليل من الفلسفة، وإن كان قد عرضـه           

أسهم به مع فرواسار وكومين في إيجـاد        بلغة فرنسية قوية، ف   
وأقامـت  . تلك الوسيلة المحببة من النثر الواضـح الرشـيق        

جماعات خاصة، قاعات للخطابة للتـدرب علـى الخطابـة          



 

 –والشعر وتمثيل المسرحيات، وتنافسـت لغتنـا المملكـة          
هجات الألمانية  الفرنسية وأرومانسية الوالون في الجنوب والل     

 فـي   – الفلمنكيون والألمان في الشـمال       تكلم بها ي التي كان 
 . هار الشعراء، الذين أسدل النسيان عليهم ستارهإظ

وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجسم في الفن، وبـدأت         
لممرات الكثيرة  الكبيرة ذات ا    كاتدرائيتها ١٣٥٢أنتورب عام   
، وشيدت لوفان كنيسة سانت بيبر الجميلة       ١٥١٨وأتمتها عام   
رب العالميـة الثانيـة،     وهي ضحية أخرى للح    –في تناسبها   
  الغنى بحيث أصبح من المستطاع أن       والمدن من  وكان الناس 

يقدموا القصور ومباني البلديات، في البهاء نفسه الذي كـان          
يشيد به الكنائس الله، واتخذ الأساقفة الـذين حكمـوا ليـيج،            

 سكنا في أعظم قصر وأجمله فـي        ،لأنفسهم ورجال إدارتهم  
، ١٣٢٥لمنخفضة، وأنشأت جنت دارها النقابية عام       الأرض ا 

 ولوفان من   ،١٤٥٥ – ١٤١٠وبروكسل قاعة بلديتها في عام      
ار بلـديتها بـين     ، وأضافت بروحي د   ١٤٦٣ – ١٤٤٨عام  

 عالمي الشهرة   ا، وتوجتها ببرج ناقوس   ١٤٢١ ،١٣٧٧عامي  
)١٣٩٦ – ١٣٩٣ (  الذي استخدم كمم من المعالم للملاحين    لَع

في البحر، وبينما عبرت هذه المباني القوطية       ا  بعيدالضاربين  



 

النبيلة عن كبرياء المدن والتجار، فقد أنفقت الدوقات وأفـراد          
م وقبورهم   الأموال على تزويد قصوره    الإرستقراطيةالطبقة  

من النحـت والتصـوير والزخرفـة       بضروب كثيرة ناصعة    
حرب من  ة، ولما كان الفنانون الفلمنكيون، قد أخافتهم ال       يالخط

فرنسا، فقد تزاحموا عائدين إلى مدنهم، وحشد فيليب الجسور         
نجوما ساطعة من العبقريات، ليزين مقـره الصـيفي فـي           

 وهو دير أرتـوزي فـي الحقـل         –شارتريز دي شامبمول    
 . الهادي المجاور لريجون
 جان دي مارفي، لكي يصمم      ١٣٨٦وأوفد فيليب عام    

له أتم عم ) ١٣٨٩(ي  ولما توفي مارف  . زله ضريحا في شارتي   
) ١٤٠٦(كاوز ساوتر الهولندي، ولما توفي سـاوتر بـدوره          

واصل العمل تليمذه كلوز، وانتهى الضـريح آخـر الأمـر           
فاستقبل رفاق الدوق، الذي كان قد مات، قبل ذلـك          ) ١٤١١(

 أمر مجلس ثوري في ريجون      ١٧٩٣بسبع سنوات، وفي عام     
وفـي عـام    بهدم الضريح العظيم، فنثر حطامه أو أتلـف،         

، جمع رجال الدين في المقاطعة، بعد أن تنفسوا نسيم          ١٨٢٧
 القطع الباقية منه وأودعوها متحف ريجون، ورقـد         ،الحرية

الدوق وزوجته الدوقة مارجريت أميرة فلاندرز في تـابوت         



 

 مرمري جميل على منصة ضخمة مـن الرخـام، وتحتهمـا       
وهي التي بقيت وحـدها مـن        . شخصا يبكون  رسوم أربعين 

أمـا  .  موت الدوقين في حزن صامت رائع      -لنقوش التسعين ا
-١٣٩١(باب الكنيسة في شارتريز فإن سـلوتر وتلاميـذه          

نقروا خمسة رسوم فاخرة، العذراء تتلقى ولاء فيليب        ) ١٣٩٤
يسـة  دومارجريت، يقدمها إليها يوحنا المعمدان وكـاترين الق       

 قام سارتر في الصحن أروع أعماله وهو بئـر        سكندرية، أ الإ
قاعدة تحمل تماثيل لموسـى وداود وآرميـا         وهي   –موسى  

نيال، وفوقها مشهد الصلب، ولم يبق منـه   اشعيا ود وزكريا وإ 
ولـم تشـهد    . إلا رأس نبيل مهموم للمسيح تتوجه الأشـواك       

أوربا مثل هذا النحت الذي تبدو فيه القوة الفائقـة والجـرأة            
 . الفريدة، منذ أزهى عصور الفن الروماني

مصورين دولة عظيمـة كالمثـالين، وظـل        وكانت لل 
فلقد دفـع كونـت     . رسامو المنمات يحظون برعاية الكبراء    

جمـل صـلوات    أ«أمير هانو، بسخاء من أجل تزيين       وليام  



 

لعلـه  (ووضع عبقري مجهول    . (*))١٤١٤حوالي  (» العذراء
نموذجا ومستوى لألف رسام مـن الأرض       ) هوبير فان إيك  

ك بالتقاطه بدقة مجهرية، ثغـرا      الواطئة للمناظر الطبيعية وذل   
فيه سفن تلقي مراسيها أو تحجز عبـاب البحـر، والركـاب      
يصعدون والملاحون ورجال الشاطيء يقومـون بأعمـالهم        

 ـ        ب حالمختلفة، والأمواج تتكسر على شاطيء هلالـي، والس
 كل هذا في حجم بطاقـة       –البيضاء تسير خفية عبر السماء      

كيـور برويـدرلام     زيـن مل   ١٣٩٢وفي  . الصورة الشمسية 
اليبرسي دير شارتيز دي شامبمول بأقدم لوحة حائطية باقيـة          

ولكن برويدرلام والفنانين الذين نقشـوا      . معبرة خارج إيطاليا  
 –الحوائط وتماثيل الدير، قد استعملوا أمزجة ألوان تقليديـة          

خلطوا ألوانهم ببعض المواد الغروية، وقلمـا يتحقـق بهـذه           
لال والصفاء في الألوان الخفيفة، وقد      الوسائل التدرج في الظ   

وفي فترة مبكـرة أي     . تقضي الرطوبة على العمل بعد تمامه     
 قام جاك كومبير من جنت بتجربة خلط الألـوان          ١٣٢٩عام  

                                           
وذهبت بعض هذه المنمنمات . وتعرف كذلك باسم صلوات تورين (*)

، ولكن صورا فوتوغرافية ١٩٠٤في حريق المكتبة الأهلية بتورين عام 
 . منها قد بقيت، وبقت أصول متعددة في متحف مدينة تورين



 

بالزيت، وطور الفلمنكيون بعد قرن من المحاولة والخطأ هذا         
التطبيق الفني الجديد، وأحدث ذلك في الربع الأول من القرن          

عشر، ثورة في فن التصوير، فعندما صور هوبرفان        الخامس  
لكاتدرائية سـانت   » تمجيد الحمل «أيك وأخوه الأصغر جان     

بيفن في جنت، لم يؤكدا تفوق الزيت كمطية للون فحسـب،           
 ومـن   ،ولكنهما أنشآ، إحدى روائع الفن في تاريخ التصوير       

 . أجلها أصبحت سانت بيفن مقصدا للزائرين منذ ذلك الوقت
 ناحية الشكل فإن هذا الأثر الذي يعد أعظم آثار          أما من 

الفن التصويري في القرن الخامس عشر، والذي يصفه جيته         
، عبارة عن طية من ست لوحـات        »محور تاريخ الفن  «بأنه  

جدارية، مصورة على الخشب، على كل جانب اثنتا عشـرة          
حدى عشرة قـدما،     يبلغ طولها إ   صورة وعندما تفتح الطية،   

 عشرة قدما، وفي وسط الصف الأسفل، منظر        وعرضها أربع 
 – بيت المقدس    –خيالي للريف، مع مدينة ذات أبراج عالية        

ترتفع في المساحة التي وراء التلال، وفي الأرض الأماميـة          
وأبعد من هذا إلى الخلف مـذبح وعنـده         » ماء الحياة «عين  

حمل يرمز إلى المسيح يتدفق منه دمه القرباني، بينما يتجمع          
 البطارقة والأنبيـاء والرسـل والشـهداء والملائكـة          حوله



 

وفي الوسط العلـوي شـخص      . والقديسون في عبادة خاشعة   
ن له ملامـح    يجلس على عرش، يشبه شخصية خيرة لشرلما      

 وهو تمثيـل غيـر      – الإله الأب    ةلآسامية، ولقد رسم على     
م رشيد وقـاض    كمطابق للربوبية وإن كان تصورا نبيلا لحا      

 شخصية واحـدة   ق عليه في هذه الصورة إلا       ولا يتفو عادل،  
 هي شخصية العذراء، لها قسمات لطيفة، شقراء تيوتونية،         –

لا تمثل الجمال، بقدر ما تمثل الطهارة والوداعـة، وبـدت           
وعلى يسار السيدة مريم جمع مـن  . العذراء الستينية أقل نبلا  

 وفي أقصى اليسار آدم عاري الجسد، نحيل حزين،         ،الملائكة
وإلى يمـين الإلـه     «. ر في بؤس فترة سعيدة من الزمن      يتذك

الأب، يوحنا المعمدان، وهو في زي أكثر ترفا من راع، يعظ           
 غير  صى اليمين تقف حواء عارية، مكتئبة     وفي أق . في البرية 

جميلة، تندب الفردوس المفقود، ولقد ظلت صورتها فترة من         
 الزمن، مثلها في ذلك مثل آدم في الطرف الآخـر، تصـدم           

 فـي  د فرائصه من البرد ولم يألف العريالفلندري الذي ترتع 
الحياة أو الفن، وأعلى صورتها قابيل يقتـل أخـاه كمـدخل            

 . رمزي للتاريخ



 

والجانب الخلفي من هذه المجموعة يهبط عن الطـراز         
المتسامي للوحات الداخلية، فنجد في الصف الأوسط ملاكـا         

مسـافة، يصـوران    إلى اليسار ومريم إلى اليمين، تفصلهما       
 الوجهان عاريان، والأيدي جميلة إلى حد ظـاهر،         –البشارة  

نكي، وفي الأسفل   والأزياء كأروع ما تكون في التصوير الفلم      
ن تينية من أربعة أبيـات، ذهبـت القـرو        مقطوعة شعرية لا  

بدأ هوبرت فإن أيـك، هـذه   ببعض كلماتها، أما الباقي فهي،      
 يضارعه في حذقه أحد،     المهمة الصعبة، وهو العظيم الذي لا     

جـودوكس  «شجعتهما وصية   .. وجوهانس الذي يليه في الفن    
وهذا الشعر في السادس من مايو، يـدعوكم لمشـاهدة          . »فيد

العمل وقد تم، وفي البيت الأخير حروف معينة، مجموعهـا          
 هـذا   ، وهي السنة التي أنجز فيهـا      ١٤٣٢في حساب الجمل    

: واهبان، ونحن نتساءل  يد وزوجته هما ال   وكان  . الأثر الفني 
ان؟ إنها  ما هو المقدار الذي رسمة هربرت، والذي رسمه ج        

لحسن الحظ، ومن ثم فقد تظـل       مشكلة تستعصى على الحل     
 .  أثر للصورة(*)الدراسات تكتب في الموضوع حتى يختفي

                                           
برغم كثير من الإصلاحات    » عبادة الحمل «لقد بقيت صورة     (*)
، ١٨٢٩،  ١٨٢٥ ،   ١٦٦٣،  ١٥٥٠ ورممت فـي الأعـوام       .والأحداث



 

وربما كان في هذه الصورة التي تعد بدايـة مرحلـة           
فقد أظهـر   : اتنمفي الأشخاص والمنم  ا  جديدة في الفن إسرافً   

كل رجل وامرأة وملاك وزهرة وغصن وفـرار وحيـوان          
 وقـد أمتعـت     –خـلاص بطـوليين     إوحجر ودرة بصبر و   

 في الواقعيـة الفلمنكيـة، تضـحية        الذي رأى » ميشيلانجلو«
بالتعبير الأساسي، في سبيل التفاصيل العارضة غير المتصلة        
بالموضوع، ولكنه لا يوجد شيء فـي إيطاليـا المعاصـرة،           
يضارع هذه الصورة في المجال والفكرة والتأثير، ولم يتفوق         
عليها في فترة متأخرة من تاريخ التصوير، إلا سقف الكنيسة          

وفائيل الجدارية في الفاتيكان،    رالستينية لميشيلانجيلو وصور    

                                                                               
، ولقد تفككت الأجزاء الرئيسية بوساطة جيش       ١٩٥١،  ١٨٥٩،  ١٨٣٩

، وبيـع   ١٨١٦، ثم أعيدت عام     ١٧٩٤الثورة الفرنسية إلى باريس عام      
، )١٨١٦(إلـى بـائع صـور فنيـة         ) من غير آدم وحـواء    (الجانبان  

نت بمعاهدة فرسـاي    ، وأعيدا إلى ج   ) ١٨٢١(واشتراهما متحف برلين    
، ونقلت المجموعة في الحرب العالمية الثانية إلى فرنسا حماية          )١٩١٩(

، في مناجم الملح    ١٩٤٤، وأخفيت عام    ١٩٤٢لها، وأخذها الألمان عام     
، بوساطة جيش الولايـات     ١٩٤٦النمسوية، وأعيدت إلى كنيستها عام      

 . المتحدة الأمريكية
 



 

ن تدخل في   لليوناردو، قبل أ  » العشاء الأخير «وربما صورة   
 كلها كانت تتحدث عـن     ن أوربا المتعلمة  ، بل إ  تحللها الطويل 

إبان الفراع من إنشائها، ولقد ناشـد       » تمجيد الحمل «صورة  
الفونسو الهمام، الفنان جان فان أيك، أن يذهب إلـى نـابلي،            
ويصور له، أمثال أولئك الرجال والنساء، ذوي الشعر الذهبي         
الذين كثروا في هذه الصورة وإن قل وجودهم فـي إيطاليـا            

 . الجنوبية
 فان إيك من محيط علمنا بعـد عـام          وخرج هيوبرت 

 ولكننا نستطيع أن نتتبع جان في حيـاة عاملـة           ،(**)١٤٣٢
     وكـان إذ ذاك    (لـه   ا  مزدهرة، فقد جعله فيليب الطيب حاجب

وأرسله إلى الخارج في سفارات      ،)له جلاله وسلطانه  ا  منصب 
وكأنه جوهرة من تاج برجنديا، وينسب إليه ما يقـرب مـن            

 تزال باقية إلى الآن، وتكاد تكـون        أربع وعشرين صورة لا   
    ا، وفي درسدان صورة للعذراء  ا  كل واحدة منها عملا فنيكبير

                                           
 ـ       (**) ، ) نيويـورك : (وروينسب إليه بغير تحقيق خمـس ص

، وصـورة  )مجموعة فيرهوتن فان بوتنجن(ومريمات الثلاثة عند القبر   
تمثل الصلب ) نيويورك (لمانحصغيرة للعذراء في فرنكفورت، وجانبان    

 . والمحاكمة الأخيرة وفيه بوتشيان؟



 

في إنتاج فان أيك، وتمتدح     » عبادة الحمل «وطلفها، وهي تلي    
 وجه دميم غير متناسب إلى حد       -» الرجل ذا الزهرة  «بولين  

عجيب مع الزهرة الجميلة، وفي حيازة مدينة ملبورن صورة         
وهي لا تكاد تتجـاوز تسـع       «اء وطلفها في بلدية إنس      العذر

بوصات في ست، ومع ذلك نقدر قيمتها بخمس وعشرين ألف          
 وفيهـا   –دولار، وتكتنز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل        

 ـ          يالعذراء رائعة من شعرها المنساب إلى هدبة ردائها المتثن
 والكاهن سمين أصلع طيب وهي من أعم صـور          .في روعة 

ص في القرن الخامس عشر، وتعرض لندن الزوجين        الأشخا
 معه عروسه في قاعة داخلية يتلألأ     حديثًًا، جيوفاني أوفلفين و   

بمرآة وشمعدان، وحصلت مجموعة فريك فـي نيويـورك،         
بثمن كبير لم يذكر، على صورة للعذراء وطفلها زاهية         ا  حديثً

الألوان ومعها القديسة بربارا وإليزابث، وفي واشنطن صورة        
بشارة تمتاز بخداع يوهم بعمق الفراغ وفخامة ثياب جبرائيل،         
وهما يحولان البصر على مريم، وفي حوزة اللوفر صـورة          

وفيها مشهد أخاذ لنهر تتلوي عليه      . العذراء والحاجب رولان  
 وحدائق مزدهـرة،    ، ومدينة ذات أبراج   جسر يزدحم بالناس  

كلها، وسلسلة تلال ترتفع مرحبة بالشمس، ونجد في الصور         



 

إلى جانب الألوان التي تستوعبها إصـرار علـى تصـوير           
 للعين، بحيث يتم الوجه على الحياة       نالواهين كما كانوا يبدو   

التي عاشها صاحبها، والأفكار والأحاسيس التي صاغت على        
 ـ       يفصـح عـن    ا  مر السنين الملامح، لتجعل منهـا، اعترافً

   في رسـوم الأشـخاص هـذه       ا  الشخصية ولقد طرحت جانب
لروح المثالية التي اتسمت بها القرون القـرون الوسـطي،          ا

 لعلها تعكس الاتجـاه الـدنيوي       –وبدأت تظهر طبيعة حديثة     
 .  بكل مقوماتها–للطبقة الوسطي 

ولقد حصل فنانون كثيرون آخرون على الشهرة فـي         
بتـروس  : هذه البيئـة وذلـك العصـر الخصـيبين أمثـال          

 ،)اذ فليمـال  أسـت (وكريستوس وجاك دارت ووبرت كامين      
واصل السير إلى تلميذ    ن ثم   ،ونحن نحني رؤوسنا لهم خاشيعن    

ولمـا أن بلـغ روجـر       . كاميين وهو روجر دي لا باستير     
 ي مسقط رأسـه   السابعة والعشرين من عمره، ذاع صيته، ف      

تورناي، فأحرز مرتين الدرجات الثلاث، أو قنـاني النبيـذ          
 من شـيء،    الثلاث، التي رصدها لجان فان إيك، ومهما يكن       

    ا  فقد لبى الدعوة ليكون مصورفي بروكسل، ومن ثـم     ا  رسمي
وفي عام  . جعل لاسمة الصيغة الفلمنكية روجيه فان درويدن      



 

 وكان قد بلغ الواحدة والخمسين، رحل إلـى رومـا           ١٤٥٠
 ـ     المصـورين الإيطـاليين،     يللاحتفال بعيده الخمسيني، ولق

ن تقـدم   واحتفل به بوصفه أحد مشاهير العـالم وربمـا كـا          
 ١٤٦٤التصوير بالزيت في إيطاليا بتأثيره، ولما توفي عـام          

 . في بروكسل، كان أشهر فنان في أوربا بأسرها
 ـ        وبقي فيليـب  ا   فنة في آثار كثيرة، ولقد صـور أيض

 وشـارل   – وزير فيليب لمدة أربعين سنة       –الطيب، ورولان   
صـورة  «وتتسم  . بارزةالجسور وغيرهم من الشخصيات ال    

 – الوصف في المتحف القومي بواشنطن       قيفوال  بجم» سيدة
 والتواضع والكبرياء، وكـان     وهي تجسم المشاكسة والتقوى   

روجر في فن تصوير الأشخاص رومانسيا لا يبالغ شان جان          
 ـ           ا فان ايك، ولكنه أظهر في صوره الدينيـة، دقـة وإحساس

في الانفعال وهو ما يفتقر إليه فن جان القوي         ا  مرهفًا، وعمقً 
عي، وربما كانت الروح الإيطالية أو الفرنسية، تتوسـل         الواق

في التعبير بالشكل الفلمنكي، وتبعث بـذلك مـنهج القـرون           
 . الوسطي

ولقد سجل روجيه، مثله في ذلـك مثـل الإيطـاليين،           
 يعلن  ،الأحداث الحيوية المثيرة، في قصته مريم وابنها جبريل       



 

ود، وعبادة  فتاة مفزعة أنها ستكون أم الرب، والطفل في المز        
ء وهـي ترعـى   المجوس، وصورة القديس لوقا وفيها العذرا     

ليزابث، والأم تتأمل طفلها في سعادة،      طفلها، وزيارة مريم لإ   
والحضور إلى الهيكل، والصلب، والنزول عـن الصـليب،         
والقيامة، ويوم الحشر، وبلغ روجيه في هذا المشهد الأخيـر          

عبـادة  «ع  أوجه، في مجموعة لوحات لعلها صممت لتضار      
 ولكنها غير جديرة بذلك تمامـا، ولقـد صـورت           ،»الحمل

، الذي أسسه الـوزير     لرولان، وهي الآن في المستشفى الفخم     
ن، وفي اللوحة الجداريـة الوسـطى، يجلـس         العظيم في بوي  

المسيح للمحاكمة، وتغلـب الرحمـة عليـة فـي صـورة            
ميشلانجيلو، ويقف في كلا الجـانبين الملائكـة بملابسـهم          

يحملون وسائل عذابه وموتـه، ويظهـر       : يضاء الناصعة الب
يضع في الميزان الحسـنات     : تحتهم ميكائيل رئيس الملائكة   

وإلى اليسار تركع مريم في خشـوع وضـراعة،         : والسيئات
وفي أحد الجانبين يجثو الأبرار في صلاة شكر، وفي الجانب          
الآخر يقع الأشرار فزعين في الجحيم، وهناك ثلاثيـة فـي           

 تكاد تبلغ في شهرتها هذه الصورة وهـي تصـور           أشورب
 وأراد روجيـه   . الأسرار المقدسة السبعة في مشاهد رمزيـة      



 

 حسناء تغتسـل،    ةفي وجد ديني، فصور   ا  ألا نتمثله، مستغرقً  
وشابين يسترقان النظر إليها من خلال شـق فـي الحـائط،            

 . بفضول تشريحي نهم لا يشيع أبدا

 ١٤٧٧ :١٤٦٥   شارل الجسور-٤
بخر هذا الفوران كله بفضـل حـدة مـزاج شـارل            ت

المتهور، الملقب خطأ بالجسور، وهو الذي صوره روجيـه         
ويدن، في صورة كونت شاروليه الفتى الجميل الحـاد         فان در 

ذي الشعر الأسود، الذي قاد جيوش أبيه، فـي انتصـارات           
    ١٤٦٥ففـي عـام     . وفاتها  دامية، وعرك سلطان أبيه منتظر 

بنفاذ صبره، فسلم إليـه مقاليـد الحكـم،          فيليب الطيب    أحس
 . وأشبع بذلك طموح الشباب ونشاطه

ت شمالية وأخـرى    وأبى شارل تقسيم دوقيته إلى ولايا     
وتتعدد لغة، وأبى فـوق ذلـك الـولاء         ا  جنوبية تتفرق مكانً  

لملك فرنسا،  ذي يدين به عن بعض هذه الولايات        الإقطاعي ال 
لتحقيـق  ا  وكان مشوقً وعن بعضها الآخر لإمبراطور ألمانيا،      

في القرن التاسع،   ) لورين(برجنديا العظمى، مثل لوثارينجيا     
لتكون مملكة وسطى بين ألمانيا وفرنسا، موحدة من الناحيـة          
الطبيعية، ذات سيادة من الناحية السياسية، ولقد فكر أحيانًـا،          



 

في أن وفيات بعض أولياء العهود الذين يتداخلون في نسـبه           
ب، قد تسلمه العروش الفرنسية والإنجليزية      في الوقت المناس  

والإمبراطورية، وتسمو به إلى مصاف أرفع الشخصيات في        
لهذه الأحلام، أحسـن جـيش     ا  التاريخ مكانة ولقد نظم، تحقيقً    

 عامل في أوربا، وفرض على رعاياه مـن الضـرائب مـا            
     ف نفسه لمكابـدة كـل عنـاء        لا نظير له في الماضي، وكي

ح عقله وجسمه، ولا أصدقاءه وأعداءه، فترة       وتجربة، ولم يمن  
 . من الراحة والسلام

فقد فكر لويس الحادي عشر، في برجنـديا        : ومع ذلك 
باعتبارها إقطاعة من ملك فرنسا، وحـارب تابعـة الغنـى           

في الخطط والدسائس فانضـم شـارل إلـى النـبلاء           ا  متفوقً
أخرى، والعـداوة الدائمـة     ا  الفرنسيين ضد لويس، وغنم مدنً    

لملك عنيد، وفي هذا الصراع انتفضت دينان وليـيج علـى           
برجنديا، وأعلنا ولاءهما لفرنسا، كتب بعض المتحمسين في        

 على صورة معلقة لشارل، أنه ابـن سـفاح          ،Dinantدينان  
فهدم شارل أسوار المدينة بالمدافع، وأباحها      . لقسيس مستهتر 

وشرد كل   جميع رجالها،    لجنودة ثلاثة أيام ينهبونها، واسترقّ    
       بعد ا  نسائها وأطفالها، وأحرق جميع مبانيها حتى أصبحت أثر



 

لقى بثمانمائة من الثائرين مقيدة أيديهم وأرجلهم مـن         وأ،عين،
ومات فيليب في شهر يونيـو      ) ١٤٦٦(خلاف في نهر الموز     

فأعـاد  . التالي، وأصبح كونت شاروليه، شـارل الجسـور       
راً الحرب مع لـويس، وأجبـر ليـيج التـي ثـارت مـرا             

بمحاصرتها، على أن تؤيده وتعاونه في هذه الحرب، وقـدم          
 ـ         ا سكان المدينة المتضورون جوعا، جميع ما يمتلكـون ثمنً

ولم ينج من النهب    فرفض العرض، وأباح المدينة،     .. لحياتهم
نتزعت كؤوس القربان من أيدي القساوسـة       بيت أوكنيسة، وا  

عجـزوا  وهم يقومون بالصلاة، وأغرق جميع الأسرى الذين        
 ). ١٤٦٨(عن دفع الدية الباهظة 

 والعالم، وإن تردي، طـويلا فـي أعمـال العنـف،           
لا يستطيع أن يغتفر لشارل قسوته، وخروجه علـى تقاليـد           

فلما غزا جلدرلاند، وحصل    . الإقطاع في حبس مليكه وإذلاله    
على الألزاس، وتقدم بخطى إمبراطور ليتدخل فـي كلونيـا          

 إلى الوقوف في    ميع جيرانه بادر ج  Neussومحاصرة نيس   
 ـ         علـى  ا  وجهه وأسخط بيتر فان هاجنباك، الذي عينـه والي

الألزاس، الناس لفظاظته وجوره وقسوته، فشـنقوه، وأعلـن         
 ذلك  ؛)١٤٧٤(الاتحاد السويسري محاربة شارل إلى الموت       



 

لأن التجار السويسريين كانوا من ضحايا بيتـر، و الـذهب           
العسـكرية فـي سويسـرا،      الفرنسي كان يوزع من الناحية      

والولايات السويسرية، كانت تحس بأن اتساع سلطان شـارل         
فترك شارل نيس، واتجه ناحية الجنوب،      . خطر يهدد حريتها  

 وسـير   – وقيتـه دلأول مرة طرفي    ا   موحد –فغزا اللورين   
وكان السيويسريون أشجع الجنود    . جيشه عبر جورا، إلى فود    

 ،Granson جرانسن   في عصره، فهزموا شارل بالقرب من     
 وهكـذا اكتسـح     ،)١٤٧٦(ثم دحروه بالقرب من مـورات       

البرجنديون، وبلغ الحزن بشارل أن أشرف علـى الجنـون،          
 عليـه، وأرسـل     وانقضـت فاغتنمت اللـورين الفرصـة      

. السويسريون الرجال وبعث لويس الذهب لمعاونـة الثـورة        
 رب من نانس،  جديدا، وحارب الحلفاء بالق   ا  وألف شارل جيشً  

وفـي الغـداء    ). ١٤٧٧( المـوت    وهزم في المعركة ولقي   
  ـ    ا  التهمت الغيلان قطع  إلـى  ا  من لحمه العاري، ووجد غارقً

وكان في  . النصف في مستنقع، ووجهه متجمد ملتصق بالجليد      
ندمجت برجنـديا فـي     االأربعة والأربعين من عمره، وهكذا      

 . فرنسا



 

  الفن في الأراضي الواطئة-٥
١٥١٥ – ١٤٦٥ 

ت فلاندرز الجنوبية فترة من الزمن بعد فيليب        اضمحل
الطيب، ودفعت الاضطرابات السياسية بكثير من النسـاجين        
إلى إنجلترا، وكانت صناعة النسيج البريطانية النامية تحصل        
على تجارتها ومواردها الخامة من المدن الفلمنكية، ومـا إن          

، حتى كان النسيج الإنجليزي يزحم أسـواق        ١٥٢٠جاء عام   
لاندرز نفسها، وازدهرت بروكسـل وميشـلن، وفالنسـين         ف

،  الشرائط والسجاجيد والفـرش والحلـي      بالتفوق في صناعة  
ونامور بفضل صناعة الجلود، ولوفـان بفضـل جامعتهـا          

، بـدأت القنـاة التـي تصـل         ١٤٨٠وحوالي عام   . وجعتها
بروجس بالبحر ترسب الطمي في مجراها، وبـذلت جهـود          

لرمال والرياح على هذه الجهود،      وقضت ا  ،جبارة لتطهيرها 
ولم تعد السفن التي تمخر عباب البحر، تستطيع الوصول إلى          

، وسرعان ما هجر تجارهـا، ثـم        ١٤٦٤بروجس بعد عام    
صناعها المدينة إلى أنتـورب، التـي كانـت السـفن ذوات            

وعقدت . الغاطس الكبير، تدخلها عن طريق مصب نهر شلد       



 

نجليز، وشاركت كاليه في    أنتورب اتفاقيات مع المصدرين الإ    
 . مع القارة الأوربية إنجلترا تجارة

ولقد بقيت الحياة في هولندة بفضل السدود، التي ينبغي         
أن يعاد بناؤها مراراً، وقد تنهار في أي وقت، ولقـد اختـل             

وكانـت  . من السكان ا   فأغرق عشرين ألفً   ١٤٧٠بعضها عام   
 وتجفيفهـا،   الصناعة الرئيسية الوحيدة هي صيد سمك الرنجة      

وأخرجت هولندة كثيرين من أشهر المصـورين فـي ذلـك           
         ا العصر، ولكنها كانت أفقر من أن تحتفظ بهم، فهاجروا جميع

 . إلى فلاندرز ما عدا جيرتجن الذي أشرب نخب سنت جانز
وهناك، حتى في المدن الآفلة، كان الأغنياء من نواب         

 ـالمقاطعات يرتدون الملابس الفاخرة، ويسكنون بي      مـن  ا  وتً
ا  علقوا على جـدرانها حـور      –الآجر المتين بها أساس فخم      

على النسيج من أراس وبروكسل، وزودوها بآنية متلألئة من         
 النحاس الأصفر من دينان، وشـيدوا كنـائس مثـل كنيسـة           

تردام سالبون في بروكسل، وكنيسـة سـانت جـاك فـي            نو
      ا، حا  انتورب، وأقاموا برج واجهة كاتدرائية أنتورب حجرجر

وأمـدوا  ، وبدأوا في تشييد قاعة البلدية العظيمة فـي جنـت         
المصورين بالمال، وجلسوا أمـامهم لتصـوير أشخاصـهم،         



 

 بفن يقوم على النذور، وسمحوا لنسائهم       توتقربوا إلى السموا  
وربما كانت نزعتهم الدنيوية، هي التي حفزت       . بقراءة الكتب 

ن ازدهـاره، إلـى     فن التصوير الفلمنكي، في الفترة الثانية م      
التركيز على الواقعية والمناظر الطبيعية حتى فـي الصـور          

 . الدينية، والبحث عن موضوعات جديدة في الدور والحقول
واستهل ديرك بوتس الاتجاه الواقعي بمبالغات طبيعية       
عند أصحاب البدع، ولقد جاء إلى بروكسل من مسقط رأسه          

دن، وأقام فـي    هارلم، ودرس هناك على يد روجيه فان دروي       
لوفين، وصور لكنيسة سانت بيير مجموعة لوحات جداريـة         

ومعهـا لوحـة حائطيـة      » العشاء الربـاني الأخيـر    «هي  
 ويبـدو أنهـا     – عيد الفصح في أسرة يهودية       –موضوعها  

دية توحي بأن العشاء الرباني الأخير، كان احتفالا بعشيرة يهو        
ليهوديـة، وصـور     يقوم بها يهود لا يزالون مؤمنين با       ،ةيسنِّ

 ـا  تصـوير » استشهاد القديس إيرازس  «للكنيسة ذاتها    ا حرفي
مذهلا، جلادان يديران دولابا، يخرج ببطء، أمعاء القـديس         
المتجرد من الثياب، وفي استشهاد القديس هيبوليتوس، أربعة        
جياد تساق في أربع اتجاهـات تنفصـل ذراعـي الفريسـة            

 ـ  » ءقطع رأس الفارس البري   «ورجليها، وفي    ا تجـد فارس



 

     منه، بأنه حاول هتك    ا  اتهمته إمبراطورة فاشلة في حبه انتقام
عرضها، فأمرت بقطع رأسه، وفيها انبطحت الجثة الداميـة         

في حجر الأرملـة،    على الأرض، واطمأن الرأس المنفصل      
 عنفه، في الغالـب، بإظهـار الطمأنينـة         وكان بوتس يتفادى  

 هذه الصور ألـوان      وفي –الراضية عند المحتضر أو الميت      
     ا  حية، ونجد بين حين وآخر منظرا  حسـنً ا  طبيعي  ا أو رسـم

منظورا، بيد أن رسومها المتقنة وشخوصها الجامدة والوجوه        
        في انتقائـه   ا  التي لا حياة فيها، توحي بأن الزمن ليس حكيم

 . على الدوام
وقد يكون هو جوفان جرجوز، أخذ نسبته من جوز في          

. آخر على عبقرية هولندة الخصبة الآفلـة      زيلندة، وهو شاهد    
 سمح له بأن ينضم إلى نقابة المصورين في         ١٤٦٧وفي عام   

 حتى إن   بشهرة التصوير الفلمنكي،  ا  وكان ذلك إرهاص  . جنت
ا  تاجرختياره عليه، لكـي يصـور    افي فلاندوز، وقع    ا  إيطالي

ثلاثية كبيرة لمستشفي سانتا ماريا نويفا في مدينة فلورنسـا           
وانتخب هوجر لموضـوعه هـذه      .  كانت تعج بالفنانين   التي

وصورة العذراء بالجحيم   . »إن من حملته قد عبدته    «العبارة  
 وإلـى   ،الطبيعي، يغمرها الخشوع، وهي من الروعة بمكان      



 

عـد المنظـر    يبروعة رفائيـل وتيتيـان، و      أاليسار راع يتنب  
الطبيعي الشتوي، عملا جديدا، من ناحية الحـب المخلـص          

وأن ما اتسم به فان دوجوز من الواقعيـة العاتيـة،           . ةللطبيع
والأداء الأصــيل، والرســم الــدقيق والتحديــد المضــبوط 
للشخصية، قد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية في الربـع          

ولقد دخـل أحـد الأديـرة       . الثالث من القرن الخامس عشر    
ما ليجد مزيـداً مـن   ، إ)١٤٧٥حوالي (بالقرب من بروكسل    

ما ليتخلص من المخاوف الدينية     ينه على العمل، وإ   دوء يع اله
التي اعترته، وهناك واصل التصوير وأمعـن فـي تعـاطي       

ن واستولت عليه فكرة، أ   ) راهب زميل له  كما يقول   (الخمر،  
االله قد كتب عليه اللعنة الأبدية، فأظلمت حياته ودفعتـه إلـى            

 . الجنون
و ويخبرنا فسباسيانو دا بستيش، أن الـدوق فيـديريج        

 إلى  ،١٤٦٨قد أرسل حوالي عام      Urbinoصاحب أوربينو   
لا يعرف  «فلاندرز يطلب مصورا، يزين غرفة مكتبه، لأنه        

فلبـى  . »يطاليا، يفهم كيف يصور بالألوان الزيتية     في إ ا  أحد
فان فاسنهوف الدعوة، وهو صديق فان درجوز، وأقام فـي          
أربينو، وعرف منذ ذاك باسم جوستس فان جنـت، فصـور           



 

 كما  ، وعشرين صورة لطائفة من الفلاسفة     وق العالم ثمانٍ  للد
       تنـاول  «ا  صور لفريق من الإخوان الراهبان في أربينو مذبح

ومع أن هذه الآثار فلمنكية الأسـلوب إلا        . »الأسرار المقدسة 
  متبادلا بين فلاندرز وإيطاليـا، فقـد تـأثر         ا  أنها تسجل تأثير

 الإقبـال المتزايـد     المصورون الإيطاليون بالفن الفلمنكي في    
 والنزعة إلى الواقعية، كمـا تسـربت        ،على استعمال الزيت  

 . المثالية والحرفية الإيطالية في الفن الفلمنكي
ونحن نجد أن هانز مملنج، وإن كنا لم نعثر على خبر           
يفيد زيارته إيطاليا، قد أدخل في تصويره رشاقة ورقة، لعله          

ه فان درويـدن،    اكتسبها من مصوري كولونيا، أو من روجي      
أو لعل هذا التأثير قد جاءه من البندقية وعلى طول الرين إلى            
مينز، ولقد ولد بالقرب من مينز، وربما اكتسب نسـبته مـن        
مسقط رأسه مرملنجن، ثم رجل من ألمانيـا إلـى فلانـدرز            

، و هناك، وبعد ثلاث سنوات،      ١٤٦٥وبروجس حوالي عام    
زي، أن يصور لـه     طلب إليه سير دون دن، وهو زائر إنجلي       

فكانت صورة تقليدية فـي المـنهج       . »العذراء على العرش  «
الوقت نفسـه اقتـداره الحرفـي،        ولكنها تظهر في  . والآراء

ورهافة حسه، وتفرغه للعبادة، ولقد أبـرز القـديس يوحنـا           



 

المعمدان، في واقعة فلمنكية والقديس يوحنا الإنجيلـي فـي          
 في الفن، من نفسها في      ملائكية، وكشف الفردية النامية    مثالية

 . حول عمودا وهو يختلس النظر متلفتً» مملنج«صورة 
وكان مملنج يشبه بروجينو، الذي جاء بعده بقرن مـن          
الزمان في رسمه مئات الصور للعذراء، في رقة الأمهـات          
وسكينة الأبرار وهذه الصور معلقة على جدران المتـاحف،         

خ وفينا وفلورنسـة    تراها العين أينما اتجهت في برلين وميون      
ولشبونة ومدريد، وبـاريس ولنـدن ونيويـورك ووشـنطن       

وتوجد اثنتان من أحسـن هـذه الصـور         . وكليفلند وشيكاغو 
بمستشفى سانت جون في بروجس، ونجد أن مريم تسـيطر          

، حيث تبـدو    »زواج القديسة كاترين الصوفي   «على صورة   
صـورة  «الفخامة في كل شخصية، وهي تتصدر مرة أخرى         

 وهـو شخصـية     -ويلفت النظر فيا المجوسي   »  الطفل عبادة
 وفي صورة رحبة الأفق في      –تشبه جوته المستشار الخاص     

ميونخ، رسم مملنج جميع الأحداث الرئيسية في حياة المسيح         
الآلام » قصـة «صورة أخرى بتورينـو     المدونة، وسرد في    
» بروجل« حتى إن    من الرجال والنسا،  ا  وعرض فيها أخلاطً  

وصور من أجـل    . ي التفوق عليه في كثرة العدد     وجد عناء ف  



 

صندوق أرغن في دير بمدينة ناحيرة بأسبانيا، ثلاثية للسـيد          
المـلاك  «المسيح تحيط بـه الملائكـة، تضـارع صـورة           

للرسام ميلوزد دافورلي التي رسمت قبـل ذلـك         » الموسيقي
ما دفع مائتين   ف انتورب أنه مغبون عند    بأعوام، ولم ير متح   

 . ١٨٩٦لهذه الصورة عام ا فرنك ثمنًوأربعين ألف 
يوم «سم صورة متعددة الأجزاء المذبح موضوعها،       ور
 وهو وكيل لورنزو دي مديتشي فـي    ،ياكويوتانيلأ» الحساب

، ووضعت في سفينة مبحرة إلى إيطاليا، ولكـن         »بروجس«
ربانا هانسياتيا استولى على السفينة، فاحتفظ لنفسه بما كـان          

لصورة تذهب إلى كنيسة العذراء فـي       فيها من أموال وترك ا    
 . دنزج

ولقد صور مملنج في هـذه الآثـار الرئيسـية وفـي            
: اصاللوحات الخاصة بالأفراد، بعض الرسوم الرائعة للأشخ      

 في مظهر فخم تحـت      -» ةامرأ«مارتن فان نيو ومنيوف و      
 وكلا الصـورتين    –قبعتها العالية وفي أصابعها خواتم كثيرة       

في معرض  » شاب«روجس، وصورة   في إحدى مستشفيات ب   
في نيويورك، وحامل السهم فـي      » عجوز«لندن للصور، و    

م بهما فـن     تبلغ الإلهام والعمق اللذين اتس     شنطن، وهي لا  او



 

تيتيان أو رفائيل أو هوليين، ولكنها تبلغ السـطو البسـيطة            
بحذق صناع، أما الصور العادية غير الأساسـية مثـل آدم           

 . حمام فلا تفتن الناظرينوحواء، وأم سليمان في ال
         ـا، ضـريحا وزين مملنج في ختام حياته العملية تقريب

قوطيا، في مستشفى بروجس، وقد صمم لكي يستقبل، آثـار          
فقص في ثاني لوحات حائطية، كيـف أن        . القديس أوروسولا 

السيدة الورعة، خطيبة الأمير كونون، أجلت زواجها حتـى         
حد عشر ألف عذراء،     مع أ  ،تجمع إلى روما، وكيف أبحرت    

في نهر الرين إلى بازل، وقادتهن في رحلـة فـوق جبـال             
 ـ     ف أن هـؤلاء الــ      الألب، واعتصمت ببركات البابا وكي

ن على يد الهون في كلونيا، وبعد ذلـك          قد استشهد  ١١,٠٠١
قص كاريا كشيو في صـورة، هـذه        ) ١٤٨٨(بتسع سنوت   

لـوان   أدق، وأ  القصة الرائعة المستحيلة في آن واحد، برسم      
 . ، وذلك لمدرسة القديس أرسولا في البندقيةأزهى

الإنصاف لمملنج ولا لأي مصور آخر، أن       وليس من   
 نظرة كلية، فكل واحدة منها لزمان ومكان        ننظر إلى صوره  

معينين ومنهما تحمل خصيصته الغنائية، ونحـن إذا نظرنـا          
 ضيقة في الأفـق     –إليها نظرة عريضة فسنجد لتونا حدوده       



 

ب ورتابة شخوصه، حتى رسومه المتواضعة للعذراء       والأسلو
بما فيها من شعر ذهبي مرسل، والسطح محبب أو صـادق،           
ويضيء بألوان ناعمة لامعة، ولكن الريشة قلما تنفـذ إلـى           
أعماق النفس تحت هذا السطح، إلى سر العزلة، والدهشـة،          
والطموح والهموم، وصور النساء عند مملنج لا حياة فـيهن،          

  فإننا نصـاب بـالحزن، عنـدما        ،دهن عن ثيابهن  وكلما جر 
لا نجد أن كل واحدة منهن عبارة عن معدة كبيـرة وصـدر             

عما ا  رقيق، وربما كان الطابع الغالب في تلك الشئون مختلفً        
ومـع ذلـك    . ن رغباتنا قد تلقنا المبادئ    إهو عليه الآن، بل     

، كان زعيم   )١٤٩٥(فيجب أن نعترف أن مملنج عندما مات        
شمالي جبال الألب بإجماع أوليائه ومنافسية، فـإن        مصوري  

أحس فنانون آخرون بأخطائه أكثر من إحساسهم بأخطـائهم،         
فإنهم لا يستطيعون أن يبلغوا مبلغه في رقة الأسلوب وصفاء          

كـاملا  ا  إحساسه وروعة تلوينه، ولقد ظل تأثيره عظيما قرنً       
 . على المدرسة الفلمنكية

لقد جاء إلى بروجس من     ف. وواصل جيرار ديفيد مذهبه   
، وفتنته رقـة مملـنج الغنائيـة،        ١٤٨٣هولنده حوالي عام    

 اقتسما  اولعلهمراء تكاد تماثل صور مملنج،      وصوره عن العذ  



 

  يصدران عنه، وهي في بعض الأحيـان       ا  فيما بينهما نموذج
، )شنطناو(» الراحة أثناء الفرار إلى مصر    «كما في صورة    

ر وصيانة جمـال العـذراء،      فإنه يتساوي مع مملنج في إظها     
وتفوق عليه في تحديد رسم الطفل، وتحول في كهولته إلـى           
التجارة ورحل إلى أنتورب، وبه انتهت مدرسـة بـروجس،          

 . بينما بدأت مدرسة أنتورب على يد كونتن ماسيس
وكان ماسيس، ابن حداد في لوفان واستقبل في نقابـة          

من العمر   ا، بالغً ١٤٩١سانت لوك للمصورين بأنتورب عام      
ومن العسير مع ذلك، أن يوافق سانت       . خمسة وعشرين عاما  

 ـبحيث كان هيـرود     » مأدبة هيرود «رة  لوقا على صو    ىأس
يحز بسكين رأس المعمدان المفصول عن جسـده، أم علـى           

 لطع الـدم    حيث كان يوسف الأريماش، يندف    » يحدفن المس «
عن شعر الجثة التي لا دم فيها، وتزوج ماسـيس مـرتين،            

دفن سبعة أطفال، فكانت له صلابة فـي نسـج لوحاتـه،            و
وحموضة في زيوته، وبذلك استطاع أن يصور فاجرة أرادت         
أن تخدع مرابيا عن نقوده، وأظهر في حالة نفسـية أهـدأ،            

يعد ذهبه، بينما تنظر زوجته إليه نظرة يختلط فيهـا          ا  صيرفي
ية التقدير بالغيرة، أما صور ماسيس للعذراء فهي أكثر إنسان        



 

تقبل وتـداعب طفلهـا     ) في برلين (من صور مملنج، إحداها     
كأي أم، وألوان ملابسها التي تتراوح بين الزرقة الناصـعة          
والأرجوانية والحمرة تبرز جمالها، ولما تحـول إلـى فـن           
تصوير الأشخاص، فإننا نجده ينفذ في ملامح الوجـه إلـى           

لصورة ما في ا  من مملنج، ك  ا  الشخصية وكان بذلك أكثر توفيقً    
في متحف جاكيمار   » جل صورة شخص  دراسة من أ  «الرائعة  

 Gillisأندريه في باريس، ولقد لجـأ إليـه بيتـر جيللـيس             
عندما أراد أن يرسل إلى توماس مـور، صـورة          ) ١٥١٧(

صادقة لشخصه وأخرى لأرزامس، وأحسـن ماسـيس مـع          
تصوير جيلليس، ولكن صورته لأرزامس كانت سيئة الطالع،        

» دورد«لصورة التي رسمها هلبين، ولما ذهـب        عقبتها ا أإذا  
ما إلـى ماسـيس     إلى أنتورب قد  ) ١٥٢٦(وهلبين  ) ١٥٢٠(

 . أسمى أيات الإجلال باعتباره عميد الفن الفلمنكي
ومع ذلك فقد ظهر في الوقت نفسه في برابانت، أكثـر      

في التاريخ الفلمنكي، ونحن نجـد فـي        ا  الفنانين أصالة وعبثً  
ي الغوغاء بنظـراتهم الشـذراء فـي         كما ف  –آثار ماسيس   

 أو الوجوه الدميمـة فـي       ،)مدريد(» إظهار المسيح للناس  «
 الوجـوه الشـوهاء     –) نيويورك(» عبادة المجوس «صورة  



 

ووفق . القاسية كالتي صورها ليونارد في عبثة الساخر بقلمه       
ولقـد ولـد،    . هيرونيمس بوش في استغلال هذه الأضاحيك     

فـي  ( ديـك    – ل   –ته في بـو     وأنفق الشطر الأكبر من حيا    
وأصبح يعرف  ). شمالي برابانت، وهي الآن هولنده الجنوبية     

إلى بوش،  ا  واختصر أخير » هيرتوجنبوش«بصفتها الفلمنكية   
ينية المألوفة فترة من الزمان،     و ظل يصور الموضوعات الد    

عبارة المجوس فـي    «قترب في بعضها كما هو الحال في        وا
حساسة بالمضحك أخـذ يسـيطر      من العادية، ولكن إ   » مدريد

على خياله وفنه، ولعله ارتاع في طفولته من حكايات القرون          
الوسطي عن العفاريت والأشباح، وعن الشياطين تخرج من        
وراء كل صخرة، أو تبرز من كل شـجرة، وأضـحي الآن            

     كاريكاتوريا، في هجـاء    ا  يستطيع أن يرسم هذه المردة رسم
وأنكـر  . له بالضحك منهـا   يشفي نفسه منها، ويبعدها عن عق     

  الشـاذ أو الـدميم      –نسـانية   بحساسية الفنان وصـمات الإ    
 هسـتيري مـن الغضـب        والتقطهم في مزيج   –ه  أو المشو 
بل إنه في المشاهد الرعوية كمـا فـي صـورة           . والسرور

فإنه يجعل الصدارة لأنف بقـرة، وفـي        ) كولونيا(» المولد«
 النظـر مـن     يختلس الفلاحون ) نيويورك(» عبادة المجوس «



 

النوافذ ومن الطرقات المسقوفة تحت القناطر، إلى العـذراء         
وطفلها، ومع ذلك فقد رسم في هذه الصورة الأخير بحـذق           
يبلغ حد الكمال، صورة جليلة للقديس بطرس، وملكا زنجيا،         

ولمـا كـان    . سائر الشخوص تتضاءل  ويضع وقاره المهيب    
ه بهيميـة  بوش قد بدأ بقصة المسيح، فقد أظلم صوره بوجـو    

وعيون وحشية، متوحشة، وأنوف ضخام وشـفاه ممطوطـة         
ولما تحول إلى قصص القديسين، فقـد أظهـر         . سمجة نهمة 

القديس يوحنا الإنحيلي في صورة رقيقة إلى حد عجيب، في          
مهاد غير عادي من المشاهد الطبيعية بين جزر وبحر، بيـد           

يس ة قس  له قلنسو  –أنه وضع في أحد الأركان شيطانا يتأمل        
 وينتظر فـي صـبر أن يـرث         –ر وأرجل حشرة    وذنب فأ 
أحـاط  » إغراء القـديس أنطـوني    « وفي صورة    –الأرض  

 المتوحد اليائس، بفاجرات مبتهجات وتخيلات سحرية،       الناسك
 وقـرد   ،عزرجلاه في كتفيه، وطائر له ساقا ما       قزم غرست و

 ومنشـد متجـول     ، وفأر تتخطاه عليه ساحرة    ،له أرجل بقرة  
العجائب من  » بوش«وأخذ  . ه جمجمة حصان  يضع على رأس  

ا الكاتدرائيات القوطية وجعل منها عالمبرأسها قائم . 



 

ولكنه كان ينقل بـين     . كان أبعد ما يكون عن الواقعية     
  إلا أنه  » الابن السفيه «من الحياة، كما في     ا  حين وحين مشهد

بالغ هنا في إظهار الدمامة والفقر والخوف، وليست صورته         
نسمة في أوائل الربيع، ولكنها تصوير مرير       » دريسركبة ال «

: وكل شيء مثالي فوق الحمـل     » كل الحشائش لحم  «لعبارة  
شاب يعزف الموسيقى لفتاة تغني، وخلفهما عشيقان يتبادلان        
القبلات وملاك يجثـو علـى ركبتيـه، وفوقهمـا يرفـرف            

بيد أنه يصور على الأرض قـاتلا،       . في السحاب » المسيح«
 ودجالا  ، فتاة على الفجور   يمترنح، وقوادة تغو  يطعن عدوه ال  

يتسلم النذور من الراهبات،   ا  بدينًا   وقسيس ،يبيع الدواء لكل داء   
. وعجلات العربة تدهس بعض المحتفلين غيـر المكتـرثين        

وإلى اليمين، فريق من الشياطين، تعاونهم قـردة، يسـحبون          
يا الذي  الأشرار إلى الجحيم، ولقد علق فيليب الثاني ملك أسبان        

سكوريال، ووضع  بة عليه هذه القطعة الفنية في الأ      غلبت الكآ 
وفيهـا نـرى   . »مباهج الـدنيا «بالقرب منها، زميلة لها هي  

يغتسل فيه العرايا من الرجال والنساء، وحوله موكب         اغدير
راكب من العرايا على متون حيوانات نصفها طبيعي ونصفها         

ك والحسك مـن كـل      الآخر من تهاويل الخيال، ويبرز الشو     



 

جانب في الصورة، وفي مقدمتها، عريانـان يتعانقـان فـي           
شوة فلسفية،  رقصة فالس، بينما يحدق إليهما طائر ضخم في ن        

 حواء لتكون أصل جميع الشـرور،       ويظهر قطاع منها خلق   
وهي معجزة في الإبداع    . ويظهر قطاع آخر تعذيب الأشرار    

بـوش خيـر     وتمثل   –والحذق في الرسم والخيال المريض      
 . تمثيل

هل وجد، حتى في فجر التجديـد       : وقد يتساءل البعض  
الحديث، ملايين المسيحيين البسطاء الانفعاليين، المصـابين       

      من هـؤلاء؟ مـن     ا  بكابوس مثل هذا؟ وهل كان بوش واحد
العسير أن نقول ذلك، فنحن نرى في صورة له تمثلـه فـي             

العقلية والحدة  مكتبة أراس، وقد بدأ في الشيخوخة، تام القوة         
البصرية، كان رجلا حصـيفًا، تجـاوز غضـبه الهجـاء،           

مرئ سرعان ما يخرج    الحياة بمرح ا   إلى   واستطاع أن ينظر  
ولم يكن من الممكن أن يصـور هـذه الأخيلـة           . من الحلبة 

الحاذقة، إذا ظلت مستولية عليه، لقد تغلب عليها، وهو أدنى          
احتضنتها علـى   نسانية  لى الغضب منه إلى السرور، لأن الإ      إ

 ومما يؤكد أن معاصريه استمتعوا بآثاره، على أنهـا          .الدوام
مرح تصويري، أكثر منها مفـازغ دينيـة، رواج صـوره           



 

بعد جيـل   » بيتر بروجل «المنقولة بالحفر والمطبوعة، وجاء     
 ويحـول أولئـك     ،واحد فاستطاع أن يدرب هذه الشـياطين      

رون عكـس   الغيلان إلى حشد مرح سليم، وبعد ذلك بأربعة ق        
 أمراض عصرهم العصـبية، بتصـوير      ،الفنانون العصابيون 

 . أخيلة ساخرة تعبق، معبودهم بوشي
ويختتم هذا الفصل في تاريخ التصوير الفلمنكي بظهور        
شخصية، أدخل في المنهج التقليدي، ولقد ولد صاحب هـذه          

، واسمه  »ما بوس «، ومنها أخذ نسبته     »موبيج«الشخصية في   
، ومـن   ١٥٠٣د رحل إلى أنتورب عام      ولق» جان جوساير «

المحتمل أن يكون ذلك، بعد أن ثقف الفن على يد دافيد فـي             
 إلى بلاد الدوق فيليب البرجندي      ١٥٠٧ودعى عام   . بروجس

وهو أحد ثمرات عشق فيليب الطيب، وصحب جان الـدوق          
يطاليا، وعاد بشيء من الصقل أضـيف إلـى ريشـته،      إإلى  

ساطير الوثنية، ونحن نجـد     وشوق إلى تصوير العاريات والأ    
لأول ا  أنه جعل الجسم العاري جذاب    » آدم وحواء «في صورته   

ه مريم والطفل والملائكة    وفي صورتي . مرة في الفن الفلمنكي   
والقديس لوقا يرسم العذراء، أصداء لما في إيطاليا من أطفال          
سمان ومهاد معمارية تتسم بطابع عصر النهضة، وقد يرجع         



 

العـذاب فـي    «اليا، فيما نراه فـي صـورة        الفضل إلى إيط  
من العرض الرائق لضـوء القمـر، ولكـن قـوة           » الحديقة

ولم يصـدر   . تركزت في فن تصوير الأشخاص    » جوساير«
عن مصور فلمنكي، منذ جان فـان إيـك، هـذه الدراسـة             

فـي  » جـان كاروندليـه   «للشخصية التي نجدها في صورة      
 ـ       رڤمتحف اللو  ه واليـدين،   ، ففيها يركز الفنـان علـى الوج

ويكشف عن الغنى الموروث، ويميط اللثام عن الإداري الذي         
لا يتزعزع، المهموم بأعباء السلطة، وعلى يد ماسيس انتهى         
الرعيل الأول في التصوير الفلمنكي وهو الذي بلغ حد الكمال          

وقبس جوساير  . »إن إيك ف«في الصو رالتي أبدعتها مدرسة      
، والأناقة في الزخـرف،     يةمن إيطاليا، تلك التجديدات الحرف    

والرشاقة في الخطوط، والحذق في إظهار الجلي والقاتم على         
السواء، وتصوير الأشخاص، وهي السمات التي نجدها فـي         

تحـول التصـوير    ) إذا استثنينا بروجل  (القرن السادس عشر    
ا الفلمنكي، عن براعته وعبقريته في حدود وطنه وتتركه ثابتً        

 .  على يد روبنز وفان ديكفي تفوقه، حتى بلغ أوجه
ولم ينجب شارل الجسور ابنا، ولكن ابنته ماري كانت         
 مخطوبة إلى مكسيمليان صاحب النمسـا، أمـلا أن يحمـي           



 

آل هبسبرج برجنديا من فرنسا، ومع ذلك عندما ضم لـويس           
الحادي عشر الدوقية فرت ماري إلى جنت حيث دفعت الثمن          

ندرز وبرابانـت وهـانو     لتكون الملكة الدستورية بموافقة فلا    
فبرايـر  (» قرار امتيـاز جـروت    « وهولنده، وهو توقيعها  

 ، الذي ناشدها أن لا تتزوج، وألا تفـرض ضـريبة           )١٤٨٨
أو مجالس الأقـاليم    ) المقاطعات(أو تعلن حربا، إلا بموافقة      

وبهذا المرسوم وغيره مـن المراسـيم       . الموقعة على القرار  
ونة السـعيدة كمـا أطلقـت       الصادرة بعد ذلك، بما فيها المد     

ريتهـا المحليـة، بـدأت      برابانت على تصريحها الخاص بح    
طويلا من الصـراع فـي سـبيل        ا   المنخفضة قرنً  الأراضي
أغسـطس  (ولكن زواج ماري مـن مكسـميليان        . الاستقلال

» ضي الواطئـة  اجاء بآل هبسبرج الأقوياء إلى الأر     ) ١٤٧٧
عـن  ا  ائبأصبح مكسميليان ن  ) ١٤٨٢(حتى إذا توفيت ماري     

     أسـلم  ) ١٤٩٤(ا  الملك، ولما انتخب مكسميليان إمبراطـور
منصب نائب الملك في الأراضي المنخفضة إلى ابنه فيليب،         

 ـ  ) ١٥٠٦(ولما مات فيليب   رة عينت أختـه، مارجريـت أمي
 مبراطور، ولمـا أعلـن أن      النمسا، حاكمة عامة بوساطة الإ    

الملـك   وهو شارل الخامس المقبل، قد بلغ سـن          ،ابن فيليب 



 

ببلوغة الخامسـة عشـرة، أصـبحت الأراضـي         ) ١٥٢٥(
المنخفضة جزءا من الإمبراطورية الهبسبرجية الشاسعة، في       

      في التاريخ، ولهـذا    ا  ظل واحد من أكثر الحكام دهاء وطموح
 . قصة



 

 الثامنالفصل 
 أوربا الوسطى 

١٤٦٠ – ١٣٠٠ 
  الأرض والعمل-١

الطبيعية، ما دام الإنسان يعيش تحت رحمة الجغرافية        
فقد كتب عليه أن ينقسم بوساطة الجبال والأنهـار والبحـار،       
إلى جماعات تتطور في شبه عزلة، مختلف لغاتها وشرائعها،         
وملامحها التي تتحكم فيها الظـروف المناخيـة وعاداتهـا          

ودفع الافتقار إلى الأمن الإنسان إلى الشـك فـي          . وأزياؤها
لأجنبية المستهجنة،  الغريب، فأصبح يكره ويختصم الملامح ا     

وطرائق العيش للجماعات الأخرى غيـر جماعتـه، وهـذا          
 من جبال وأودية وأزقة بحريـة       –التنوع الأخاذ في الأرض     

ا  الذي يجعـل أوربـا منظـر      –ومضايق، وخلجان وغدران    
 سكان قارة صغيرة إلى عشرات      جامعا لمباهج شتى، قد مزق    

هم في تـراث    من الأقوام، يجترون خلافاتهم، ويحبسون أنفس     
أحقادهم، وهناك فتنة في هذا الخليط مـن النشـأة المختلفـة            



 

ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس، محصـور          
في أساطير بذاتها وأزياء بأعيانها، ومع ذلك، فإن فوق هـذه           

الخلافات في الـزي والعـادة والعقيـدة        .. الخلافات وتحتها 
ى الإنسـان، وحـدة     واللغة، فقد فرضت الطبيعة والحاجة عل     

اقتصادية وارتباطا، يزداد وضوحهما وسلطانهما كلما حطـم        
وتستطيع العين المنصفة الشاملة    . الاختراع والمعرفة الحدود  

 ،أن ترى، من النرويج إلى صقلية ومن روسيا إلى أسـبانيا          
   في الـزي واللغـة، وإنمـا تـراهم         ا  الناس لا يختلفون كثير

بين في قوالـب أخلاقيـة      مشغولين في مهن متماثلة ومصبو    
متشابهة، كالفلاحة والتعدين، ونسج الملابس وبناء المنـازل        
والهياكل والمدارس، وتربية الناشئين والتجارة بالفائض عـن        
حاجتهم ويشكلون النظام الاجتماعي باعتباره أقـوى وسـيلة         

ى باعتبارها وحدة   وسنتأمل لحظة أوربا الوسط   . لبقاءللدفاع وا 
 . على هذا الأساس

فقد كانت الشغل الشاغل للإنسان في اسـكنديناوه، أن         
يقهر البرد، وفي هولنده أن يتغلب على البحر، وفي ألمانيـا           
الغابات وفي النمسا الجبال، وتوقفت مصير الزراعة وهـي         

 ١٣٠٠وما إن جاء عام    . أساس الحياة على مدى الانتصارات    



 

حتى كانت دورات المحاصيل قد أصبحت عامة فـي أوربـا           
ولكن نصف سكان أوربا الوسطى بين      . اعفة غلة الأرض  مض

، قد هلكوا بالطاعون، فعطـل مـوت        ١٣٨١،  ١٣٤٧عامي  
 ولقد فقدت ستراسبورج فـي عـام        ،الفلس خصوبة الأرض  

 ٣٠,٠٠٠ وبرسلو   ٢٠,٠٠٠ نسمة وكراكا و     ١٤,٠٠٠واحد  
وواصـل  . من الزمان ا  بلا عمال قرنً  » هاروز«ولبثت مناجم   

مة معتمدين على صبر الحيوان الأعجـم،  الناس الأعمال القدي  
وتوسعت السـويد وألمانيـا فـي       . في حفر الأرض وحرثها   

استخراج الحديد والنحاس، كما كان الفحم يستخرج من آخن         
 والقصـدير مـن هـارز       ، والزنك من سكسـويناه    ،ودرتمند

 والبتـرول والـذهب مـن كارنثيـا         ،والفضة من السـويد   
 . وترانسلفانيا

ن المعادن على تغذيـة الصـناعة       وعمل هذا الفيض م   
 ـ         ا النامية التي غدت بدورها تجارة رائجة، وكانت ألمانيا إمام

 فأصبحت بطبيعة الحال، رائدة في علم المعـادن،         نفي التعدي 
وظهرت أفران صهر المعادن هناك في القرن الرابع عشـر،      
فغير تشغيل المعدن بمساعدة المطرقة المائيـة والطاحونـة         

ورمبرج عاصمة تجار الحديـد واشـتهرت       الدوارة وغدت ن  



 

بموقعها وأجراسها، وجعلت التجارة والصـناعة نـورمبرج        
ات حكومة مسـتقلة    ذوا  وأجزبرج ومنيز وسبير وكلونيا، مدنً    

نهار الرين ومين ولش والدانوب، مدن ألمانيا       تقريبا، وبوأت أ  
ية، مع إيطاليـا     مكان الصدارة في المواصلات البر     الجنوبية،

نشأت بيوت تجارية مالية، لها أسواق وعملاء إلى        والشرق و 
مدى بعيد، على طول هذه الطـرق، وتفوقـت فـي القـرن             

     وكان هذا  . وقوةا  الخامس عشر على الحلف الهنسياتي اتساع
   في القرن الرابع عشر   ا  الحلف لا يزال قوي . علـى  ا  مسـيطر

ل والبلطيـق، ولكـن الأقـاليم       التجارة في مجـرى الشـما     
 لتحطم الاحتكار، وسرعان    ١٣٩٧ عام   تة اتحد ديناويالاسكن
د ذلك ينقلون سلعهم بأنفسـهم،      والهولنديون بع الإنجليز  ما بدأ   

ن سمك الرنجة قد تآمر على الهانس، إذ قرر أن يتكـاثر  بل إ 
 ففقدت لوبك وهـي مـن       ،في بحر الشمال، بدلا من البلطيق     

عمد الحلف تجارة الرنجة وأفل نجمها، وغنمت أمستردام هذه         
 . التجارة وازدهرت

وغليت مراجل حرب الطبقات تحـت هـذه التطـور          
دة الملاك وعبيد    بين الريف والمدينة وبين السا     –الاقتصادي  

الأرض وبين النبلاء ورجال الأعمال وبين الغرف التجاريـة         



 

ونقابات العمال وبين الرأسماليين والصناع وبـين الكهنـوت         
رض فـي    رق الأ  والعلمانية وبين الكنيسة والدولـة، وكـان      

خذ في الزوال أو زال بالفعـل،       السويد والنرويج وسويسرا آ   
ولكنه اتخذ حياة جديدة في المناطق الأخـرى مـن أوربـا            
الوسطى، أما في الدنمارك وبروسـيا وسـيلزيا وبوميرنيـا          
وبرندنبرج، حيث نال الفلاحون حـريتهم بتمهيـد البـراري         

س عشر على   مللزراعة، فقد أعيد رق الأرض في القرن الخا       
يد أرستقراطية عسكرية، ونحن نسـتطيع أن نـدرك مـدى           
الفظاظة التي اتسم بها هؤلاء الفتيان النبلاء الألمان من مثـل           
سائر ردده فلاحو برندنبرج، وهو يدعو بطول البقاء لجيـاد          
السيد المالك، حتى لا يحل العبيد محلها في الركوب، وقنـع           

اضـي البلطيـق أول     البارونات والفرسان التيوتون، فـي أر     
غزوهـا مـن الصـقالبة،      الأمر، باسترفاق أهل البلاد التي      

املة بسـبب الطـاعون والحـرب        الأيدي الع  وحملهم نقص 
الكسالي الذين  «، على أن يسترقوا جميع      ١٤٠٩ة عام   يدالبولن

دت المعاهدات مع   ، وعق »يتسكعون في الطريق أو في المدن     
 . من رقيق الأرض بشأن تسليم الهاربين الحكومة المجاورة



 

 الطبقة البرجوازية التجارية، لتحد من      ،وقرب الأباطرة 
غلواء البارونات، فحكم هؤلاء التجار البلديات تماما، حتـى         
صارت دار البلدية في كثير من الأحيان، هي بعينها الغرفـة           
التجارية، وضعف سلطان النقابات المهنية وأخضعت للقواعد       

جور، ومنعـت مـن     للأا   تحديد التي تضعها المجالس البلدية   
العمل المشترك، وتحول العمال الحاذقون للمهن، المعتـزون        

وفرنسـا إلـى عمـال       إنجلترا   بخبرتهم، هنا، كما حدث في    
 ـ   . يدويين بلا حول ولا قوة     بعـد  ا  وحلول العمال الثورة حينً

 استولى عمال مدينة نورمبرج علـى       ١٣٤٨وفي عام   . حين
 نة مـدة عـام، ولكـن جنـود        المجلس البلدي وحكموا المدي   

أعادوا التجار الأشراف إلى السلطة، وصدر في       الإمبراطور  
 مرسوم يقضي بصلم إذن، كـل عامـل         ١٣٥٨بروسيا عام   

يضرب عن العمل، واندلعت ثورات الفلاحين في الـدنمرك         
، وسكسونيا وسيلزيا وبرندنبرج وأراضـي      )١٤٤١،  ١٣٤٠(

لكـن هـذه    ، و )١٤٢٤(والنرويج والسـويد    ) ١٤٣٢(الرين  
الثورات كانت منحلة العرى في التنظيم فلم ينتج عنها غيـر           
أعمال عنف عارضة، وانتشرت الأفكار الثورية في المـدن         

 متطرف مجهـول، رسـالة      ١٤٧٨والقرى، ولقد كتب عام     



 

وهـو  » يقوم به القيصر سيجسـموند    ا  إصلاح«يعرض فيها   
شخصية خيالية، وذاك على أسس اشـتراكية، وهكـذا مهـد           

 . ١٥٢٥رح ببطء لحرب الفلاحين عام المس

 قرار النظام  إ-٢
النظام أبو الحضارة والحرية، والفوضى هي المقابلـة        
التي تولد الدكتاتورية، ومن ثم فإن التاريخ يمتدح حينا بعـد           

وكانت وظيفـتهم فـي القـرون الوسـطى أن          . حين الملوك 
يحرروا الفرد من السيطرة المحلية وأن يركـزوا فـي يـد            

 سلطة التشريع والقضاء والعقـاب وإصـدر السـكة          واحدة،
وإعلان الحرب وتباكي البـارون الإقطـاعي علـى فقـدان           
الاستقلال المحلي، بيد أن المواطن البسيط رأى الخير في أن          
يكون هناك سيد واحد وعملة واحدة وقانون واحد وقلما أمـل       
 الناس في تلك الأيام التي فشت فيها الأمية، أن الملوك أنفسهم          

غيـر  ا  قد يختفون من الوجود، ولا يخلفون وراءهم سـلطانً        
 . القوانين والأخطاء التي اقترفها الناس بحرية

ولقد حكم اسكنديناوه بعض الملوك الأفذاذ في القـرن         
الرابع عشر فوحد ماجنوس الثاني ملك السويد، قوانين مملكته        

). ١٣٤٧(المتعارضة في مجموعة قوانين منسـجمة قوميـة         



 

يك الرابع في الدنمرك البارونـات ودعـم السـلطة          ونظم أر 
المركزية، وأضعفها كريستوفر الثاني وأعادها ولدمار الرابع،       
وجعل بلاده، إحدى الدول الرئيسية في السياسـة الأوربيـة،          

نديناوية في ذلك   ولكن أعظم شخصية في الدول الحاكمة الاسك      
  مارجريت ابنه فالديمار، ولقد زوجهـا      العصر، هي شخصية  

من هاكون السادس ملك النرويج،     ) ١٣٦٣(وهي في العاشرة    
 أنه قد كتب عليها، ن ماجنوس الثاني ملك السويد، وبدا     وهو اب 

بفضل الزواج والدم، أن توحد العرشين اللذين تربط بينهمـا          
أسرعت إلى كوبنهـاجن    ) ١٣٧٥(القرابة، ولما قضى أبوها     

لنـاخبين  ومعها ابنها أولاف وعمره خمس سنوات، وأقنعت ا       
 ـ افي البارونات ورجال الدين أن يقبلوا    علـى أن  ا بنهـا ملكً

ورث أولاف  ) ١٣٨٠(وبموت زوجها   . تكون هي نائبة الملك   
تاج النرويج، ولما كان لا يزال في العاشرة من عمـره فقـد         

   نائبة ملك، وكانت إذ ذاك في      ا  أصبحت مرجريت هناك أيض
 وحياتهـا   وأذهلـت حكمتهـا   . السابعة والعشرين من عمرها   

وشجاعتها معاصريها، الذين ألفوا عدم الكفاءة، أو العنف في         
الحكام من الرجال، وأيد السادة الإقطاعيون فـي الـدنمرك          
والنرويج مفاخرين، هذه الملكة الرشيدة الخيرة، وهم الـذين         



 

سلطوا على ملوك كثيرين قبل ذلك، حتى إذا بلغ أولاف سن           
، حتى الجلوس علـى     غنمت له دبلوماسيتها  ) ١٣٨٥(الرشد  

ولكنه مات بعد ذلك بسنتين، فظهر أن خططها        . عرش السويد 
ديناوه قـد   ا في فراسة وبعد نظر، لتوحيد اسـكن       التي وضعته 

حبطت بموته، ولكن المجلس الملكي في الدنمارك، لم يجـد          
في القـدرة علـى إقـرار       » مارجريت«يضارع  ا  ذكرا  وريثً

كنديناوية، التي تعارض   الأمن والسلاح، فتجاوز القوانين الاس    
وتقدمت إلى أسلو،   ) ١٣٨٧(حكم المرأة، وانتخبها نائبة ملك      

، وبعد ذلك   )١٣٨٨(لحياة  ارت نائبة ملك النرويج مدى      يفاخت
 ـ     لـم يرضـوا عنـه،      ا  بعام، أقصى النبلاء السويديون ملكً

ونصبوها ملكة عليهم، وأقنعت العروض الثلاثة كلهـا بـأن          
واستدعت عـام   . لعهودهاا  ها، ولي تبايع أريك أكبر أبناء أخي    

 مجالس الدول الثلاث إلى كالمر في السويد، وهنـاك          ١٣٩٧
أعلن أن السويد والنرويج والدنمرك قد اتحدت إلـى الأبـد،           
تحت سلطة حاكم واحد، على أن تحتفظ كـل واحـدة منهـا             

 بيد أنه كان لا يزال في       ،اوتوج أريك ملكً  . بعاداتها وقوانينها 
فاستمرت مارجريت نائبة ملك إلى أن ماتت       رة،  شالخامسة ع 



 

ولم يحظ حاكم أوربي آخر في ذلك العصر بمملكة         ) ١٤١٢(
 . متسعة كهذه، أو بحكم موفق كحكمها

ولم يرث ابن أخيها حكمتها، فجعل أريـك الاتحـاد،          
يصبح في الحقيقة إمبراطورية دنمركية، بمجلس كوبنهـاجن        

ذه يحكــم الــدول الــثلاث واضــمحلت النــرويج فــي هــ
الإمبراطورية، وفقدت زعامتها الأدبية التي احتفظت بها من        

 تزعم  ١٤٣٤وفي عام   . ث عشر القرن العاشر إلى القرن الثال    
كت أنجلبركسن ثورة السويد على سـيادة الـدنمرك،         انجلبر

مجلسـا قوميـا مـن النـبلاء      ) ١٤٣٥(وجمع في أربوجـا     
ا والأساقفة وملاك الأراضي وممثلي المقاطعات، وأصبح هذ      

 سـنه،   ائةالمجلس المتوسع في تكوينه، وقد اسـتمر خمسـم        
ليروكس وكارك كنتسن   ، وانتخب انج  يرخستاج السويد الحال  

 بعد ذلك بعام، وحكم كنتسـن        الثورة غتيل بطل نائبي ملك، وا  
 ). ١٤٧٠(السويد نائب ملك، ثم ملكا، إلى أن مات 

 – ١٤٤٨(وبدأ في الوقـت نفسـه كريسـتيان الأول          
لدنبرج الحاكمة، التي حكمت الـدنمرك إلـى        أسرة أ ) ١٤٨١

، ودخلت أيسلنده فـي     ١٨١٤ والنرويج إلى عام     ١٨٦٣عام  
وقـد  ). ١٣٨١(حكم الدنمرك إبان نيابة مرجريت عن الملك        



 

ولي مجد تاريخ الجزيرة وأدبها، ولكنها استمرت تقدم إلـى          
أوربا التي تمزقها الفوضى، درسا لم يلتفت إليه عن كفـاءة           

 . امهاالحكومة ونظ
وكانت أقوى ديمقراطية في العالم وقتذاك مستقرة فـي         
سويسرا، ونجد أن البطولة في تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت          

 بدأت الولايات التـي     ١٢٩١مجسمة في الولايات، وفي عام      
تكتنفها الغابات، ويتحدث أهلوها الألمانية وهي أورى وشوتز        

   ترك، وأحـرز   اع المش من أجل الدف  ا  وانتر فالدن، تؤلف اتحاد
 ـا  نتصـار الفلاحون السويسـريون ا    علـى جـيش    ا  تاريخي 

ظ الاتحـاد   ، فـاحتف  )١٣١٥(آل هبسبرج فـي مورجـارتن       
عترف بالسيادة الإسمية للإمبراطورية    باستقلال حقيقي بينما ا   

: وأضيفت إلى الاتحاد ولايـات جديـدة      . الرومانية المقدسة 
ــون  ــورخ ) ١٣٣٢(لوس ــلاروس) ١٣٥١(وزي ج  وزوج

سم ولاية شـوتز يطلـق    ، وأصبح ا  )١٣٥٣(وبرن  ) ١٣٥٢(
 وشجعت الحدود الجغرافية علـى      .)١٣٥٢(على الجميع عام  

 الاستقلال الذاتي وقبل الاتحاد اللغات الفرنسية أو الألمانيـة         
أو الإيطالية وطرائق كل منها تبعا لانحدار أوديتها ومجاري         

وسـاطة   كل ولاية بإصـدار قوانينهـا ب       تأنهارها، فاحتفظ 



 

مجالس ينتخبها المواطنون، وتراوح تمثيل الحرية بين ولاية        
وأخرى ومن عصر إلى عصـر، ولكـن جميـع الولايـات            

ية موحدة وحل منازعاتهـا بوسـاطة       جخضعت لسياسة خار  
ومع أن الولايات يحارب بعضها بعضا، فإن       . مجلس اتحادي 

 اتحـاد   –دستور الاتحاد أصبح وظل مثالا موحيا بالاتحـاد         
يم تستمتع بالحكم الذاتي تحت أجهزة وقـوانين اختيـرت          أقال

 . بحرية
وتطلب دفاع الاتحاد عن حريته تدريبا عسكريا لجميع        
الذكور وخدمة عسكرية عند الطلب، يتقدم بها جميع الرجال         
بين العاشرة والستن وأصبح المشاه السويسريون، المسلحون       

مخـوف  بالحرب والمدربون على النظام الدقيق، أكبر جيش        
باهظ التكاليف في أوربا، ورأت الولايـات أن تقتصـد فـي            

البسالة «رت فرق جيشها للدول الأجنبية، وجعلت        فأج ،دخلها
ولبـث الأمـراء    . »السويسرية حينا من الزمن سلعة تجارية     

النمسويون، يدعون لأنفسهم حقوقا إقطاعية فـي سويسـرا،         
دعاء في  ا الحصول عليها أحيانا، فقضى على هذا الا       ووحاول

ر ك، بمعارك تستحق الـذ    )١٣٨٨(وتافلس  ) ١٣٨٦(سمباتش  
 ١٤٤٦وأكدت معاهدة كنستانس عام     . في تاريخ الديمقراطية  



 

 حريـة سويسـرا الفعليـة وولاءهـا الأسـمى           ،مرة أخرى 
 .للإمبراطورية الفعلية

  ألمانيا تتحدى الكنيسة-٣
كانت ألمانيا أيضا اتحادا، ولكن الأجزاء التي تألفـت         

حكم بوسـاطة مجـالس ديمقراطيـة، وإنمـا         كن ت  لم ت  منها،
بوساطة أمراء مدنيين أو دينيين، يعترفون بولاء محدود، فقط         

وحكم بعـض هـذه     . لرأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة   
الولايات مثل بفاريا وتنبرج وثورنجيا وهي وناسـو ومـيس          

 دوقـات   –وسكومونيا وبرندبرج وكارنثيا والنمسا والبلتنيان      
 ، أو غيرهم من السادة المدنيين     (*)وكونتات، أو مرغريفات    أ

 مثل مجد يبرج ومنيز وهـال     –بينما خضعت ولايات أخرى     
وبامبرج وكلونيا وبريمن وستراسبورج وسالزوبورج وتربيه      

 من الناحية السياسية بدرجات متفاوتـة،       –وبازال وهلديشين   
 كانت  ، حتى ١٤٦٠لأساقفة أو رؤساء أساقفة، وما وافت سنة        

حوالي مائة مدينة قد حصلت على مواثيق تحررها بالفعل من          
ويوجد في كل إمارة منـدوبون      . حكامها المدنيين أو الدينيين   

                                           
 . لقب ألماني: المرغريفاث (*)



 

 – النبلاء ورجـال الـدين والعامـة         –عن الطوائف الثلاث    
ين وآخر في مجلس إقليمي، يحدد عن طريق        يجتمعون بين ح  

الحرة ممثلين  وأرسلت الإمارات والمدن    . المال سلطة الأمير  
لها إلى الريخستاج أو المجلس الإمبراطوري، وكان يـدعي         
مجلس خاص هو كوفير ستنتاج أو مجلس المنتخبين، لاختيار         
الملك، وجرى العرف أن يتألف مـن ملـك بوهيميـا ودوق            

 برانـدنبرج وكونـت     Margraveساكسونين ومـارجريف    
 ـ . بلاتين ورؤساء أساقفة منيز وترير وكلونيا      ارهم وكان اختي

يسفر عن تنصـيب ملـك، ويصـبح رأس الإمبراطوريـة           
الرومانية المقدسة، عندما يتوجه البابا، ومن ثم فلقبـه قبـل           

تخذ عاصمة فـي    والأصل أن ي  » ملك الرومان «التتويج هو   
 علـى   لسمعة، أكثـر مـن اعتمـاده      اسلطانه على العرف و   

الممتلكات أو القوة، وليست له من الأرض سـوى أملاكـه           
مثل كثيرين غيـره، وكـان    ، أميرا إقطاعيا  عتبارهالخاصة با 

يعول على رخستاج أو الكـوفير سـتنتاج للحصـول علـى         
الأموال لإدارة حكومته أو شن الحرب، ولقـد فـرض هـذا            
 التعويل على رجال قـادرين مـن أمثـال شـارل الرابـع             

في الشئون الخارجيـة، وقضـى      ا  مهينًا  أو سيجسمند، سقوطً  



 

القـرن الثالـث عشـر علـى أسـرة          الباباوات الأقوياء في    
هوهنستوفن، فأنهك ذلك الإمبراطورية الرومانيـة المقدسـة        

 أما في عـام     .البابا ليو الثالث وشارلمان   ) ٨٠٠(التي أنشأها   
من ألمانيا والنمسا وبوهيميـا     ا  واهيا   فقد كانت ارتباطً   ١٤٠٠

 . وهولنده وسويسرا
 وبعث الصراع بين الإمبراطورية والبابويـة، عنـدما       

، فريقـان متنازعـان مـن       ١٣١٤حد من عام    اختار يوم وا  
المنتخبين لويس أمير بافاريا وفردريك صاحب النمسا، ملكين        

من مقـره   متنافسين واعترف البابا يوحنا الثاني والعشرون،       
ثنين كملكين، ولـم يجعـل أحـدهما        البابوي في الأفنيون بالا   

إلا أن يتـوج     واحتج بأنه ما دام البابا، لا يملـك          ،اإمبراطور
 فيجب أن يسمح له، أن يحكم على صـحة          ،االملك إمبراطور 

الانتخاب، وقال الحبر الطموح أكثر مـن ذلـك، بـأن إدارة            
شئون الإمبراطورية يجب أن تسند إلى البابوية بـين وفـاة           

وآثر لويس وفردريك الاحتكام إلـى      . إمبراطور وتتويج آخر  
موهلـدورف  أسره في   وانتصر لويس على غريمه و    . الحرب

. دعى لنفسه السلطة الإمبراطورية الكاملة    ومن ثم ا  ) ١٣٢٢(
لألقاب والسلطات، وأن  افأمره يوحنا أن يجرد نفسه من جميع        



 

يتلقى الحكم بعصـيان الكنيسـة،      يمثل أمام المحكمة البابوية ل    
وطلب إلى  ) ١٣٢٤(بحرمانه  ا   لويس وأصدر البابا قرار    فأبى

ية أن يخرجوا عن طاعتـه،      مبراطورميع المسيحيين في الإ   ج
وحكم بحرمان كل إقليم يعترف به ملكا عليه، فتجاهلت معظم          
ألمانيا هذه المراسيم، لأن الألمان كانوا كـالإنجليز، يعـدون          
باباوات أفينيون، خدامها وحلفاء لفرنسا، ولقد بدأ الناس يرون         

وطنيين أولا  أنفسهم، إبان ضعف العقيدة والبابوية المضطرد،       
ضمحلت الكاثوليكية، التـي تتجـاوز      ن بعد ذلك، وا   ومسيحيي

 . القومية، ونشأت القومية وهي بروتستانتينية
وحصل لويس في هذا المأزق على المعونة والتأييد من         

 Pope John'sورسمت نشرة البابا يوحنـا  . حلفاء متباينين

bull cam inter nonnulla) بالهرطقة، القول بأن ) ١٣٢٣
 تملك العقار، وأنه وجه محكمة التفتيش،       المسيح والرسل أبوا  

الذين أكدوا  » الفرنسسكان الروحانيين «لتستدعي أمام جلساتها    
ورد كثير من الأخوان الرهبان، الاتهام بالهرطقة       . هذا الرأي 

على البابا، وعبروا عن فزعهم المقدس من ثروة الكنيسـة،          
ووصف بعضهم الحبر العجوز بأنه خارج على المسـيحية،         

 ميكل سيزينا، رئيس الروحانيين، أقلية كبيرة منهم، إلى         وقاد



 

يا الروحـانيين، أقليـة     التحالف الصريح مع لويس ملك بافار     
، إلى التحالف الصريح مع لويس ملـك بافاريـا          كبيرة منهم 

صدر في مدينة ساشزينها    فتشجع لويس بتأييدهم، وأ   ) ١٣٢٤(
 عي أنه  ، الذي يد  »يوحنا الثاني والعشرين  «ضد  ا  وزن منشور

بابا، واتهمه بأنه سفاح نصير للظلم، صمم على أن يقـوض           
م كأركان الإمبراطورية، وطالب بأن يعقد مجلس عام، يحـا        

 . البابا بتهمة الهرطقة
ومما شجع الملك أكثر من ذلك، ظهور أستاذين مـن          

مبرج وهما مرسـينيوز مـن      اريس، في بلاطه بنور   جامعة ب 
دفاع «هما   في أن كتاب    وليس من شك   – وجون وجاندان    ،بادوا

فنيون، في عبـارات أدخلـت      قد هاجم بأبوية ا   » عن السلام   
ما الذي تجده هناك غير حشـد مـن         «: السرور على الملك  

تجار الرتب الدينية من كل صـقع؟ ومـاذا غيـر صـخب             
وامتهـان الرجـال الشـرفاء؟ أمـا        ... المتلاعبين بالقضايا، 

ا اشـترى   إنصافهم الأبرياء فيسقط فـي الحضـيض، إلا إذ        
بالمال، وردد المؤلفان أقوال الوعاظ الألبجنيين والولدنيزيين       
في القرن الثالث عشر، وسبقا لوثر بمـائتي سـنة، وكانـت            

. حجتهما أن تعتمد المسيحية، كلية علـى الكتـاب المقـدس          



 

ويجب أن يدعي مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا ولكـن           
 موافقة الأخير   بوساطة الإمبراطور، وينبغي أن يحصل على     

في انتخاب أي حبر، والبابا مثله في ذلك مثـل أي شـخص             
 . آخر، عليه أن يخضع للإمبراطور

وابتهج لويس بذلك، وصـمم ليـذهبن إلـى إيطاليـا،           
وخرج في أوائـل    . وليتوجن إمبراطورا، بوساطة أهل روما    

 على رأس جيش صغير، وبعض الفرنسيسـكان        ١٣٢٧عام  
. دمهما في تأليف تصريحاته العامـة     والفيلسوفين، الذين استخ  

وأصدر البابا في أبريل نشرات جديدة، تقضى بالحرمان على         
جون ومارسيليوز، وأمر لويس أن يتـرك إيطاليـا، ولكـن           

لتاج الحديـدي،   الفيكونت الحاكم رحب به في ميلان، وتسلم ا       
سمى للمبارديا، وفي السابع من يناير عـام        باعتباره الملك الأ  

يل، جمهور ينكر إقامة البابـا      ما، وسط تهل  ، دخل رو  ١٣٢٨
لتقلـد التـاج    ا  وظهر أمام الجمع الحاشد مرشح    . فنيونفي ا 

الإمبراطوري وأبدى الجمع موافقته الصاخبة، وفي السـابع        
عشر من يناير وضع على رأسه التاج المنشود، وكان الـذي           

 عدو البابويـة العنيـد،      –وضعه هو المأمور سكبارا كولونا      
 ـ     الذي حار  بونيفـاس الثـامن    ا  ب قبل ذلك بربع قرن تقريب



 

وتوعده بالموت، والذي رمز ثانية في لحظة، إلـى تحـدي           
 . الدولة الناشئة، للكنيسة الآخذة في الضعف

ولم يدر في خلد البابا يوحنا قط، وقـد بلـغ الثامنـة             
بية ليجرد لويس مـن     يصلا  فأعلن حرب .  أن يهزم  –والسبعين  

  أن يطردوه من مـدينتهم، حتـى        كل سلطة، وأمر الرومان،   
لا يقعوا تحت طائلة قرارا الحرمان، وأن يعودوا إلى طاعـة           

فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنـري الرابـع         . البابوية
 ـ      ا  المحروم من غفران الكنيسة، فعقد اجتماع آخـر،  ا  شـعبي

   ا، يتهم البابا بالهرطقة    ا  وأصدر أمام الجمع مرسومإمبراطوري
يجرده من منصبه الكهنوتي، وحكم عليه بعقوبة،       والطغيان، و 

تقررها السلطات الزمنية، وتألفت لجنة، من رجال الدين ومن         
      على ا  العلمانيين، بتوجيه لويس، فعينت بيتر الكورفاري منافس

وعكس لويس تقاليد ليو الثالث وشـارلمان،       . كرسي البابوية 
ه بابـا   فوضع التاج البابوي المثلث على رأس بيتر، ونادى ب        

الم المسيحي،  ودهش الع ). ١٣٢٨ مايو   ١٢(نيقولاس الخامس   
التي قسـمت   ا  ، على نفس الأسس تقريب    وانقسم إلى معسكرين  

 . أوربا بعد الإصلاح الديني



 

     علـى  ا  وقلبت الأحداث المحلية الصغيرة المواقف رأس
        ـا  عقب، فقد عين لويس مارسيوز من بادوا مـدير  ا روحاني

قوا فـي   بلرجل، القساوسة القليلين الذين     للعاصمة، فأمر هذا ا   
روما، أن يحتفلوا بالقداس كالمعتاد، على الرغم مـن قـرار           
 ـ          ا الحرمان، ثم عذب بعض الذين رفضـوا، وعـرض راهب

أوغسطينيا لجب الأسود على الكابيتول، فأحس كثيـر مـن          
ولـم  . الرومان بأن هذه الأعمال تحمل الفلسفة فوق طاقتهـا        

ط، حب التيوتون، فلما اغتصـب بعـض        يتعلم الإيطاليون ق  
الجنود الألمان، الطعام من الأسواق، دون أن يدفعوا له ثمنًا،          
شبت الفتن، واحتاج لويس إلى المـال لينفـق علـى جنـده             
وحاشيته، ففرض جزية مقدارها عشرة آلاف فلـورن علـى          

وبلغـت  . المدنيين، ومبالغ مماثلة على رجال الدين واليهـود       
 الخطورة جعل لويس يرى أن الوقت قـد        من  ا  المعارضة حد

فبدأ في الرابع من أغسـطس عـام        . حان، ليعود إلى ألمانيا   
وفي اليـوم التـالي احتلـت       . ، انسحابه عبر إيطاليا   ١٣٢٨

الكتائب البابوية روما، وخربت قصور الذين أيدوا لويس من         
الرومان، وصودرت أملاكهم لحساب الكنيسة، ولم يبد الناس        

 . وا إلى عباداتهم وجرائمهممقاومة، بل عاد



 

واطمأنت نفس لويس في بيزا بلقاء نصير جديد، هـو          
فقـد فـر وليـام      . أشهر فيسلوف في القرن الرابـع عشـر       

 الأوكهامي من سجن بابوي فـي أنيـون، وعـرض علـى           
دافع عني  «) عن رواية غير محققة   (خدماته قائلا   الإمبراطور  

ية، ولكنه لم   فأصدر كتابات قو  . »بسيفك وسأدافع عنك بقلمي   
فقد أقصى لويس، جميع العناصـر      . يستطع أن ينقذ الموقف   

الحاكمة في إيطاليا، وكان أنصاره من الجيبلين، يـأملون أن          
يحكموا شبه الجزيرة لمصلحتهم باسمه، فأحزنهم أن يجـدوه         
يزعم لنفسه السلطات والمصالح جميعها، يضاف إلى ذلك أنه         

 وكانـت قواتـه     .جعلهم يفرضون ضرائب باهظة لخزانتـه     
ضئيلة لا تناسب مزاعمه، فانصرف عنه كثير من الجيبلـين          

     بالشروط التي قدروا   ا  حتى للفيكونت، وعقدوا مع البابا صلح
عليها، وترك منافس البابا، لموارده فاستسلم لضـباط البابـا          

ق أمام يوحنا الثاني والعشرين، وحبل      وا عليه، وسي  الذين قبض 
ا نفسه على قدمي البابـا مسـتغفر      المشنقة حول عنقه، فألقى ب    

وعانقه كضال يعود إلى الكنيسة،     . فعفى عنه يوحنا  ). ١٣٢٨(
 . وحبسه مدى الحياة



 

       إلـى  ا  وعاد لويس إلى ألمانيا، وأرسل الوفود مـرار
، من أجل عفو    سحبه لقراراته السابقة واعتذارته   فنيون، تعلن   ا

أن البابا واعترافه، فرفض يوحنا، واستمر في الحرب إلـى          
 واستعاد لويس بعض نفـوذه عنـدما بـدأت        ). ١٣٣٤(مات  

 حرب المائة عام، ورغبت في محالفتـه، واعتـرف        إنجلترا  
الثالث بلويس إمبراطورا، وحيا لويس بدوره، إدوارد،       إدوارد  

لفرنسا فاغتنم مجلس من الأمراء والمطارنـة       ا  بإعتباره ملكً 
لتـين  وفرصة محالفته د  ) ١٣٣٨ يوليو سنة    ١٦في  (الألمان  

 أن اختيار ملك ألماني بوسـاطة       كبيرتين ضد البابوية، وقرر   
الناخبين الألمان، لا تبطله سلطة أخرى، وأعلن مجمـع فـي    

أن ) ١٣٣٨ أغسـطس    ٣(فرنكفورت الموافقة على المـين      
 وحكـم بـأن لقـب     . قرارات البابا ضد لويس ملغاة وباطلة     

ن، ولا  من الناخبين الإمبراطوريي  ا  وسلطته، متحفً الإمبراطور  
وتجاهلـت ألمانيـا وإنجلتـرا      . يحتاجان إلى إقرار من البابا    

احتجاجات البابا بندكت الثاني عشر، وبذلك سارا خطوة نحو         
 . الإصلاح الديني

وثمل لويس بالنجاح، فقرر أن يطبق إلى أقصى حـد          
نظريات مارسليوز، وأن يمارس السلطة الدينيـة والدنيويـة         



 

ن صدقات الكنيسة، وعـين     معا، فصرف من عينهم البابا ع     
رجاله في مكانهم، ووضع يده على الأموال التي جمعها جباة          
البابا من أجل حرب صليبية، ونسخ زواج مارجريت أميـرة          

 وزفها إلـى ابنـه،      – وهي وارثة معظم التيرول      –كارنيثيا  
على الرغم مما بينه وبينها من قرابة تجعل الزواج منها من           

فأقسم الزوج المرفوض وهـو     . اطلاناحية الشريعة الكنسية ب   
 كما أقسم أبوهما جون ملك بوهيميـا أن         ،أخوه الأكبر شارل  

أصـبح بابـا عـام      ينقما منه، ورأى كليمنت السادس، الذي       
 ـ ليخلص من العـدو العنيـد لل       ، في هذا فرصة   ١٣٤٢ دة س
بعد ا  واستطاعت الدبلوماسية البارعة أن تكتسب ناخب     . البابوية

 إن السلام والأمن، لا يعـودان       :ي يقول آخر، إلى الرأي الذ   
 إلا بخلع لويس وتنصـيب شـارل ملـك          ،إلى الإمبراطروية 

بوهيميا إمبراطورا، وتعهد شارل بطاعة أوامر البابـا، فـي          
 أجتمع مجلس ناخبين في     ١٣٤٦ وفي يوليو عام     ،مقابل تأييده 

 ـا  رنز، وقرر بالإجماع، أن يكون شارل ملكً       ى ألمانيـا،   عل
صاغية في أفنيـون لإلحاحـة      ا   أذنً ي أن يجد  وأخفق لويس ف  

بالخضوع للبابا، فأعد العدة للحرب حتى الموت دون عرشه،         



 

بالصيد وقد بلغ الستين من عمـره،       ا  وكان أثناء ذلك مشغوفً   
 .)١٣٤٧(وسقط عن جواده وقتل 

 ـ      . وإمبراطـورا ا  وأحسن شارل الخامس الحكـم، ملكً
راطورية، ولكنه  وكرهه الألمان لأنه جعل براغ عاصمة الإمب      

        ن التجارة أصلح الإدارة في ألمانيا، كما فعل في موطنه، وأم 
والمواصلات، وأنقص الضرائب، واحتفظ بعملـة مسـتقرة،        

. وأمد الإمبراطورية كلها بجيل من الناس ينعم بسلام نسـبي         
، نال شهرة فيها قدر مـن المغالطـة فـي           ١٣٥٦وفي عام   

شرة البابوية  بالن«رفت  التاريخ، بإصدار سلسلة من القوانين ع     
 من كثير من الوثائق تحمل الخـاتم        كان قليل  وإن   -» الذهبية

لعله اقتنع بأن غيابه الطويل من ألمانيا       . الإمبراطوري الذهبي 
يتطلب مثل هذا الإجراء، فقد منح الناخبين السبعة سـلطات          

وكـان علـى النـاخبين أن     ، الإمبراطـور  تكاد تمحو سلطة  
 بالمملكـة،   روا التشـريعات الخاصـة    ليصدا  يجتمعوا سنوي 

 مجرد رئيس لهـم ويـدهم المنفـذة،         والملك أو الإمبراطور  
وكانوا في ولاياتهم يملكون السلطة القضائية الكاملة، وملكية        
المناجم والمعادن الكامنة في الأرض، والحق فـي ضـرب          
السكة الخاصة بهم، وزيادة الدخل إلى جانب الحق المقيد في          



 

برام معاهدات السلام، وكانت هذه النشـرة       إعلان الحرب وإ  
بمثابة إقرار ثانوي للحقائق الواقعة، فحاول شارل أن ينشيء         

 ا  بوساطتهم اتحادمن الإمارات، ومع ذلك فقد شـغل       ا  تعاوني
الناخبون بشئونهم الإقليمية، وأهملوا مسئولياتهم باعتبـارهم       

 ا،ا  يؤلفون مجلساطورية ألمانيا ظلت إمبر   حتى إن    إمبراطوري
وقد هيأ الاستقلال المحلي للناخبين علـى هـذا         . بالاسم فقط 

النحو لناخب سكسونيا أن يحمي لوثر، وما أعقب ذلك مـن           
 . نتشار المذهب البروتستانتيا

وحافظ شارل فـي شـيخوخته علـى ولايـة العهـد            
 ،)١٣٧٨(الإمبراطوري لابنه بوسـاطة الرشـوة بالجملـة         

ائل، ولكنه كان يـدمن     وتحلى ونسسلوس الرابع ببعض الفض    
الشراب ويجب موطنه الأصلي، فكره الناخبون منـه ذلـك          

مؤثرين عليه روبرت الثالث الذي يخلـف       ). ١٤٠٤(وخلعوه  
واختير سيجموند أمير لكسمبورج ملكا     . يذكر في التاريخ  ا  أثر

وهو في التاسعة عشرة مـن عمـره،        ) ١٣٨٧(على المجر   
سرعان ما حصل    و ، ملكا على الرومان   ١٤١١وانتخب عام   

وكان رجلا ذا ملكات منوعة، جذابا،      . على لقب الإمبراطور  
 ا  جميلا مغرورا  وكريما  محبوبفي بعـض الأحيـان     ا  وقاسي



 

 سـوى    وكلف بالأدب لا يفضل عليـه      ،لغات متعددة بوثقف  
ا ت نياته الطيبـة لـه موضـع       وربما مهد . النساء والسلطان 

في الأزمـات   في جهنم، ولكن شجاعته كانت تخونه     ا  صغير  .
ولقد حاول مخلصا أن يصلح مساويء الحكومـة الألمانيـة          
ويقضي على أسباب ضـعفها، وأصـدر بعـض القـوانين           
الصالحة، ونفذ القليل منها، بيد أن الناخبين أحبطوا مساعيه،         
باستقلالهم الذاتي ومحافظتهم على ما ألفوه وعدم رغبتهم في         

ك المتقـدمين،  جمات التـر الإسهام بنصيبهم في نفقات صد ه    
اربـة  وأوقف في أعماله الأخيرة مالـه ونشـاطه علـى مح          

بكت أوربا فيـه،    ) ١٤٣٧(ولما توفي   . الهوسيين في بوهيميا  
 وإن أخفـق    ،رجلا كان يمثل التقدم الأوربي فترة من الزمن       

 . في كل شيء إلا الكرامة
ولقد أوصى شارل الناخبين فـي بوهيميـا والمجـر          

ونعم . ابنته، ألبرت أمير هبسبورج   وألمانيا أن يختاروا زوج     
اريا قبل أن   تألبرت الثاني بالتيجان الثلائة، ولكنه مات بالدوسن      

ولـم يخلـف    ). ١٤٤٠(تتفتح قدراته، في حملة ضد الأتراك       
أبنًا، ولكن الناخبين، اختاروا للتاجين الملكي والإمبراطوري،       

آخر من آل هبسبورج هو فريدريك أميـر سـتيريا،          ا  شخص



 

على أمير من آل هبسبورج،     ا  لك وقع اختيارهم مرار   ومنذ ذ 
 وراثياا   ملكً لسلطان الإمبراطوري في واقع أمره    حتى أصبح ا  

 الثالـث،   وجعل فريدريك . في هذه الأسرة الموهوبة الطموح    
ينا عاصمة لهـم،    ڤ خذ آل هبسبورج  النمسا، دوقية كبري، وات   

 وأصبح المفروض أن يكون ولي العهد، هو الـدوق الأكبـر          
للنمسا، ودخلت الصفة الوراثية فـي الأخـلاق النمسـاوية          

 الشـمال    بخشـونة  والفيناوية كمقوم نسائي رشـيق يمتـزج      
 . المذكرة في النفس التيوتونية

  المتصوفة-٤
لقد غرس القرنان الرابع عشر والخامس عشر بـذور         

  وويكليـف فـي    ،وكابد لويس ملك بافاريا   : الإصلاح الديني 
ميا، التجربة قبل لوثر وهنري الثامن      وهس في بوهي   ،إنجلترا

وكالفن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الدين المتزايـدة فـي          
ثقـيلا علـى الشـعب    ا سكندناوة والمعفاة من الضرائب عبئً  ا

 الكنيسـة كانـت تملـك نصـف         ن وزعم النقاد أ   ،والحكومة
أراضي الدنمرك، ولها الحق الإقطـاعي علـى كوبنهـاجن          

 شئوم، إلى أملاك لا يحميهـا إلا      سد م النبلاء بح ونظر  . نفسها
أما .  بل إن المسيحيين المحافظين كانوا ضد الكهنوت       ،العقيدة



 

       لظهور ا  في سويسرا فقد كان الاستقلال الأشم للولايات تمهيد
 طردت مجديبرج، كبيـر     ١٤٣٣وفي عام   . زونجلي وكالفن 

أساقفتها وكهانها، وانتقضت بمبرج علـى حكـم الأسـاقفة،          
، وجـه   ١٤٤٩وفي عـام    . فها في قلعته  وحاصرت باسو أسق  

إلـى  ) حيث قدر للوثر أن يدرس    (أستاذ في جامعة أرفورت     
   عن مجالس العامة باعتبارهـا     ا  البابا نيقولاس الخامس، دفاع

وانتشـرت أصـداء مـن ثـورة        . أعلى سلطة من البابوات   
الهوسيين في بوهيميا المجاورة، إلى ألمانيا بأسرها، وحافظت        

على الهرطقة القديمة   ا  زية، هنا وهناك، سر   الجماعات الولدني 
طماع الشبيهة بالشيوعية، واتجه الورع نفسه إلى تصوف        والأ

 . يقترب من الهرطقة
 التصوف عند جوهانس إيكهارت، مذهبا مـن        وأصبح

مذاهب وحدة الوجود، لا يعبأ بالكنيسة، ويكاد يتجاهل القانون         
 على حظ من    الديني المحدود، وكان هذا الراهب الدومينيكي     

وصـيغت كتاباتـه    . جزءا من اسمه  » أستاذ«العلم جعل لقب    
ثاره لما بلغ   ينية متحذلقة، ولو أنها كانت كل آ      الفلسفية بلغة لات  

حظا من الشهرة أو الخطر، ولكنه كان يدعو بلغـة ألمانيـة            
منظومة في ديره في كولونيا، إلى مذهبه الجريء في وحـدة           



 

 ـ     ؛الوجود بـع ديـونيس    توا. يش مما عرضه لمحكمـة التفت
ا، فجهد للتعبير عـن      وجوهانز سكوتس ارجين   (*)الأريوفاغيط

وهـذا الإلـه غيـر      .  موجود في كل مكان    لهبإحسه الغلاب   
المحدود، لم يتصوره إيكهارت، شخصا أو روحـا، ولكنـه          

هوة بلا كيفيـة وبـلا شـكل، للإلـه     .. وحدة مطلقة خالصة 
ب ولا ابـن     قط خلاف، لا أ    ىحيث لا ير  .. الصامت الواسع 

ولا روح قدس، حيث لا يوجد واحد في داره، ولكن حيـث            
 تكون جذوة النفس في سلام أكثر مما تكـون مـع نفسـها،             

.. ولا يوجد بصفة أساسية سوى هذا الإله الذي لا شكل لـه           
إن الأب بنجينـي بـلا      . االله كل شيء، وكل شيء هـو االله       "

جب فـي   إنه ين : توقف، فأكون ابنه، وأنا أقول أكثر من ذلك       
ذاته، وفي ذاته ينجبني، والعين التي أري بها االله هي العـين            

  ."وعيني وعين االله عين واحدة.. ذاتها التي يراني االله بها
  تسـتطيع  وفي كل فرد قطعة من االله، وعن طريقهـا        

لا عن طريـق    .  وتستطيع أن تكون ذاته    ،الاتصال به مباشرة  
مقدس، ولكـن   شعيرة الكنيسة، ولا حتى عن طريق الكتاب ال       

عن طريق هذا الوعي الكوني وحده تستطيع النفس أن تقترب          
                                           

 . قاضي بمحكمة يونانية عليا قديما (*)



 

وأن ترى االله، وكلما تجرد الفـرد مـن أغراضـه الذاتيـة             
والدنيوية، كلما أصبحت هذه الجذوة الإلهية أكثر شفافية وأحد         

تتحـول  "  آخر الأمر، و   ا حتى يكون االله والنفس واحد     ،بصرا
 ـ   ،"كلية إلى االله   راف والجحـيم أمـاكن،      فليست الجنة والأع

فالافتراق عن االله هو الجحيم، والاتحاد      .. ولكنها أحوال النفس  
واشتم كبير أساقفة كلونيا من هذه الأقوال       . معه هو الفردوس  

 ـ ١٣٢٦(رائحة الهرطقة، فدعا إيكهـارت للمحاكمـة          د فأك
ته على العقيدة واقترح أن يحكـم علـى         الرجل صحة محافظ  

. ية، ومع ذلك فقد أدانه الأسـقف      أدبأقواله باعتبارها مبالغات    
ستأنف الراهب الحكم إلى البابا يوحنا الثاني والعشرين ثـم          فا

 ). ١٣٢٧(تخلص من المحرقة بالموت في الوقت المناسب 
وانتشر تأثيره على يد تلميذين دومينكيين عرفا كيـف         

فقد عذب  . يحتفظان بمذهبه في وحدة الوجود في نطاق أمين       
ة، في زهادة صـارمة،     ، ست عشرة سن    نفسه هانيريخ سوسو 

وحفر اسم المسيح في لحمه على قلبه، وزعم أنه تلقـى فـي             
 ـيتَكُ» وألـف «فمه دما من جراح المسيح،   بفـي الحكمـة   ه 

ليـه بهـذه    لأن االله كما قال، أوحاه إ     . مانيةباللغة الأل » الخالدة
أسـتاذه  « وصف ديكهارت بأنـه      اللغة، أما جوهانزتولر فقد   



 

دعا في ستراسبورج وبازل إلى مـذهب الاتحـاد         و» سالأقد
 علم اللاهـوت    :ونسب لوثر إليه كتابا عنوانه    . الصوفي باالله 

:  ببساطة معتقـده   الألماني، وكان تأثير هذا الكتاب فيه عميقا      
 .  المسيح، الخلود،االله

ونظرت الكنيسة بشيء من الاهتمام إلـى المتصـوفة         
شـعائرها وزعمـوا    الذين تجاهلوا أغلب تعاليمها، وأهملوا      

الوصول إلى االله بلا استعانة مـن القصـص أو الأسـرار            
وهنا نجد مبادئ الإصلاح الديني بحكم الفرد علـى         . المقدسة

نفسه، وكل إنسان في ذاته قسيس، وليس التبرير في الأعمال          
الطيبة ولكنه في العقيدة السـامية، وفـي رأي الكنيسـة أن            

اذيب كما تأتي   اطين والمج الإيحاءات الخارقة قد تأتي من الشي     
رشاد صارم يحفظ   من االله والقديسين، وأن الأمر يحتاج إلى ا       

الدين من التحلل إلى فوضى تتألف من ديانات وعلوم ديـن           
 . ولا يزال هذا الخلاف في الرأي يقسم المخلصين. فردية

  الفنون -٥
طال مكث الطراز القوطي في ألمانيا، بعد أن أخلـى          

 وفرنسا، لمؤثرات عصر النهضة الكلاسية      مكانه، في إيطاليا  
المزدهـرة فـي أوربـا      بأمد طويل، وهو الآن يتوج المدن       



 

 لم تبلغ فـي جلالهـا المهيـب مـا بلغتـه             الوسطى بكنائس 
المزارات العظيمة في فرنسا، وهي مع ذلك ترفـع الـروح           

ولقد بـدأت إبسـالا     . بجمالها الهادئ وروعتها غير المتكلفة    
، وفرايبورج السكسـونية عـام      ١٢٨٧م  تشيد كاتدرائيتها عا  

)  في العالم  وبها أعلى برج نوطي    (١٣٧٧ولم عام   ، وأ ١٢٨٣
، ١٣٠٤وشرعت فينا في بناء كاتدرائيـة القـديس سـتيفن           

، ودانزج كنيسـة    ١٣٨٢وسترولزيند كنيسة السيدة مريم عام      
وأضـافت أخـن وكلونيـا      . ١٤٢٥أخرى للسيدة مريم عام     

ها، وأتمـت ستراسـبورج     موضع المرتلين فـي كاتـدرائيت     
، ١٤٣٩الخاصـة بكاتـدرائيتها عـام       » الموسيقى المجمدة «

وشيدت أكزانتن كنيسة القديس فيكتور الجامعية الأنيقة، وقـد         
واعتزمت نورمبرج بـأربع    . خربتها الحرب العالمية الثانية   

كنائس مشهوره، تصقل التقوى بالفن والذوق، وتدين كنيسـة         
لئة، وكانت كاتدرائية القديس    المتلأ) ١٤٧٧ – ١٢٧٨(لورنز  

)١٤٧٦ – ١٣٠٤ ( محببا، فإن سقفها المنحـدر     ا  ستيفن معلم
 صحن الكنيسة ومماشيها بقنطرة واحدة، وأسقطه إلـه         يغطي

 بناء مماشي كنيسـة     ١٣٠٩وأعيد عام   . ١٩٤٥الحرب عام   
 مكان جديد للمرتلين، وتـم      ١٣٦١سبالدوس وأقيم فيها عام     



 

ها الغربية وركب بين عـامي       بناء أبراج  ١٣٤٨حوالي عام   
وزودت كنيسة السيدة   .  زجاجها الملون البديع   ١٥١٠،  ١٣٦٠
 بـدهليزها المـزين بكثيـر مـن         ،)١٣٦١ – ١٣٥٥(مريم  

  بعد عين في الحرب العالمية الثانية،      ا  التماثيل، وأصبحت أثر
ظهيرة ما كانت عليه، وفي كل يوم عند ال       ولكنها أعيدت إلى    

لناخبين الأربعة، في الساعة المشهورة     تنحني بلا كلل تماثيل ا    
بالواجهة أمام شـارل الرابـع، اعترافـا بجميـل دسـتوره            

وكان فن النحت لا يزال ساذجا، بيد أن الكنـائس          . المشهور
في برسلاو وهالجارتن وكنيسة سيبالدوس فـي نـورمبرج،         
كانت تتلقى تماثيل خشبية أو حجرية للعـذراء مـن بعـض            

 .النبلاء
نما جملـت أيضـا     إ كنائسها فحسب و   ولم تجمل المدن  

مبانيها العامة وحوانيتها ودورها، وقامت وقتذاك تلك الدور،        
هرمية السقف المعرش نصفها بالخشب، التي تكسب المـدن         
الألمانية، فتنة مشوقة توحي بجو القرون الوسطي، للعيـون         

 مركـز الحيـاة     »دار المجلـس  «وكانت  . العصرية المثالية 
 النقابات الكبيرة أحيانًـا، وقـد تحمـل         المدنية، وهي متلقى  

 جدارية، وكانت أعمال الخشب فيها تحفـر       ا  حوائطها صور



 

 وللبهو الكبيـر    ،عادة بما عرف عن التيوتون من عزم وقوة       
سقف من جذوع   ) ١٤٥٠ – ١٤١٠(في دار المجلس بريمن     

، وسلم محوي بأعمدة وحاجز من الخشـب        الخشب المنقوش 
ولقد خربت دور   . ى شكل سفن  المنقوش، وثريات مزخرفة عل   

 مجلـس كلونيـا     :المجالس الآتية في الحرب العالمية الثانية     
 فيه الاجتماع العـام الأول للاتحـاد        عقد) ١٥٧١ – ١٣٦٠(

حيث أبرمـت معاهـدة     ) ١٣٣٥(الهنسياتي، ومجلس منستر    
 وهي من دور القرن الرابع عشر       ،وستفاليا ومجلس برنزفيك  

الطراز القوطي، وفرنكفـورت   من المجالس البلدية التي على   
ا مبراطـور حيث دعا النـاخبون إ    ) ١٤٠٥( المين – على   –

 شـيد أشـياخ     وفي مـارينبورج  . ناول طعام الغذاء  جديداً لت 
 – ١٣٠٩(الشعب التيوتـوني قصـرهم الألمـاني الضـخم          

وقد واجهت دار البلديـة كنيسـة سـيبالدس فـي           ) ١٣٨٠
 ءلكـي تسـع جميـع أعضـا        )١٣٤٠(نورمبرج، وشيدت   

ريشستاج الإمبراطورية، ثم رمم ست مرات، فلم يبق منه إلا          
وأقام هيفـرتش   .  من طابع القرون الوسطي في الشكل      القليل

 في ميدان السوق أمـام كنيسـة        ،بارلو، وهو مثال من براج    
الذي تكثر فيه تماثيل أبطـال      ) ١٣٦١(العذراء، النبع الجميل    



 

لقـرون   وتجسم نور مبرج فـي ا      ،وثنيين ويهود ومسيحيين  
 بتماثيلهـا وكنائسـها     ١٥٥٠،  ١٢٥٠الثلاثة بـين عـامي      

وكانـت  . وعمارتها المدنية، الروح الألماني في أوجه وكماله      
طرقاتها الملتوية في أغلبها ضيقة غير مرصوفة، ومع ذلـك          

 . فقد كتب بابا المستقبل بيوس الثاني عن نور مبرج
 هـذه   ى، ويرى عندما يأتي المرء من فرانكونيا السفل     «

فإن دخلهـا،   . المدينة المجيدة، فإن فخامتها تبدو عظيمة بحق      
الطرقات وتناسـب المنـازل،     تأكدت مشاعره الأولى بجماله     

وتسـيطر  . اتها بالإعجـاب  جديرة بالعبادة جدر  ... والكنائس
مبراطورية بشموخها على المدينة، وكأنما بنيت دور       القلعة الإ 

تلندة يسرهم أن   والحق أن ملوك اسك   . نواب المقاطعة للأمراء  
مترفة كالتي يسـكنها المـواطن العـادي فـي          ا  يسكنوا بيوتً 

 . »نورمبرج
أما الفنون الصناعية الصغري والصناعية في المـدن        
الألمانية، على الخشب والعاج والنحاس والبرونـز والحديـد         

النضج الكامل لنموها في     والفضة والذهب، فقد بلغت وقتذاك    
نون والنساجون أقمشة مزركشة    وأنتج الفنا . القرون الوسطي 

رائعة تعلق على الحوائط، كما مهد النقاشون على الخشـب          



 

الطريق لديرر وهولبين، وزين المننمون المخطوطات عشية       
ظهور الطباعة على يد جوتنبرج، ونقـش العـاكفون علـى           

ديـد،  شب، الأثاث الفخـم، وصـاغ سـباكو الح        زخرفة الخ 
يس لا مثيل لها فـي      للكنائس، في القرن الخامس عشر، نواق     

ولم تكن الموسيقى فنا فحسب، ولكنها كانـت        . رخاصة حليها 
ومثلت نور مبرج وغيرها من     . نصف حياة الفراغ في المدن    

المدن حفلات تنكرية عظيمة تتألف من التمثليات والأغـاني         
الشعبية، ولقد عبرت الأغنية الشعبية عن أحاسـيس الشـعب        

ا جماعيا  ات الوسطى هجوم  الدينية أو الغرامية، وشنت الطبق    
على مشكلات تعدد الأنغام، ونافست النقابات في تأليف فرق         
الغناء الجماعي الضخمة، وأخذ القصابون والدباغون وسباكو       
النواقيس وغيرهم من الرجال الأقوياء يتبارون للحصول على        

 الأول في دورات إنشادية صاخبة وأسست أول        يجائزة المغن 
، ونشأت غيرها   ١٣١١وائل في مينز عام     مدرسة للمغنيين الأ  

في ستراسبورج وفرنكفورت على المين وويرزبرج وزيورخ       
أما الطلاب الذين ينجحون في     . وأوجزبرج ونورمبرج وبراغ  

الحصول على الأجازات الأربع وهي دارس وصديق مدرسة        
وهـبط العنصـران    . وشاعر ومغن فيمنحون لقـب أسـتاذ      



 

 لمـا حمـل     (*) عند النسبيين  الروماني والمثالي إلى الأرض   
 . نواب المقاطعات الألمان الأغنية، واقعيتهم الشهوانية

وإذا سيطرت الطبقة التجارية على المدن، فإن جميـع         
وكـان  . الفنون ما عدا عمارة الكنائس، تتخذ اتجاها واقعيـا        

، ولم تجد   في الغالب لا يشجع على العري     ا  ورطبا  بارد الجو
هنا كما كان   ا  ملائما  اء الجسمي موطنً  عبادة الجسم أو الكبري   

. الحال في إيطاليا إبان عصر النهضة أو في بلاد الإغريـق          
» سليمان وملكـة سـبأ    «ولما رسم كونراد وتز الكنستانسي      

. ألبسهما وكأنهما يعيشان على جبال الألب في فصل الشـتاء         
ومع ذلك فقد كان في حوالي عشرة مدن مدارس تصوير في           

ألم وسالزبرج وفرنكفورت وأوجزبرج    : شرالقرن الخامس ع  
وميونخ ودرستاد وبـازل وأخـن ونـورمبرج وهمبـورج          
وكولمار وكولونيا، وبقيت إلى الآن نماذج من هذه المدارس         

كان في كولونيا فـي      «:١٣٨٠ونحن نقرأ في أخبار     ا  جميع
هذا الوقت مصور مشهور اسمه ولهلم، لا يوجد له مثيل في           

الا ببراعة يخيل للرائي    لقد رسم رج  طول البلاد وعرضها، و   

                                           
الشعراء الألمان الغنائيون الذين شاع مـذهبهم       النسبيون هم    (*)

 . م١٣٥٠ – ١١٥٠من 



 

 وكان الأستاذ ولهيلم واحدا مـن كثيـرين         ،» أحياء معها أنهم 
ولقد أنشأ الأستاذ برترام والأسـتاذ فرانـك        » على الفطرة «

وأستاذ سانت فيرونيكا المشـترك فـي المانيـا، ورسـموا           
موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة دينية، يمكن إرجاعهـا        

 . متصوفة الألمان الآخرينإلى إيكهارت وال
وتنتهي بالمصور ستيفن لوكنر، الذي مات في كولونيا        

، هذه المرحلة التمهيدية للتطور، وبذلك نصل إلى        ١٤٥١عام  
مفخـرة  » عبادة المجـوس  «المدرسة الأولى، وتعد صورته     

كاتدرائية كلونيا، وهي تضارع معظم الصور التـي أنشـئت          
هـا عـذراء جميلـة      قبل منتصف القرن الخامس عشر، ففي     

متواضعة معتزة بنفسها في وقت واحد، وطفل مبتهج وحكماء         
وتأليفهـا  . الشرق وهم ألمانيو السحنة ولكنهم حكماء بحـق       

وفـي  . تقليدي، وتلوينها ناصع بالأزرق والأخضر والذهبي     
، صورت الأمهـات    »عذراء وردة التكعبية وعذراء البنفسج    «

. لجمال الرقيق الرصين  الشواب المثاليات الألمانيات، ذوات ا    
بكل ما في فن القرون الوسطى من حرفية، تتجه بوضـوح           

 . فقد كانت ألمانيا على عتبة أعظم عصورها. إلى التجديد



 

  جوتنبرج-٦
ما الذي وضع نهاية للعصور الوسطى؟ أسباب كثيـرة         

فشل الحـروب الصـليبية،     : أخذت تعمل خلال ثلاثة قرون    
سلام، والاستيلاء المحقـق    وزيادة معرفة أوربا الناهضة بالإ    

على القسطنطينية، وبعث الثقافة الكلاسية الوثنية، وانتشـار        
التجارة بفضل رحلات أسطول هنـري المـلاح وكـولمبس          
وفاسكو دا جاما، ونشأة الطبقة التجارية التي مولت مركزيـة          
الحكومة الملكية، وتقدم الدول القومية، متحدية سلطة البابوات        

قومية، وثورة لـوثر الموافقـة فـي وجـه          التي تعلو على ال   
 . البابوية، والطباعة

ولقد كان التعليم كله تقريبا، قبل جـوتنبرج، فـي يـد         
وغيـر  ا  وكانت الكتب باهظة الثمن، والنسخ مجهد     .. الكنيسة
 به أحيانًا، واستطاع قليل من الكتاب الاتصال بجمهور         معتنى

عيشهم مـن    يكسبوا   كبير ولكن بعد وفاتهم، وكان عليهم أن      
نخراط بفرقة من فرق الرهبـان، أو بمعـاش         التعليم، أو الا  

عليهـا مـن    يجريه عليهم الأغنياء أو صـدقات يحصـلون         
لا يدفعون   بهم، النزر اليسير لهم، أو    الكنيسة، ويدفع ناشرو كت   

على الإطلاق، بل إذا وجد ناشر يدفع لهم، فإن حق          ا  لهم شيئً 



 

.  بابوية بين حين وآخـر     الطبع لم يكن مكفولا لهم، إلا بمنحة      
وكانت المكتبات كثيرة، وإن تكن صغيرة، وكـان للأديـرة          
والكاتدرائيات والكليات وبعض المدن مجموعات متواضـعة       
قلما تزيد على ثلثمائة مجلد، وحفظت الكتـب عـادة داخـل            

. الجدران، وربط بعضها بالسلاسل في المقاريء أو الأدراج       
 بة مشـهورة بحجهمـا    وكان لشارل الخامس ملك فرنسا مكت     

 مجلـد،   ٦٠٠، ولهمفري، دوق جلوسسـتر      ) مجلدات ٩١٠(
بـري،  لديربكنيسة السيد المسيح في كنتر    وربما كانت مكتبة ا   

تضارع في الكبر أي مكتبة خارج حدود الإسلام، وضـمت          
 وكانت خير مكتبـة عامـة فـي       . ١٣٠٠ مجلد عام    ٣,٠٠٠
الـذي  هي مكتبة ريتشارد دي بوري سانت ادموندز،        إنجلترا  

، وجعل  )١٣٤٥(» حب الكتب «سجل غرامه بكتبه في رسالة      
 هذه الكتب تشكو من سوء المعاملة التي لقيتهـا مـن ذلـك            

الـذي  » مـرأة من ذوات الساقين الإثنين المسمى ا      الحيوان«
 . أصر على أن تستبدل بها التيل الرقيق أو الحرير

وزاد الطلب على الكتب بكثـرة المـدارس وانتشـار          
رأت طبقات رجال الأعمال، القراءة مفيـدة فـي          و ،القراءة

   نسـاء الطبقتـين الوسـطى       شئون الصناعة والتجارة، وفر 



 

والعليا، بواسطة القراءة، إلى عالم من الخيال، يستعضن بـه          
 حتى كـان الوقـت      ١٣٠٠ وما إن جاء عام      ،عن دنيا الواقع  

كاد،  الذي لا يستطيع فيه القراءة غير رجال الدين قد ولى أو          
ى هذا الإقبال المتزايد إلى ظهور جوتنبرج أكثر مـن أي           وأد

. شيء آخر، حتى عن زيادة مقدار الورق وظهور مداد زيتي         
ولقد أحضر المسلمون صناعة الورق إلى أسبانيا في القـرن          

لـت إلـى    العاشر، وإلى صقلية في القرن الثاني عشر، وانتق       
كانت لى فرنسا في الرابع عشر، و     إيطاليا في الثالث عشر، وإ    

زمان عندما جـاءت    من ال ا  صناعة الورق قد بلغ عمرها قرنً     
في أوربا في القـرن     ا  ر ارتداء التيل مألوفً   الطباعة، ولما صا  

اعة الورق مادتها الرخيصـة مـن       الرابع عشر، اتخذت صن   
 المنبوذة، فهبط سعر الورق وتهاونت سهولة الحصول        خرقه

 ـ        ب المطبوعـة   عليه مع انتشار القراءة، على تقديم مادة الكت
 . وتسويقها

أما الطباعة نفسها فكانت كالآثار المطبوعة، أقدم مـن         
 ـ       أو رمـوزا،  ا  المسيحية فقد طبع البابليون على الآجر حروفً

زانون خوطبع الرومان وشعوب كثيرة أخرى على النقود، وال       
على أوانيهم، والنساجون على الأقمشة، ومجلدو الكتب على        



 

ن الأعيان، في العصور القديمة     أغلفتها، واصطنع كل رجل م    
أو الوسطى، الطباعة، كلما وقع الوثائق بخاتمه، واستخدمت        
وسائل مماثلة في الخرائط وأوراق اللعب، ويرجـع تـاريخ          

 وهي كتب من الخشب أو المعدن تـنقش         –الطباعة الحجرية   
 في الصين واليابان إلـى      –عليها كلمات أو رموز أو صور       

ل ذلك، ولقد طبع الصـينيون بهـذه        القرن الثامن، وربما قب   
الطريقة، عملة ورقية، في القرن العاشر أو قبله، وظهـرت          

، وفي مصر حـوالي     ١٢٩٤الطباعة الحجرية في تبريز عام      
، ولكن المسلمين فضلوا النسـخ بـالخط علـى          ١٣٠٠عام  

الطباعة، ولم يعملوا في هذه الحالة، كما في أحـوال كثيـرة            
 . افي من الشرق إلى الغربأخرى، على نقل التقدم الثق

 وهي الطبـع بحـرف      –واستعملت طباعة الحروف    
 ولقد استخدم   – ١٠٤١ في الصين منذ عام      –منفصل متحرك   
 حوالي ستين ألـف حـرف خشـبي         ١٣١٤واتج تشن عام    

  ا  متحرك، ليطبع كتابفي الزراعة، وحاول أول الأمـر      ا  واحد
وعب استخدام حروف طبع معدني، ولكنه وجد أنها لا تسـت         

وكان الحرف المطبعي المتحـرك،     . المداد في يسر كالخشب   
مع ذلك، قليل التيسير أو الفائدة، للغة لا أبجدية لها ولكنهـا            



 

تضم أربعين ألف حرف منفصل، ولـذلك، ظلـت الطباعـة           
. الحجرية هي المألوفة في الصين إلى القرن التاسـع عشـر          

 مـن ا  كبيـر ا   طبع إمبراطور كوري، عدد    ١٤٠٣وفي عام   
المجلدات، بوساطة حروف معدنية متحركة، وكانت الحروف       
تحفر على خشب صلب، وصبت قوالب من عجينة الخـزف          
على تلك النماذج، وفي هـذه القوالـب صـيغت الحـروف            

 . المعدنية
أما في أوربا فربمـا ظهـرت الطباعـة بـالحروف           

ا ، طبقً ١٥٦٩المتحركة في هولندة أولا، وهي ليست قبل عام         
فـي  ا   كتيب وطبع لورنس كستر البارلمي   . لنديةهوللروايات ال 

، بيد أن هـذا     ١٤٣٠الدين بالحروف المعدنية المتحركة عام      
ولم يسمع شيء غير ذلك في هولندة، عن        . الشاهد غير محقق  

، عندما أقام ألماني من     ١٤٧٣الحروف المتحركة، حتى عام     
كولونيا، مطبعة في أترخت، ولكن هؤلاء الرجال كانوا قـد          

 . موا فن الطباعة في مينزتعل
وولد جوهان جوتنبرج هناك لأسرة ثرية حوالي عـام         

وزة، وآثـر   ، ومعنـاه لحـم الإ      واسم أبيه جتر فليش    ١٤٠٠
وعاش معظم سنواته الأربعين الأولى فـي       . جوهان لقب أمه  



 

ستراسبورج، ويبدو أنه قام هناك بتجارب في قطع الحروف         
 ـ ١٤٤٨المعدنية وصبها، وأصبح حوالي عام       فـي  ا   مواطنً

 تعاقـد   ١٤٥٠مينز، وفي الثاني والعشرين من أغسطس عام        
مع جوهان فست، وهو صائغ غني، رهن له بمقتضى ذلـك           

 جلدر، بلغ بعد ذلك     ٨٠٠العقد، مطبعته في مقابل دين مقداره       
وربما كان جوتنبرج هو الذي طبـع صـك         « جلدر   ١,٦٠٠

باقيـة   ولا تزال    ،١٤٥١غفران، أصدره نيقولا الخامس عام      
. ١٤٥٤منه نسخ متعددة، تحمل أقدم تاريخ طبع وهو عـام           
 ،١٤٥٥وقاضى فست جوتنبرج مطالبا إياه بسداد الدين عام         

فعجز عن الوفاء وتنازل عن مطبعته، واستمر فسـت فـي           
إدارة المؤسسة مع بيتر سكوفير، الذي اسـتخدمه جـوتنبرج          

للحروف، ويعتقد البعض أن سكوفير هو الذي طـور         ا  فًاص
جامـد  » وبجمِ«: قت ذاك، الأدوات الجديدة وفن الطباعة     و

في الصلب المنقوش لكل حرف ورقم وفاصلة، وبيت معدني         
    لصف البيوت والحروف   ا  لتلقي المجاوب، وقالب معدني أيض

 . في سطر
، أقام جوتنبرج، بمال اقترضه مطبعة      ١٤٥٦وفي عام   

اعتبـر  أخرى، ومنها أصدر، في تلك السنة أو التي تليها، ما           



 

بصفة عامة أول كتاب لـه، مطبـوع بـالحروف المعدنيـة            
المتحركة، وهو النسخة المشهورة الجميلة المنسوبة لجوتنبرج       

 صـحيفة  ١,٢٨٢ وهي مجلد ضخم في –من الكتاب المقدس  
 حاصـرت   ١٤٦٢وفي عام   . من القطع الكبير على عمودين    

جنود أدولف أميرناسو، مدينة مينز، ففر الطابعون، فنشـروا         
 ١٤٦٣بذلك الفن الجديد، في أنحاء ألمانيا، ولما جـاء عـام            

كان هناك طابعون فـي ستراسـبورج وكولونيـا وبـازل           
أمـا جـوتنبرج، وكـان أحـد        . مبرج وإلم وأوجزبرج ونور 

لتفيل، حيث واصل طباعتـه، وجاهـد       الفارين، فقد أقام في إ    
) ١٤٦٥(الأزمات المالية المتلاحقة، حتى تصدق عليه أدولف        

تضمن له دخلا يحميه غوائل الدين، ومات بعد ذلـك          بمنحة  
 . بثلاث سنوات

 وليس من شك في أن حروف الطبع المتحركة، كـان          
 دعـت   ى يد غير جوتنبرج لو لم يولد، إذ       لا بد أن تظهر عل    

إليها حاجة العصر الملحـة، وهـذا يصـدق علـى معظـم             
ولقد كتب جويوم فيشيه الباريسي، وهو من أهل        . المخترعات

، رسالة يعبر فيها عن الترحيب الحماسي       ١٤٧٠ عام   باريس
لقد اكتشفت في ألمانيـا     «: الذي قوبل به الاختراع وهو يقول     



 

طريقة جديدة مدهشة لإنتاج الكتب، ولقد حصل حذاقها فنهم،         
ولسوف ينتشر نور هـذا     .. في مينز ومنها نشروه في العالم     

 ـ. رضالاكتشاف من ألماينا، حتى يعم جميع أنحـاء الأ         م ول
حـتج النسـاخون بـأن الطباعـة     فقد ا. يرحب به كل الناس  

عليا بحجة  ستقضي على أسباب معاشهم، وعارضتهم الطبقة ال      
نه ابتذال آلي، وخشوا أن يقلل من قيمة مكتباتهم الخطيـة،           أ

وارتاب فيه رجال السياسة والدين لاحتمال أن تصبح الطباعة         
 ـ        محلية فسـها  نقت ل سهلة للآراء الهدامة، ومع هذا كله فقد ش

 أقام ألمانيان مطبعـة فـي       ١٤٦٤وفي عام   . طريق النصر 
 أو قبله افتتح ألمانيـان آخـران دار         ١٤٦٩روما، وفي عام    

 أدخل ثلاثة من الألمان     ١٤٧٠طباعة في البندقية، وفي عام      
وصلت الطباعة   ١٤٧١، وفي عام    هذا الفن في باريس   ا  أيض

 ١٤٧٣عام   إلى سويسرا، وفي     ١٤٧٢إلى هولندة، وفي عام     
 ١٤٧٦ إلى أسبانيا، وفي عـام       ١٤٧٤إلى المجر، وفي عام     
 ١٤٨٢ وفي عام    ، إلى الدنمرك  ١٤٨٢إلى إنجلترا، وفي عام     

، وأصـبحت .  إلى القسططينية  ١٤٩٠عام   وفي   ،إلى السويد 
نورمبرج على يد أسرة كوبرجر وباريس على يد الاتيينيـين          

 ،يوس والبندقية بفضـل ألـدوس مـانوت       ،وليون بفضل دوليه  



 

 ، وزيوخ بوساطة فروشاور   ،وبازل بوساطة أمر باخ وفروبن    
. وليدن على يد الزيفير، خلايا عـامرة بالطباعـة والنشـر          

وسرعان ما أصبح نصف سكان أوربا من القارئين كما لـم           
وأضحت الرغبة في اقتناء الكتـب،      » يحدث ذلك قط من قبل    

 وإليك ما » إحدى عوامل الفوران في عصر الإصلاح الديني      
في هـذه اللحظـة     «: كتبه دارس من بازل إلى أحد أصدقائة      

، وصل من البندقية، حمل عربة كاملـة مـن الكتـب            بالذات
منهـا؟ إن   ا  الكلاسية، من خير طبعات ألدوس، هل تريد شيئً       

كنت تريد أخبرني في الحال، وأرسل النقود، فما تكاد سـلعة           
       لكـل مجلـد،    ا  كهذه تصل، حتى ينهض إليها ثلاثون شـاري

متسائلين عن الثمن، ويفقأ بعضهم أعين بعـض للحصـول          
 . واستمرت ثورة الطباعة بالحرف المتحرك» عليها

       ا، كان لزمعلينا أن  ا  وإذا أردنا أن نصف نتائجها جميع
نسجل نصف تاريخ العقـل الإنسـاني الحـديث، ووصـف           

 بأنهـا أعظـم     :أرازمس، في نشوة رواج مؤلفاته، الطباعـة      
خس بذلك الكلام والنار والعجلة والزراعة      المكتشفات، ولعله ب  

 بل لعله قد بخس وصول الإنسـان إلـى          ،والكتابة والقانون 
استعمال الألفاظ النكرات الشائعة، وأحلـت الطباعـة محـل          



 

نصوصا رخيصة الـثمن، تتضـاعف      المخطوطات الخفية،   
، في عدد نسخها، التي تمتاز بدقتها وخفة حملها عمـا           بكثرة

وحيد بين المشتغلين    وتعمل بذلك على الت    كانت عليه من قبل،   
الدارسين في بلاد شتى، يستطيعون أن يعمل       بالعلم، حتى إن    

أحدهم مع الآخر بوساطة مراجع إلى صفحات معينـة مـن           
 ما كان الكيف ضحية الكم، بيد أن أقدم         اوكثير. طبعات معينة 

من الأحـوال نمـاذج فنيـة       الكتب المطبوعة كانت في كثير    
 أو  –ولقد أذاعت الطباعة    . رف المتحرك والتجليد  للطبع بالح 

 كتيبات رخيصة للإرشاد فـي   –بمعنى آخر يسرت للجمهور     
فأصبحت أعظـم وأرخـص     الدين والأدب والتاريخ والعلم،     

، ولم تثمر الطباعة عصر     أبوابها للجميع  تفتح   الجامعات كلها 
للثورتين الأمريكية  .. النهضة، ولكنها مهدت الطريق للتنوير    

 ـ     . للديمقراطية... لفرنسيةوا ا وجعلت الكتـاب المقـدس ملكً
وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من الاحتكام إلـى         . شائعا

البابوات إلى الإنجيل، وسمحت بعد ذلك بدعوة العقليين مـن          
الاحتكام إلى الإنجيل، إلى الاحتكام إلى العقل، وقضت علـى          

 على التربيـة،    الاحتكار الكهنوتي للتعليم، وسيطرة القساوسة    
وشجعت آداب اللهجات المحلية، لأن الجمهور الكبير الـذي         



 

تتطلبه لا يمكن الوصول إليه عن طريـق اللغـة اللاتينيـة            
 وأثرت فـي  ،ويسرت الاتصال والتعاون الدوليين بين العلماء   

نوع الأدب وقوامه بإخضـاع المـؤلفين لجيـوب الطبقـات       
رعـاهم مـن    الوسطى وأذواقها، بدلا من إخضاعهم لمـن ي       

الطبقتين العليا والكهنوتية، وأعدت بعد الحـديث الملفـوظ،         
وسيلة ميسرة لاستيعاب الهذر، أكثر مما عرف العـالم إلـى           

 . زماننا
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 




